جامعة النجاح الوطنية SLI‏ 9 
كلية الدراسات العليا ل 


الحية في الشعر الجاهلي 


إعد أد 


إشراف 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية بكلية 


الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس» فلسطين. 
a Y‏ ٣م‏ 
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الحية في الشعر الجاهلي 


إعداد 


نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ ۸ cals‏ وأجيزت. 


أعضاء لجنة المناقشة: 


E 


HA 


اا ا رفا 
(is baia = haa 5‏ 


") أ. د. حسن السلوادي - ممتحنا خارجيا oa‏ 
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إلى ولدي صبريء فلذة كبدي.. 


أقدم هذا البحث 
والدي اللذين ربياني على الفضيلة ... 
إلى زوجي التي كانت عونا لي خلال دراستي.. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» وبعد 
فإني Ax sil‏ بالشكر والتقدير للدكتور إحسان الديك» الذي وجهني إلى فكرة هذا 
البحث؛ وزودني بعلمه الوافرء ورفدني بالنصح والإرشادء والفائدة العلمية. وأتوجه 
بالشكر كذلك» إلى أساتذتي في قسم اللغة العربية» الذين كانوا منارة علم ومعرفة لي 
ولزملاتي: وأتقدم بالشكر والتقدير إلى الأساتذة الأفاضل في لجنة المناقشة الذين 
سيكسبون هذا البحث قيمة أخرى بآرائهم وتوجيهاتهم السديدة. 
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الفصل الأول: الحية في الموروث القديم: 
المبحث الأول: الحية في الموروث الإنساني القديم. 
المبحث الثاني: الحية في الموروث العربي القديم. 
الفصل الثاني: حياة الحية في الشعر الجاهلي. 


المبحث الأول: الحية لغة. 


المبحث الثانى: أسماء الحية. 


المبحث الثالث: ألوان الحية. 


الفصل النالث: مواضع ورود الحية في الشعر الجاهلي 


المبحث الأول: الحية والمرأة. 


المبحث الثاني: الحية والنبات. 
المبحث الثالث: الحية والجن. 


المبحث الرابع: الحية والرقية. 
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المصادر والمراجع 
الملخص باللغة الإنجليز 
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مرجل به (من أعلى إلى أسفل) الظلال والأرواح 
والأجساد الخاصة بالخطاة 
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ملخص الأطروحة باللغة العربية 
الحية في الشعر الجاهلي 


يتبين لنا أن الحية احتلت مكانة عالية لدى الأمم القديمة:؛ كالسومريينء والبابليين؛ 
والكنعانيين» والفينيقيين» والفراعنةء واليونانيين» والعبريين» الذين نظروا اليها نظرة ملؤها 
التقديس والرهبة والرغبة» لما رأوا فيها من رموز للخير والخصب والنماءء والتجدد والخلود؛ 


وعلى مستوى الديانات» احتلت الحية دور هامأء فعدتها اليهودية سبب إغراء حواء؛ 
والسقوط من العالم السماوي» إلى العالم الأرضيء الذي يمثل الشقاءء؛ وبذلك تكون الحية 
الشخصية المركزية في تحول آدم وحواء من النعيم والخلودء إلى الشقاء والموت. وفي المسيحية 
تأثر النصارى باليهودء فرأوا في الحية رمز الحكمة. 


أما العرب» فلم ينظروا إلى الحية نظرة طبيعية» على أساس أنها حيوان عادي» بل 
رأوا فيها حيواناً غريباً ذا قوة خارقة؛ لذا سموا أبنائهم بأسمائهاء الأمر الذي جعلها أكثر 
الحيوانات ورودا في القصص والحكايات. 


وللحية أسماء كثيرة» تتجاوز ثلاثين أسماء هذه الحية التي ترتبط بالحياة من خلال 
اسمهاء هذا الاسم الذي تعددت دلالاته» مما جعل بعضها أكثر ورودا من غيرها عند الشعراء 
الجاهليين» وكذلك تعددت ألوانها التي عكست أبعادا نفسية واجتماعية لدى الإنسان الجاهلي. 


ولأهمية الحية في الفكر الجاهلي؛ تعددت مواضع ورودها في الشعرء فكانت ملازمة 
للمرأة في جوانب حياتهاء وكذلك لها علاقة قوية جدا بالنبات» هذه العلاقة التي ترجع بداياتها 
إلى العهد الفردوسيء لذالك كانت لها علاقة بالجن الذي شغل فكر الجاهلين» فرأوا بينهما اك 
وطيدة؛ بل توحدأء الأمر الذي جعل لديهم مخاوف منهاء فاستعانوا بالرقية التي مثلت أملا في 
التعامل مع هذا الحيوان القوي. 


وللحية علاقة قوية جداً بالماءء لذا أكثر الشعراء من ذكر أماكن المياه التي لم تخل من 
الحيات» وكأنها حارسة تلك الأماكن؛ ولكن ذلك لم يمنعها من التواجد في كل أنحاء الآأرض. 
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وللحية رموز لدى الشاعر الجاهلي» منها المعصية والخطيئة» والخلود والحياة 
والخصبء والشرء هذه الرموز التي تعود جذورها إلى اللحظة التي أغوت فيها حواء بالأكل من 
الشجرة المحرمة؛ حيث تحولت حياة أدم وحواء من حياة النعيم إلى sla‏ الشقاء. فقامت العداوة 
بين الطرفين إلى يوم الدين» وخلدت الأساطير والأشعار الجاهلية هذه العلاقة» مما جعل الشاعر 
الجاهلي يرى في الحية رمز القوة والحيوية والخلودء و بالمقابل مثلت الشر والدهاء والفتك 
والموت» فهي الأقوى من بين حيوانات البيئةء لذا اتخذها الشاعر الجاهلي سلاحا معنويأ يهدد به 


الآخرين. 
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المقدمة 
لما كان الشعر الجاهلي ديوان العرب» وهويتهم التاريخيةء إذ ظل يحتضن بين أبياته حياة 
أمة مارست حياتها مثل الأمم» شغفت بالإطلاع على حياة هؤلاء العرب الذين لم ينصفهم بعسضس 
الكتاب والمؤرخين؛ فاعتبروهم امة جاهلةء وعدوا شعرهم شعر رعاة سذج يعبر عن نظرتهم 
السطحية لقضايا الحياة. من هنا جاء اختياري لموضوع البحث "الحية في الشعر الجاهلي" 
انطلاقاً من كون هذا الحيوان حيواناً له حضور مميز في الأساطير والروايات والديانات. 
فمن دواعي هذا البحث ومبرراتهء أن ما يوجد في كتب الأدب العربي من دراسات 
وشروحات عن موضوع "الحية" لم يتجاوز النظرة التقليدية باعتبارها خو اا وتا کے اتنچ 
الجاهليين» وكذلك عدم تخصص الدراسات التي تنا تناولت هذا الموضوع» فلم يدرس دراسة متأنية 
Las aad, ALLE‏ افق الى G4‏ المكتبة العربية إلى دراسة تعنى بهذا الحيوان الذي عذ من 
أكثر الحيوانات شيوعاً في الأساطير والمعتقدات الشعبية والدينية على المستوى العالمي. 


ويهدف البحث إلى تجاوز طريقة الباحثين التقليدية في تناول موضوعات الشعر الجاهلي؛ 
خاصة موضوع الحية الذي كان له حضور على صعيد الشعرء وصعيد فكر الإنسان الجاهلي 
دوسا ودف كلك إلى تع تانير الفكر في الشعر فيما يتعلق بالحية والرموز والأبعاد 
والدلالات التي استخدمت لها. 


وما يميز هذا البحث تناوله موضوع "الحية" تناو ¥ ll eg ee cle Sets Sus‏ 
الجاهلي؛ معتمدأ على الموروث القديم في الأساطير العالميةء والتوراة والإنجيل» وعند العرب» 
ويتميز كذلك باعتماده المنهج التكاملي» بحيث اعتمدت على منهجين الأسطوري والتاريخي في 
الفصلين الأول cal lly‏ والوصفي في الفصلين الثاني والثالث. 


اغ البحث على المصادر العربية القديمة» كلسان العرب؛ وتاج العروسء والحيوان؛ وحياة 
الحيوان الكبرىء» والمخصص» والمفضليات» والأصمعيات؛ والأغاني» وتفسير الطبري؛ 
وعجائب المخلوقات غرائب الموجودات؛ المنتخب في تفسير الأحلام» ودواوين الشعراء؛ ومن 
المراجع ما كان مهماً مثل بلوغ الأرب في معرقة أحوال العرب» والمفصل في تساريخ العرب 
قبل الإسلام» وإنجيل سومرء ووادي الملوك وغيرها. 
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وقسم الباحث الموضوع إلى مقدمة وأربعة فصول وملحق صورء ومعجم شعري؛ 
وخاتمة. أما الفصل الأول فتناولت فيه الحية في الموروث القديم» وعرضت فيه حضور الحية 
ومكانتها في أديان الشعوب القديمة ومعتقداتها وعاداتها وطقوسها بدءا بالسومريين» ومروراً 
بالبابليين» والكنعانيين» والفينيقيين» والمصريين القدماءء واليونانيين» والعبريين» وانتهاء 
بالإنجيلء وكذلك تتاولت الحية عند العرب» ونظرتهم لهاء ومدى تأثرهم بالأمم في هذه النظرة:؛ 
وذور الحية في القصص العربي والحكايات: ومغامرات الجاهليين ؤمكانة الحية لديهم: 
ومرضهم» وشفائهم من لدغهاء وكيفية التعامل مع اللديغ؛ وعلاقة الحية بالجن ومزاعم العرب 
عن جسد الحية بكل تفاصيله. 


وخصصت الفصل الثاني» لدراسة حياة الحية» من حيث اللغة» وأسماؤها التي رتبتها 
ترتيبا أبتثياء حيث جاوزت ثلاثين اسمأ وصفة؛ وكذلك عرضت لألوان الحية وعلاقتها 
fen Noth hg Spa tea (heats aa is ps‏ 
وتناولت نظرة الشعراء لهذه الأجزاء كالرأسء واللسان» والأنياب» والشدقين» والعينين. 


في الفصل التالث» عرضت لمواضع ورود الحية في الشعر الجاهلي» فوقفت عند الحية 
والمرأة» وعلاقتهما من حيث اللغة» وأوصاف الشعراء لهماء وعرضت كذلك لعلاقة الحية 
بالنبات منذ العهد الفردوسيء مرورا بالعهد الأرضيء وعلاقة الحية ببعض النباتات. وتناولت 
Lal‏ علاقة الحية gall‏ وإيمان الشعراء بوجود الجن» ونظرتهم إلى دور الجن فسي حياتهم 
ووجود ظاهرة الهواتف. ثم عرضت للحية والرقية» وسبب استخدام الناس لهاء وطرقهاء 
وأساليبهاء وشروطهاء وعلاقة الحية بالجن من خلال الرقية. وتناولت الحجية والماءء وأماكن 
تواجد الحية قرب الينابيع وخطرها على الإنسان في هذه الأماكن. وكان المبحث الأخير في هذا 
الفصل الحية والأرض؛ فقسمته حسب أماكن تواجد الحية في الطبيعةء فكان هناك حية الرمل؛ 
وحية الوادي» وحية الجبل» والحية والأطلال؛ ونظرة الشعراء إليهاء ووصفهم لها. 


وأخيراء خصصت الفصل الرابع لأربعة مباحث هي: المعصية والخطيئة:؛ والخلود 
والحياة» والخصب» والشر. تناولت في المعصية والخطيئة وجود الحية في الجنة؛ وزمنهاء 
وهيئتهاء وعلاقتها بشجر الجنةء وبآدم وحواء» ودورها في سقوطهماء وعقدت موازنة بين الشعر 
الجاهلي وبين ما ورد في الأساطير والتوراة. 


وعرضت في مبحث الخلود والحياة مفومات خلود الحية» وزمن وجودهاء وبداية 
حصولها على خلودهاء وعلاقة الحية بالقمر. وفي الخصب تناولت علاقة الحية بالأرض والماء 
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والنبات والمرأة» وتشبيهات الشعراء لها والصور التي وردت فيهاء ورمزيتها. وفي مبحث 
NAE oN‏ 


وحرصت على أن يكون هناك ملحق صور يوضح للقارئ تجسيد نظرة القدماء بشكل 
مفصل لعلاقتهم بالحية. 
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المبحث الثاني: الحية 


الفصل الأول 
في الموروث ١‏ 


و 


يم 
المبحث الأول: الحية في الموروث الإنساني القديم 


في الموروث العربي القديم 


الحية في الموروث الإنساني القديم 


كان الإنسان منذ بدء الخليقة عنصرا من عناصر الطبيعة التي تتكون منه ومن غيره؛ 
فهناك الحيوان والنبات والتضاريس بأشكالها المختلفة» والظواهر الفلكية» ولم يكن هذا الإنسان 
منعزلاً في تفكيره عن مجريات الأحداث التي تدور في فلكه؛ الأمر الذي جعله يشكل آراء 
وتصورات تجانب الصواب أحياناً وتحالفه أحيانا أخرى؛ خاصة مع الحيوان الذي عد الصديق 


والعدو في أن واحد. 


لذا أضفى الإنسان القديم. غلى:بعضن الحيوانات ظابعاً قدسياء ليتخذها فألا للخير: ويحميه 
مق اا aaa pasa ana pes a ira:‏ ال فم من اه 
الحيوانات التي احتلت حيزا في تفكيره» وشغلته كثيرا عبر التاريخ الحيةء التي حيكت حولها 
الأساطير الكثيرة» التي تنوعت واختلفت من شعب لشعب» ومن دين لدين» ومن زمن لآخر. 


فالسومريون من بين الأمم التي اعتقدت أن الحية أصل الخليقة» ورأوا في الحية 'نمُو" 
أصل العالم والآلهة والإنسان» حيث كانت عذراءء ثم أنجبت الكون دون تدخل ذكريء فكانت تلد 
الموجودات» وإليها تعود هذه الموجودات في نهاية الزمنء [وينظر شكل (١)]؛‏ ومن أسمائها 
"الأوربوس" التي عرفت بالأفعى الكونية المائيةء التي تضع ذيلها في فمهاء لتكون بذلك دائرة 
مغلقة» فتؤدي الحركة الدائمة لها إلى انفتاح الذيل عن الرأسء» فينتج الجبل الكوني7!)؛ ولها 
دورات عديدة في الإخصاب» حيث تعود إلى دائرتها المغلقة؛ ثم تتحرك وينفلت الذنب عن الفم 
فتخلق عنصري الذكورة والأنوثة» وهو الخلق الجنسي للكونء الأمر الذي يجعل قمة الجبل 
الكوني ذكراء وأسفله أنثى(". 


)١(‏ ديرلاين» فردريش فون: الحكاية الخرافية» ترجمة نبيلة إبراهيم» ط١»ء‏ دار القلم» بيروت» 21١517‏ ص47. 

(1) القيسيء زهير أحمد: الحيوانات والأشعرة؛ مجلة التراث الشعبيء العددان الثالث والرابع» السنة الثانية عشرة» وزارة 
الثقافة والإعلامء دار الجاحظ للنشرء ١948١‏ ص OF‏ 

(۴) الماجديء» خزعل: متون سومرء ط١ء‏ منشورات الأهلية» عمان» 2١1594‏ ص39. وينظرء الماجدي» خزعل: بخور 
الآلهة» (دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين). ط١ء‏ منشورات الأهلية» عمان» ۱۹۹۸» ص۲۸۸ السواح» 
فراس: لغز عشتار (الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة)؛ ط1ء دار علاء الدين» دمشق» 211557 ص۸١٠.‏ 

(؟) متون سومرء ص١7‏ وينظرء الماجدي» خزعل: إنجيل سومرء ط١ء‏ منشورات الأهلية» عمان» 21154 ص7١‏ 


(©) متون سومرء ص١7.‏ 
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ا ا اوي ك ن رة اي ااه مع fae ALT‏ 
o. a soa j‏ 
(نما)-في إيجاد علاقة تعني التطور والزيادة» وبهذا يلتقي المبنى مع المعنى' ". 


ومن بين الآلهة السومرية التي ارتبطت بالحيةء الإله "ننكشزيدا" الذي رمز له بثعبانين 
ملتفين حول ai] Lac‏ الشكل d(Y)‏ وكان الها للطب والخصب "ار تبط اسمه بدموزي» فهو 


lists رمزه كتثعبان‎ ela بصعد الى السماوات چ وقد‎ a 


يقضي be ja‏ في العالم السفلي 1 


(Ainai ój‏ لان ل E‏ عميقة في الأرض" 


وهو من بين الآلهة التي تتعرض لموت مؤقت كانعكاس للأرض في دورة خصبها 
الصيفية والشتوية(). ولمعناه اتصال خاص بالشجرء حيث يعني سيد شجرة العدل» التي قد تكون 
شجرة الحياةء ويلقب هذا الإله في المدائح الإلهية بخادم الأرض الواسعة؛ التي تعني العالم 


٤ “‏ 
السفلى؛ ويصور في السماء على شكل ثعبان له سبعة رؤوس! i‏ 


فنبتة الخلود تخلق من عالم خالد يمثله جسد الآلهة مانحة التكاثر والصحة والخلودء 
فالأعشاب تنبت من الإلهة الأم الأولى» التي يرمز لها بالأفعى التي يشكل وک وا 
إضافة إلى جلدها الذي يدل على الصحة والتجدد والشباب!؛ [ينظر f(T) JS‏ ويشكل مصدرا 
Lais‏ الأدوية الحيؤآنية المستعملة Yagil‏ 


أولية السومريين في مجال الطب وذلك بوجود شجرة الحياة في 
اتد :وا تهخ الت د قدر ة نباتا ; ادامة حباة الإنسان» فقد 
اتهم وأختامهم ورسوماتهم التي تدل على قدرة نباتات الأرض على ! Olay! st.‏ 
وجد على ختم سومري هذه الشجرة التي تتدلى منها ثمرتان؛ ويجلس على يمينها ویسارها Jay‏ 
وامرأة يمدان يديهما لقطف الثمرتين» وتظهر خلف المرأة حية منتصبة على صورة من يهمس 
في أذنها"". إينظر شكل ])٤(‏ 


ويرصد التاريخ 





.7١ متون سومرء ص‎ )١( 
المرجع نفسهء ص511.‎ ) ۲( 
-YIA a taij المر‎ Y 
eae] 
~\ c ‘ ås å 3 å 
أدزارد: قاموس الآلهة والأساطير؛ ترجمة محمد وحيد خياطة؛ ط!ء دار مكتبة سومرء حلب ۷ ص۲۷‎ )4( 
AYA 
بخور الألهة»؛ ص‎ )5( 
.١5 ٠١ص المصدر نفسهء»‎ C) 


. ۱٤۷ص بخور الآلهةء‎ (Y) 
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من هنا اكتسبت الحية مكانة لدى السومريين» al‏ توضح الصورة مدی العلاقة بين 
ie:‏ لعطلية التزاوج الة القائضة بين scaly‏ خاصة إذا تذكرنا أصل الكو العائد الى الأفعى الأم 


"الأوربوس" في ذلك المعتقد. 


وكانت الحية سلاحاً مرعباً في أيدي الآلهة السومرية» ومصدر رعبء لذا اتخذ الإله 
'نركال" شكل كلب يحمل هراوة أفعوانية l Bana‏ [وينظر شكل [(o)‏ وكان لاله 'نتكشزيدا" 
ثلاثئة رؤوسء؛ اثنان منها على شكل أفعى» والثالث على شكل إنسان» وكان يتخذ التنين وسيلة 
ge Maas |‏ هنا صارت الحية عند السومريين رمزا للشفاء والحياة؛ ورمزا للرعب والتهديد 
من أجل البقاء. 


ومن المهام التي أوكلت إلى الإله "نيراه" الذي اتخذ شكل الحية حماية حياة البشرء وكانت 
هذه الحبة عبارة عن علامات توضع على أحجار الحدودء فكان الإله يستمد قوته من نصفه 
السفلي المشكل على شكل حية؛ ولأهميته في حياة البشر؛ صارت تقام له طقوس عبادة كرسول 


os 


للإله 'ساتاران" في مدينة "دير وفي هذا تقول القصيدة السومرية: 
ol is)‏ "الإله الأفعى" دفته 
ومجاذيفه قضبان القصب الصغيرة 
كين يزاكب إنكي السفينة تكون السنة بركة)(). 
ولم يقتصر اهتمام السومريين بالأفعى» بل تعداه إلى كائنات خرافية أخرى شبيهة 
بالأفعى فهناك "موش خوش" التنين الأحمر الناري؛ الذي يتكون من رأس أفعى بقرنين؛ وجسمه 


مغطى بحراشف الأفعى» وقائمتاه الأماميتان على شكل مخالب أسدء وقائمتاه الخلفيتان على شكل 
مخالب نسر» وذيله ذيل عقرب“ . [ينظر الشكل (5)] 





)١(‏ متون سومر» ص۰۱۲۸ 
VY pet edu an yall (1)‏ 
(۳) انجیل سومر؛ ص1۲ . وينظرء قاموس الآلهة والأساطيرء TA se‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص1۲ 


)2( متون سومر» ص١٠٤۱‏ 
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LÍ‏ علاقة الحية بعالم الأموات فهي قويةء ويظهر ذلك من وجود ثعبان ضخم في 
العالم السفلي توكل إليه مهمة السيطرة على مياه البحر المالحة» وبقتله ترتفع مياهه التي يسيطر 
عليها إلى الأرضء وبذلك يتوقف انسياب المياه العذبة» وهنا تحل الكارثة بالطبيعة» ويتحقق 
القحط('. 


نستنتج أن للحية دوراً إيجابياً فيما يتعلق بالحياة بعامة» فكما كانت السبب في خلق 
الوجود وتجديده وإخصابه؛ فإنها السبب في استمراريته؛ كونها المسيطرة على جانب من المياه. 

ويسمى الثعبان الضخم الذي يسيطر على هذه المياه "الإله كور" الذي يدور صراع بينه 
وبين "الإله إنكي""ء في القصيدة القديمة: 

اليذهب المقدس إنكي فيقاتل كور بأمرنا 

هكذا سآمر الإله أن يذهب إنكي كي 

يقتل المغتصب كورء وانصاع إنكي لحكد 

الآلهة» فهيأ قاربه وتوجه عن طريق البحر 

إلى كورء فعلم كور بذلك» ولمح سفينة 

إنكي قادمة» فبدأ يرشقها بالحصى 

وكان كور العملاق كأفعى ثابتة 

في مقر الأسفل العظيمء هذا التنين 

Aa yng eLall Gracy thal 

ولكن إنكي قرر مصارعة كور 

فقفز عليه وصارعه حتى 

صرعه وطرحه على أرض الأسفل 

العظيم ظاناً أنه قد مات» ولكن كور لا 


VAS a c jagu Gy gia (Y) 


AN aa (Y)‏ ص1١‏ ”؟. 
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یموت» فقد خرج بعد زمن بفحیحه" '. 

وبعد فشل إنكي يتولى زمام المبادرة(ننورتا)» فيهاجم كورء وينجح - بفضل تراتيل 
الآلهة الدينية - في ذبحه" لكن المآسي تحل بالأرض حين تبدأ المياه المالحة بالتدفق إليها من 
العالم السفلي» وتتوقف المياه العذبة إلى البساتين» ويصبح نهر دجلة ساقية ضحلة(). وهنا تظهر 
عظمة مهمة الإله كور في الحفاظ على خصوبة الأرض. 


لكن المعركة لم ait‏ فتعمد الآلهة إلى معالجة الأمرء فيضع الإله 'تنورتا" أكواماً من 
الحصى على جثة كور» فتتحول بعد تجمعها إلى سد تعيد تدفق المياه القوية» فيحصل التوازن مع 
المياه العذبة» وبحول'تنورتا" المياه العذبة إلى دجلة وترتوي البساتين» وتنتهي الأسطورة بلعبة 
من 'ننورتا" على كور . وبذلك تم القضاء على حلم الإله "كور" في بقائه مسيطراً على المياه 
التي تشكل عنصرا هاما في الحياة بعامة؛ وحياة التعابين بخاصة: فأينما وجد الماء وجد الثعبان. 


ومثلما كانت شجرة الجنة هدف الحية في إغوائها أدم وحواء كانت شجرة الخولبو - 
التي يعتقد أنها الصفصاف- مأوى الحية وهدفا لها ء وفي ذلك يقول النص السومري: 


( ومرت سنواتء وإنانا ترعى شجرتها 
فنمت وكبرت حتى رأت إنانا ae ya of‏ 
قطعها قد حان» فأمسكت الفأس وحاولت 
قطعهاء إلا أنها جفلت وتراجعت» 
فقرأت التعاويذ والرقى لتكسرها فلم 


cabs‏ وأرادت معرفة الأمر فوجدت أن 


.١5 وينظرء متون سومرء ص5‎ . 35١ إنجيل سومرء ص15-‎ (Y) 
متون سومر» ص150» وينظرء إنجيل سومرء ص1۷. وكريمر» صمويل نوح: أساطير العالم القديم» ترجمة أحمد‎ )۲( 
AYY a e ۲۳ cb aill عبد الحميد يوسفء مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب»‎ 


0( متون سومر» ehig ido ya‏ إنجيل سومر › ص17 وأساطير العالم القديم» ص۰۱۲۷ وبخور ANI‏ ص۲۰۸ - 


ed 
-YA ja ANI إنجيل سومر» ص1۷› وأساطير العالم القديم» ص72١١2 وبخور‎ ehig AAT ya المرجع نفسه؛»‎ (£) 
A 


)°{ المرجع نفسه» ص؟ ۲۲ . 
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طائر الصاعقة "زو" قد بنى عشه ووضع 
نزاخ قن أعلاها وأن عذراء الأرض 
المقفرة 'ليليث" الإلهة التي تهيم في 
البراري ليلا قد نخرت وسطها وسكنت 
Spas‏ الحية استقرت في قاعدتها) 00 


(فهوى جلجامش بفأسه على الحية فقتلها) ('). 


فالمتأمل للنص يدرك أن عادة قراءة التعاويذ والرقى في محاربة الحية عادة قديمة 
وليست حديثة العهد بالعرب» فهناك من سبقهم إليها. ويرشد النص إلى أن المكان الذي اتخذته 
الكية Vyas‏ لياع كاف geet aa pease ce Ua peal Cana:‏ الف اق at as‏ 
منظومة الحياة في الماء والشجرة؛ اللذين يمثلان عنصري الحياة؛ خاصة أن مكانها كان أسفل 
الشجرة الذي يقترب من باطن الأرض» الأم الخصبةء التي تبعت الخيرات» وفي هذا دلالة 
للخصب الذي يرتبط عادة بالحية. وبذلك كانت الحية تنافس باقي المخلوقات لكي تبقي إرادة 
الحياة» واستمراريتهاء في يديها وحدهاء خاصة إذا تذكرنا الإله "كور" الذي كان يسيطر على مياه 
العالم الأسفل. 


لكن بقاء الشجرة تحت سيطرة الحية لم يرق لإنانا إلهة الخصب والجمالء؛ الأمر الذي 
دعا جلجامش إلى قتلهاء لكي تخلص الحياة النباتية من تأثير قوى الفوضى والدمار والموت 
المتمثلة بالحية (). 


ويطلب دمُوزي من الإله "أوتو" أن يحول يديه إلى ذراعي أفعى» وكذلك قدميه حتى لا 
يمسك به العفاريت» وحتى تهابه فتبتعد عنه» تقول القصيدة السومرية: 


E N E 


أحال ذراعي دمُوزي إلى ذراعي أفعى 


)١(‏ إنجيل سومرء ص777. 
AVVO (ya (Andi ao pall (1)‏ 
") السواحء فراس: الا ة والمعن.. (دراسات في الميثولوجياء والديانات المشرقية)» طا دار علاء الدين» دىشق› 
ح؛ فراس رةو دراسات في الميثولوجياء والدي : ر لدين» دمشق 
17 :؛ ص AAV‏ 
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أحال:قدمي 5909 og‏ إلى كدمي ai‏ 

فهرب دمُوزي من عفاریته 

ولم يعد بمقدورهم الإمساك به" . 

لم يقتصر وجود الحية في حياة الآلهة السومريةء بل امتد إلى النائمين من الناس الذين 
برعوا في مجال العرافة» فكان تفسيرهم لمن يرى في حلمه حية سقطت على وسادة مريض» أن 
هذا المريض سيموت في اليوم نفسهء وأما إذا لازمت الحية وسادة المريض كأنه انتهك قدسية 
الآلهة» وبالتالي سيموت في العام نفسه(). وكان من يحلم بسقوط حية من شجرة يذهب إلى 
الكاهن لسر الهاحلمه ليشفى من المرطن الذي أصيب به : 

والحية سلاح ضد الشرء إذ كان يعمد إليها بعض الشياطين بأمر من الآلهةء فيتخذونها 
وسيلة تعذيب للإنسان المخطئ والمسيء إلى الآلهة؛ الأمر الذي يحدث فيه أمراضاء وظواهر 
سيئةء مثل لفحات الريح والرؤى المفزعة!". 


وإذا انتقلنا إلى البابليين فإننا نلحظ إضفاء صفة الشيطانية على الحية الإله» فاتيامت' 
كانت مصدر الشر والأمراض في العالم» وكان من بين الكائنات الحيوانية التي اتخذتها سلاحا 
فتاكاً الأفعى والتنين فى سبيل التصدي للإله *مَرنذوخ" والبشرية جمعاء“» وبذلك خلد الشعر 
البابلى في ملحمته المسماة "الإينوما إيليش" الحادثة التي دارت حول الخلق؛ ومعناها "عندما كان 
في الأعالي“ ومعناها أيضاً "اليم أفعى البحر" ("). 


(الأم "هاور" "cual‏ خالقة الأشياء جميعا 


أتت بالأسلحة لا تقاوم» أفاع هائلة 





)١(‏ متون سومر» ص۲۲۱. 

SLY (*)‏ وينيه: التشخيص والإنذار في الطب الأكدي؛ ترجمة عبد اللطيف البدري» منشورات المجمع العلمي العراقي» 
بغداد» ؛ ص ؛ 2١‏ وينظرء بخور الآلهة» ص؟1615- ١65‏ 

(۳) متون سومر» ص56 7. 

٠١۷ص موسکانيء اسبتينو» الحضارات السامية القديمة» ترجمة يعقوب بكرء دار الرقيء بيروت؛: 1۹۸1ء‎ )٤( 

)°( بخور الآلهة» ص۲۰۹» وينظر؛ بارندرء جفري: المعتقدات الدينية لدى الشعوب» ترجمة إمام عبد الفتاح Yb cole!‏ 
مكتبة مدبولي للنشر والتوزيع؛ القاهرة؛ 2١157‏ ص47. 

(1) بارندرء جفري: المعتقدات الدينية لدى الشعوب؛ ترجمة إمام عبد الفتاح إمام» ط۲» مكتبة مدبولي للنشر والتوزييع» 
القاهرة؛ 21537 ص45 - 57. 
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حادة أسنانهاء مريعة أنيايها 


ملئت أجسادها بدل الدم؛ سما 
أتت بتنانين ضاربة تبعث الهلع 


خلقت الأفعى الخبيثة والتنين وأبا الهول) (. 


وكان رأس الحية أهم جزء فيهاء لدرجة أن الإله "مرأذوخ' اتخذه رمزأ لرأسه» ومهمة 
هذا الإله تتجلى في اتخاذه علامات على أحجار الحدودا'ء ويصبح رمزأ للإله "نركال' إله 
الطب(). ومن رموز الحية عند البابليين الخصبء ولأنها كانت أصل الكون والحياة عند 
السومريين؛ فإنها لم تتخل عن تقديم المساعدة للملك البابلي الذي حرم من الإنجاب» في صعوده 
إلى عالم السماء للحصول على نبات سماوي يتمتع بخاصية الإخصاب7). ويبدو أن الحية تظهر 
حرصها على إخصاب الملك» الإخصاب الذي جعل حياة البشر مستمرة؛ خاصة أنها كسبت 
الخلود بفعل نبات أرضي. 


كانت الحية أكبر منافس للإنسان في محاولة الحصول على الخلود؛ فقد حصلت عليه 
بفضل نبات سحري يعمل على تجديد الحياةء يوم ذهب جلجامش إلى (اوتو نابشتم) ليحصل منه 
على الخلود الذي كان من صفات الآلهة» وفعلا أرشده إلى نبات يدعى (يعود الشيخ إلى صباه 
كالشباب)0). 


(وأبصر جلجامش بئرأ باردة من الماء فنزل 
فيها ليغتسل في مائهاء فشمت الحية 

رائحة النبات فتسللت واختطفته؛ ولما 

عادت نزعت عنها جلدهاء رأى ذلك 


جلجامش وأخذ يبكي ونزلت الدموع 


(1) السواح» فراس» مغامرة العقل الأولى» ١‏ ١ء‏ دار علاء الدين» دمشق» UV yea 2,1١99357‏ 

.7١7ص بخور الآلهة»‎ )١( 

(۳) المرجع نفسه» ص5١5.‏ 

YY je enii aa pall (£) 

)°( الأحمد» سامي سعيد: ملحمة ilala‏ دار YY Daa edda‏ وينظر بخور faala 4b ol YTY a åI‏ 
جلجامش» ط؛» دار الحرية للطباعة» 21548 ص 118. 
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من عينيه؛ وقال لأورشنابي: 


من أجل من يا أورشنابي كلت يداي؟ 


لأسد التراب "الحية")7). 


نلاحظ من النص أن مكان تواجد الحية آبار المياهه ومن الطبيعي أن تكون هناك لأن 
ذلك يؤكد حرصها الشديد على الحياة نفسها التي تتمثل في الماءء وعلاقة الحية بالخصب 
والحياة» واكتسبت الحياة الدائمة بتجديد جلدهاء وخسر جلجامش الخلودء كما خسر آدم النعيم 
الدائم في الفردوس. ويختزن اسمها (أسد التراب) معنى القوة والسيطرةء لأن الأسد يأكل oye‏ 
ولا يكون هدفاً لغيره. ويمكن ربط هذه الحادثة بالعداء الذي استحكم بين الحية وأولاد حواء من 
بعد حادثة الإغواء كما وردت في الديانات السماوية(). 


وترمز الحية التي سرقت نبتة الحياة والخلود إلى الإلهة (نمُو) التي وضعت ذيلها في 
فمهاء وبأخذ هذه الحية النبتة تكون قد وضعت الذيل في الفم» وبذلك أطبقت على الزمن 
الأزلي7؛ ولهذه الحادثة يعود الفضل في ترسيخ شعار الشفاء والحياة الذي لا يزال حتى يومنا. 


ومن رموز الحية في الفكر البابلي القوة والعنفء الأمر الذي جعل بعض الآلهة يتخذها 
شكلاً لعصاه التي ترمز إلى ألوهيته وقوته وعظمته. ويبدو تأثر البابليين بالسومريين في مجال 


)١(‏ الماجدي» خزعل: إنجيل بابل» طاء منشورات الاهليةء عمان» 2١9114‏ ص.55؛ وينظرء الحضارات السامية القديمة» 
ص 85, الباش» حسنء المعتقدات الشعبية في التراث العربي (دراسة في الجذور الأسطورية والدينية والمسلكية 
والاجتماعية)» دار الجليل» ص 2777 دالي» ستيفاني» أساطير من بلاد ما بين النهرين (الخليقة» الطوفان جِلُجامش 
وغيرها)» نقلتها إلى العربية نجوى نصرء طاء بيسان للنشر والتوزيع والإعلام» بيروت» 1۹۹۷ء ص58 21 القمني ١‏ 
سيد الأسطورة والتراث» Th‏ المركز المصري لبحوث الحضارة: القاهرة» TV Vy 2١1959‏ هوك؛ صموئيل 
هنري» منعطف المخيلة البشرية ( بحث في الأساطير)ء ط1, دار الحوار للنشر والتوزيع؛ اللاذقية» 2١59565‏ ص50؛ 
معالم من حضارات الشرق الأدنى القديم» ص ٠۲۲٠ء‏ صالحء عبد العزيز» الشرق الأدنى القديمو(مصر والعراق)» 
+؛ e EYN ya‏ سعفان؛ كامل» معتقدات أسيوية(العراق» فارسء الهندء الصينء اليابان)» طاء دار egali‏ 205959 
ص٤ .٩‏ 

Fyra LDI .وينظرء يكور‎ A Tga Gia (؟) ملحنة‎ 

YOO 5a «hls dail (T) 

(؟) معالم من حضارة وادي الرافدين»ء ص١1»‏ وينظرء بخور FYC a ÂY‏ 


Ve 
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علم الأدوية وشعارهم واضحا من خلال هذه القصيدة: 


( أصبح العالم الأسفل قوياء وحكمه ملكان قويان أنجبا بعد زواجهما الإله 
(تنكشزيدا) سيد الشجرة الطبيةء 
القوي الثعبان» الذي لا يخافء وتزوج 


(نتكشزيدا) الإلهة (ننازيموا) فأنجبا ولدهما 
all ( gala) aly‏ افا واكان مد من اض إل س اجار ول ق لاف 


فتوضح القصيدة أهمية الحية» وعلاقتها بالشجرة» وقاع الأرض التي تعكس الولادة 
والخصب بدورتها الشتوية والصيفية لعالم النبات» الأمر الذي هيأ للحية أن تصبح إله الطب 
والشفاء والحياة. 


ومن رموز الحية في الفكر البابلي الشر والدمارء حيث تقول قصيدة: 


(تنهدت المدينة و [...] الناس 

تناقصت أعداد البشر [...] 

ولم يكن لنواحهم حد [...] 

من [الذي أنجب] الحية؟ 

تعامَة من أنجب الحية؟) (). 

هذه الحية المسماة (اللابو) وحش مائي خرج من أعماق المياه لتدمير منجزات البشرية» 


ونلحظ من النص مدى الشر الذي ألحقته بالناس وبمدينتهم» الأمر الذي كشف عن طبيعة الحية 
كما وردت في الديانات. 


وتكون النهاية المحتمة ل (اللابو) الذي كان نتاجا للقوى البدئية المنظمة للكون» ودفعت 


)١(‏ إنجيل بابل» ص۷۸. 
)١(‏ مغامرة العقل الأولى» ص٠۲۲.‏ 
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به المياه التي ترمز لقوى العماء والفوضى إلى الكون المنظم _نهاية سيئة!'). وعندما قام 
(إنليل) بوضع خطة للمعركة؛ عمد إلى رسم شكل (اللابو) في السماءء بهدف تبيان عظمته؛ 
فكان ذلك درب المجرة الذي يقطع السماء المعتمة» ولا يزال ذلك الرسم موجودا حتى يومنا كما 


يعتقد فراس السوا-/"). 


وأثرت المعتقدات السومرية في المعتقدات البابليةء ويظهر ذلك من ختم بابلي عليه رسم 
aay‏ و lay‏ ان متقابلين بيذع 1 > > 3 تمتك يداهما اليهاء و هناك حية خلف المرأة كأنها 


تهمس في Nest‏ 


إن تصور البابليين لأحوال العالم الآخر بما فيه من موتى استمرار لتصورات 
السومريين؛ فقد حلم أمير بابلي بالعالم الأسفل» فكانت الحية من ضمن ما رآه» وحلم كذلك برجل 
غريب الشكل رجله البسرى تشبه تماما الأفعى. وشبه هذا الأمير بعض آلهة العالم الأسفل 
بالأفعى الخبيثة لشدة روعتهم وهيبتهم القاتلة('). وبهذا كانت الأفعى وسيلة التعذيب والترهيب 
لدى آلهة البابليين سواء في صراع بعضهم بعضاء أو في معاقبة بني البشر في العالم السفلي. 


ومن الأساطير البابلية التي كان لها حضور واضح في معتقداتهم» أسطورة ايتانا 
والنسرء التي تناولت الحية حيواناً أسطورياء وتدور الأسطورة حول نسر وثعبان عاشا على 
شجرة كانت مركز الحدث7؛ وقد اتفق الاثنان على الصداقة بحضور الإله شمش الذي يعد 
بالعقاب Maia‏ ويظهر من النص أن الحية كانت تتلقى المبادرة من النسر الأقوى» خاصة 
أنه سكن أعالي الشجرة وما يلفت النظر اتهام الحية للآخرين بالشر والعداء» وهذا يظهر لأول 
مرة في الأساطير البابلية والسومرية. 


)١(‏ مغامرة العقل الأولى»؛ ص777. 

YY ya cdi wo pall (1) 

(۳) المرجع نفسه» ص8؟١.‏ 

YAA -۲۸۸ المرجع نفسه» ص‎ )٤( 

(5) منعطف المخيلة البشرية» ص 44» وينظرء الشرق الأدنى القديم (مصر والعراق)» ص5477- EYY‏ إنجيل بابل» 
ص۱۸۷ الأحمدء سامي الأحمدء (أسطورة ايتانا والنسر)ء القسم الأول» مجلة التراث الشعبي» السنة الحادية عشرة؛ 
العدد السابع» دار الجاحظ بغداد» ١914٠‏ ص4 -١5‏ ١١٠٠ء‏ أساطير من بلاد ما بين النهرين» (الخليقة» الطوفان؛ 
ججامش وغيرها)؛ استيفاني» داليء نقلتها إلى العربية نجى نصرء ط١كء‏ بيسان للنشر والتوزيع والإعلام» بيروت 
17:, ص 3156-74 

)1( أسطورة ايتانا والنسرء مجلة التراث الشعبيء العدد الثامن» -٠١٤:۲‏ ١١٠٠ء‏ وينظر :إنجيل AAV Ga chy‏ الشرق 
الأدنى القديم (مصر والعراق)» ص477-477» أساطير من بلاد مابين YYo =YV foa yell‏ 


1۲ 
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وفعلاً كانت فرائس كل طرف ليما ولصغارهماء لكن الحال لم يستمرء حيث خدع 
النسر الحية وأكل صغارهاء وصعد إلى السماءء رغم نصيحة صغاره وتذكيره بعقوبة الإله 


شمش'. وتتمثل قيمة الأسطورة في إظهار مسالمة الحية؛ وإنها مغلوبة مظلومة. 


ونستطيع القول إن الأسطورة كاملة تضمنت مرحلتين قادتا إلى مرحلة ثالثة تمتل مركز 
الأسطورة فة ففى المرحلة الأولى يأكل النسر فراخ الحية؛ وفي الثانية يلقى به في حفرة عميفة؛ 
وتمثل فراخ الحية إجراء طقسياً يؤدي ي إلى إكساب البشر قوة الإخصاب؛ وذلك لكون الحية رمز 


i‏ 8 النسر كا 
چ و للشفاءء Pa Ang ee‏ متشابه الغاية؛ فموت لنسر Ù‏ 


e 


cost ام الخدم زلا فقد كانت مقدسة لدى أكثر من‎ a Sek fee ف‎ ae 
ولا تقل الشجرة أهمية عن أهمية الارض الام؛‎ 


خاصة إذا تذكرنا شجرة الخلد والمعرفة الواردة في الديانات. 


ففي هذه الأسطورة تمثل هذه الشجرة منظومة الحياة المكونة من قطبين: الذكري الذي 
بمثله النسر الساكن قمة الشجرة» والذي يطير في السماءء والأنثوي الذي تمثله الحية الملتصقة 
Moa YU‏ 


لم تقطع الإلهة عشتار البابلية صلتها بالحيةء فمن أوصاف عشتار التي لها علاقة بالحية؛ 
أن جسمها مغطى بحراشف أفعى» وا کن ار تاطا وا بهاء وبتجدد جلدها الدوري القمري»› 
حيث ربط القدامى تجديد الحية جلدها بتجديد القمر حياته st‏ کی 890 unig vile Glad Arye‏ 
tals‏ جديداء الأمر الذي جعل الحية رمزا للإلهة اناد وكانت عشتار متزبعة على كل 
مجالات الحياة البابلية من حب وجنس وحرب ودمارء حتى الأعمال التشكيلية أظهرت على 
(رأسها تاجاً على هيئة أفعى ذات C (ol‏ [وينظر شكل(۷)] 





)© أساطير من بلاد مابين النهرين » ص٠۲۳ء‏ أسطورة ايتانا والنس» مجلة التراث الشعبيء العدد الٹامن» ۹/۲١٠ء‏ 
إنجيل بابل» AAA‏ 

)*( الأسطورة والمعنى؛ ص1 ©. 

)©( المرجع نفسه؛ ص01. 

)£( 33 عشتار» ص ATV‏ 

ča! (9)‏ نفسه» ص۱۷۳ . 
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أما الآشوريون» فقد كانت حية الصل من بين مولودات (تعامّة) الإلهة الأشورية: 
وذلك في سبيل الدفاع عن نفسها ضد الإلهة التي أوجدتهاء وذلك في بداية الخلق والتكوين(") 
ولعظمة الحية لديهم» وصف ملكهم 'شلمنصر الثالث" بالأفعوان الكبيرا» وكان لها حضور 


خاص في فنونهم التشكيليةء فنقشت على أبنيتهم وبواباتهم وآثارهه7) 


وكذلك عبد الأموريون a‏ التي كانت متصلة بإلهة أنثى!'), وكانت عبادة الأفعى 
leja Jei‏ من ديانة الأنباط“. ولم يختلف الأمر لدى الكنعانيين» فكانت الحية لديهم بمثابة 
الإله المعظم» ودليل ذلك تماثيلها التي زينت أدوات العبادة OY‏ ورسوماتها على الأواني التي 
وضعت في المعابد"ء (ويظهر أن عبادة الحية كانت عبادة كنعانية متفشية كثيراء كما يستدل من 
تماثيل الثعابين الكثيرة التي تزين أدوات العبادة وأوانيها. وقد وجد نصب للحية في قصر بيت 
مرسوم يرجع تاريخه إلى ما بين عامي ١٠٠١ - 7٠٠٠١‏ ق.م. القسم الأسفل منه من الحجر 
الكلسي منقوش عليه إلهة تسير إلى اليسار لابسة ثوبأ طويلاً يصل إلى قدميهاء وترى حية كبيرة 
ملتفة حول ساقي الإلهة)ء ومن رموز الحية لديهم الخصبء وقد جاء هذا الرمز من عيشها في 
أحشاء الأرض» وقدرتها على خلع جلدهاء وتجديده سنوياء وقدرتها على إماتة الشخص الذي 
gs Yy az ab‏ الفلاح السوري يتردد في قتل الحية السوداء إذا ما وجدها في بيته؛ اعتقادا 
منه أنها حامية البيت!''). وهم يؤلهون الحية؛ وذلك لانفرادها بقوة هائلة» وسرعتها التي تفوق 
سرعة حيوانات لها أرجل بالرغم من عدم امتلاكها لمثل هذه الأرجل» وعمرها الطويل؛ 
وامتلاكها الحكمة والفطنة؛ ووصفوها بالشيطان الصالح('"). 


Aa NM Sigg Gand agay gill salty الألينة الو وال‎ guy AUS, Alall gas, 


)١(‏ الحضارات السامية القديمة» ص87. 

)١(‏ سليمء أحمد أمين: تاريخ العراق» ايران: أسيا الصغرىء دار المعرفة الجامعية» 2١951‏ ص755. 

(؟) الشرق الأدنى القديم (مصر والعراق)» ص55. 

21158 حتي» فيليب: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين» ترجمة جورج حدادء عبد الكريم رافق» دار الثقافة» بيروت»‎ )٤( 
AY 52 

() المرجع نفسه» ص۲۹٤‏ . 

(1) المعتقدات الشعبية في التراث العربيء ص١77.‏ وينظرء بلادنا فلسطين» ٤٠١ :١‏ 

(۷) تاريخ العراق- إيران- آسيا الصغرى» ص١١٠.‏ 

.550/١ 219551١ دار الهدی» کفر قرع‎ ayaa desk مصطفى مراد: بلادنا فلسطين»‎ Lal (A) 

(1) تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين؛ ATYA‏ 

AYTAY المرجع نفسه؛‎ )٠١( 

££ 50 NAVA سورية؛»‎ oy SI عيّاشء عبد القادرء الحية في حياتنا وتراثناء دير‎ )١١( 


00 
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السورية "أتارغايتس" مستندة إلى عصا بيدها اليمنى» ويعلوها نسرء وتلتف حولها حية!". 
زمع كل Ihe‏ القن "et Guesll al ou ele psi‏ وبين OUI OGL!‏ ذس الرؤوسن 
السبعة "ء فيذبحه: 


في ذلك الوقت ستقتل لوياتان 

الحية الهاربة» وتضع نهاية 

للحية الملتوية؛ ذات الرؤوس السبعة!". 

وتنضم "عناة"حبيبة "بعل" في الصراع مع التنين: 
أي جُوبار وأغار ما الذي أتى بكما إلى هنا 

أي عدو قد قام في وجه بعل 

وأي خصم ناهض راكب الغيوم 

ألست التي محقت 'يم'حبيب إيل 

ألست التي قضت على نهر الإله العظيم 

ألست التي أفنت التنين 


وسحقت الحية الملتوية ذات الرؤوس السبعة ©4) 


ويبقى التنين الأفعواني مصدر إزعاج وقاق للآلهة الحثيةء فقد هزم إله العاصفة؛ الأمر 
الذي جعله يطلب العون من مجلس الآلهة؛ فتعد الإلهة (اينارادس) فخا لهذا التنين» ووسيلة ذلك 
دنان نبيذ مع مشروبات qs sl‏ ويساعدها رجل كان شرطه مضاجعتهاء فيتم القضاء على 
التنين!*). ولأهمية هذه الأسطورة صارت تتلى فيما بعد في الاحتفال السنوي في الربيع!"". 





. الحية في حياتنا وتراثناء ص1‎ )١( 

)١(‏ منعطف المخيلة البشرية؛ ص1۷. 

(۳) مغامرة العقل الأولى» ص177 471١‏ وينظرء الأسطورة والمعنى» ص5١‏ 7؛ الخازن؛ نسيب: أغاريت "أجيال» 
estat‏ ملاحم“ دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت؛ NOV Ga NAVY‏ 

YYY a المصدر نفسه»‎ (£) 

(د) تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين» »87/١‏ وينظرء عصفورء محمد أبو المحاسن: معالم من حضارات الشرق الأدنى 
القديم» دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۸۷» ص١۸٠.‏ 

(1) معالم من حضارات الشرق الأدنى القديم» ص٠۸٠‏ 
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أما الفراعنة فكانت للحية عندهم نصيب كبير» سواء في حياتهم أو مماتهم» فقد بلغ 


فلي (أوز آذ ة أن 7 ت وذلك لما 


فى التجدد والخلو د: "أنا الثعبان "ستا" المنتفخ بالسنين» أنا الذي يموت ويولد ثانية كل 
O) ,‏ 


a 5‏ کل فيه خظرا كبيرا الإنسان» الأمر الذ 
فالحية إلهة في عالم الموتى I‏ الذي تشكل فيه خطرا كبيرا على ٠‏ ن» الأمر الذي 
وح الإله في شق السماوات؛ وتمنحه 

لق 


ويبلغ طول هذا الثعبان سبعين ذراعاً ١ء‏ ومن أشكال ثعابين العالم السفليء حية ذات 
ار الذين كانت أعمالهم في الحياة سيئة (هلا... ايتها 


الحبة ذات الرأسين. . يا من أتيت من غرفة التعذيب› إني لم أغرر بزوجة إنسان 


ومن أدوار الحية في معتقدات الفراعنة» حراسة بعض المقابر : 


"بألسنة اللهب الحارة لا ينطفئ من تحرقه 


سريعة القتل» جذواتها الملهبةء لا تطرح أسئلة 
(Uu e ‘‏ 
لا أحد يرغب في المرورء في رعب العذاب ٠‏ 


ومن رموز الحية أيضا الحياة والولادة والخصبء فيعتقد الفراعنة بوجود ثعبان ضخم 
dss‏ اعادة المبلادء وذلك بسير الكائنات فيه بشكل معكوس من الذيل إلى الفم» وكذلك تسير 
ا Rs‏ من أجل الظهور في الأفق الشرقي صباح اليوم التالي7"). وتبدو العلاقة 
واضحة بين الحية والشمسء» من حيث الحياة ودورتها واستمراريتهاء فقد تعدى دور الحية 


o 
۰٠۰۱ص‎ »۱۹۸۸ والسى: كتاب الموتى الفرعوني؛ ترجمة عريب فيليب حتيء طاء مكتبة مدبولي» القاهرة»‎ eu (i) 
Wage uit ao yall (1) 
VA je المرجع نفسهء»‎ )*( 
NV ya (؟) المرجع نفسه؛‎ 
VSS Ga sends ax gal (9 
هور: وادي الملوك (أفق الأبدية- العالم الآخر لدى قدماء المصريين)» ترجمة محمد العزب موسى؛ طاء‎ rae 7 
القديمة (نشأتها وتطورها ونهايتها في أربعة آلاف سنة)؛‎ Said acs i oe PANT ES 
أرمان» أدولف: ديانة مصر الي ر‎ 


{Vv‏ 1 ` نفسه» ص 2١١١‏ وينظرء» 
= القاهرة» 1440 ص۲٤۱‏ 


ترجمة عبد المنعم أبو بكرء محمد أبو شكري» طاء مكتبة مدبوليء 


YN 


من قوة 


يوجب عليه أن تتحد هويته مع رب ذلك العالم لتساعده ر 
حياة يستطيع الأكل فيهاء والفتك بالأعداء وخاصة الثعبان الذي يمثل الشر والدمار” ٠٠‏ 
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الكائنات البسيطة وشمل الشمس التي تعد مصدر الضوء والحرارة. 


ومن معتقدات عالم الموتى» أن الحية التي تحمي الشمس تحيي الميت كأنه ابنهاء 
وترضعه Ve Ge‏ وفي هذا تعزيز لدورها المميز في الإخصاب. وتخاطب المتوفى الحية 
الذي تحاول عضه فتقول: (أيها الأفعوان» لا تقترب! إن جب وشو يقفان حيالك. لقد أكلت 
الجرذان» وهذا ما ogy Ailey‏ وعلكت عظام OY dixie Und‏ 


ويرد الفراعنة سبب الكسوف للحية التي تلتهم الشمس في رحلتها من الشرق إلى 
الغرب» فقد صوروا الشمس متتقلة بزورقين؛ واحد للنهارء والآخر لليل ولهما بحارة من الآلهة؛ 
ولم تنته هذه الرحلة بسلام دائمأء لان في الطريق تعبانا يهدف إلى مداهمة الزورق والتهام 
الشمس» ويدعى الثعبان (أبو فيس) وهو ذو رأسين!"» ويرمز إلى الفوضىء وتوكل إليه مهمة 
إلقاء الشك في عالم الخليقة؛ وتعطيل مركب الشمس لإنهاء الزمان والمكان!"). 


وتختلف المعتقدات الفرعونية باختلاف مناطق بلادهم؛ لذا اعتقدوا بمصاحبة أرواح 
الموتى الشمس في رحلتها اليومية إلى العالم الآخرء وتتوحد هذه الأرواح مع أجسادها من أجل 
استئناف رحلتها مع إله الشمس الذي يقف في ضريح تحرسه الحية الملتوية (مهن) (. 


- 


ومن أشكال الثعابين الفرعونيةء ثعابين ذات أجنحة تتكفل بحماية إله يدعى (سكر) الذي 
يقيم في صحراء جرداء فتلفظ نيرانها لتمزيق الظلاء. 


ومن تعويذات الفراعنة تعويذة تهدف إلى تجنب خطر الثعبان أثناء تهديده المتوفىء 
وحرمانه من النور7)» فتقول تعويذة عن جبل مشرق الشمس: 


(وثعبان يرقد على سطح ذلك الجبل 


)١(‏ ديانة مصر القديمة» ص۲۹۷. 

.1١7ص وادي الملوكء‎ )1١( 

(؟) وادي الملوك:ء ص7١١.‏ 

.٠۳۹ص المرجع نفسه»‎ )٤( 

Poroa teias) 

.١١©ص نفسه»‎ aa pall (1) 

Folga dail paa iiba ihing ch Eloa udi ga all (Y) 
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طوله ثلاثون ذراعا 
واسمه آكل النار 

وبعد قليل على أي حال 
تلتفت عيناه نحو رع 
وتتوقف المركب 
ويصعق الملاحون 


لأنه يبتلع ذراعاً وثلاثة أشبار من المياه العظيمة)!"). 


العنصر المهم في حياة الثعابين في كل العصور لما له من دور رئيس في الحياة. 


ويعزى الفضل للإلهة (إيزيس) التي دمرت (أبو فيس) بسلاحها الفتاك» وهو السحر الذي 
انتقل منها إلى البشر(). وبعد ذلك صارت لدى الفراعنة صلاة تقام في معابدهم ضد عدو 
الشمس من أجل إنقاذ البشرية» فمن مراسيمهم وطقوسهم تمزيق تمثال من الشمع وحرقه للتثعبان 
الشريرء وذلك عوضا عن (أبو فيس)". 


ومن رموز الحية الإخصاب والحياة وإعادة الميلادء فهناك تعبان يعض ذيله» ويتكور 
حول رب الخليقة الذي يعود داخل الدائرة إلى طفولته» وسمي هذا الثعبان بالثعبان العظيم» 
ومهمته ابتلاع كل شيء ليتقيأه من أجل تجديده وإعادته إلى شبابه يوميا. إينظر شكل (۸)] 


والضوء كذلك من رموز الحيةء ففي عالم الموتى نوع من الحيات يتصدى بأنفاسه 
النارية ل (أبوفيس) خلال مواجهته مع إله الشمس» بحيث تتكفل اثنتا عشرة ربة بحمل هذه 
الحيات على أكتافهن لمصاحبة الإله» وتعود هذه الربات بعد المهمة إلى العالم الآخر فيفرح 
الموتى لرؤية الحيات المشاعل التي تصدر الضوء في ظلامهم وذلك في غياب إله الشمس(“. 


.٠١١ص وادي الملوك:‎ )١( 


)*( المرجع تفسه›» ص ٤۲‏ ۱. 
)"( المرجع نفسه»ء ص55 .١‏ 
)£( المرجع نفسهء ۷ . eae Ls: hu,‏ القديمة» ص5 .١‏ 


(5) المرجع نفسهء ص۸١١‏ . 
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الت تمد 
وكما الضوء رمز للحية كذلك الزمن» Cus‏ تقوم الحية بابتاد بتلاع النجوم التي تمثل 
a ae pee el eal eae Cale Lull‏ امد تي حون 
)£ 
E‏ 
کٹعابین 


الساعات الخارجة من قم الحية بنسوة من 
الصور التي تتخذها N‏ ات امات ات is‏ 
لفات غير منتهية تمكل الزمن» ويتمقل: الخصب. الزمتي. في ولادة هذه الحية.ساعات 


0 
صغيرة وتكون بمثابة غذاء للربةء وتسبق عملية الولادة عملية جماع باشتر شتراك عملاق مقدس 


ومن معتقدات الفراعنة حول العالم الآخر عقد محاكمة للميت بهدف معرفة مصيره فإذا 

تبين أنه شرير يخاطبه الإله أوزوريس: (ليشطب اسمك من سفر الحيات قد جعلتك غنيمة 

Oy si‏ فالعذاب موكول للحية؛ فيسلط على العصاة الذين عملوا السيئات في حياتهم الأولى 
الأفاعي؛ فهناك الحية الشيطانية التي يخاطبها الإله (حُورّس) بعد إصدار حكمه: 


(افتحي فمك» أفرجي فكيك 

كي تبصقي النار على أعداء أبي! 
حتى تحرقي جنتهم 

وتشوهين أرواحهم 

بأنفاس فمك الحارقة 


والجمرات التي في بدنك )°( 


à ٠ ` 1 es ۰‏ :$ له !| سلا 
وو ta Yy E‏ 


O) 


oe 


ويخاطب حُورس الموتى قائلا: 





(1) وادي الملوك» ص۹۰٠.‏ 
(1) المرجع نفسه؛ ص157. 
نفسه» VAY‏ 
ae: 7‏ الطب والتحنيط في عهد الفراعنة» تعريب أنطون زكري» مكتبة مدبولي» القاهرة ۱۹۹1ء 
ص/ا١١-‏ ۱۱۸۔ 
() وادي الملوك» ص۲۰۸. 
v4 hae (1)‏ 
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(إن سيف الانتقام لأجسادنا 
والموت لأرواحنا 

والظلام لضلالكم 

والجز لرؤوسكم 

لا حياة لكم؛ لقد انقلبتم 

ولا قيام لكم قفد تعثرتم في حفركم 
حيث لا تهربون منها ولا تتحرون 


لهيب هذه الحية من أجلكم)(". 


فالحية وسيلة آلهة العالم الآخر في تعذيب الخطاة الأشرار الذين لم ينقادوا للأوامر 
الإلهية في حياتهم الأولى» ومن النصوص التي تظهر الحية وسيلة للعذاب: 


"أيتها الحيّتان اللتان تنفثان اللهيب والحريق 
انفخا لهيبكما واذكيا الوهيج 
تحت هذا المرجل الذي يحوي أعداء أوزيرس(). إينظر شكل ])٠١(‏ 


وإذا انتقلنا إلى عالم الأحياءء فإننا نرى كذلك تصورات ومعتقدات مختلفة تجاه الحية؛ 
فمن أساطيرهم مشاركة حية سامة عائلة فرعونية في سكنهاء وكان شرابها العسل والنبيذ مقابل 
حراستها لهم لكن هذا الوئام لم يدم بسبب موت ولدهم الذي لدغه ابن الحية؛ الأمر الذي جعلها 
تقتل ابنها إرضاء لأهل الطفل؛ ورأت في الهجرة Shue‏ لأن السلام تعذر lieis‏ 


ولما كانت عبادة الحية شائعة لديهمء فقد ألهوها وجعلوها رمزا للقوة والعظمة 
والسلطان» فحية الناشر مقدسة عندهم؛ وجعلوا صورها على تيجان ملوكهم» فلم يفزعوا من 
وجودها فى بيوتهم» فكانوا يصفقون عند دخولهم البيوت اعتقادا منهم أنها ستخلي لهم الطريق؛ 





(0) واذي الملوك: كن ؟: 

(1) المصدر نفسهء ص؟١1.‏ 

(۳) الحية في حياتنا وتراثناء ص40. 

AYYY تاریخ سوريا ولبنان وفلسطين»:‎ )٤( 
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وعند موتها يلجأون إلى تحنيطها!'). وبما أن الثعبان رمز القوة كان الملك يضع على رأسه 
تاجين يمتلان الشمال والجنوب» لذا قارنوا التاجين لقوتهما السحرية بالثعابين"» إينظر شكل 
)\ 16 ولشدة انتشار الثعابين المقدسة في مصر صار اسح کل إله يخصص برسم ثعبان› SUM‏ 


Gish lle she‏ جوا كل تناف مو دكا حا قالخاو 


وللحية فضل كبير في alle‏ الفن الفرعونيء فقد اعتبر الفنان عالم الحيوانات مجالا 
Sh Ge l ai‏ حضيزه ومعتقذاتة. الأمن الذي خذا به SU pall aes ji geet‏ التي 
كانت الحية منهاء فنقش (كائنات خرافية تغشى الفيافي الواسعة المحيطة بواديهمء وتخيلوها 
بجسوم الأسود والفهود وأعناق الزراف والثعابين). وبلغ من شدة اعتزازهم بالحية وتقديرهم 
لها أنهم كانوا يرسمون شكلا للحية المقدسة (أوراس) فوق اللباس الملوكي الذي يوضع فوق 
الجبهة(!). وزخرفت مظلة الملك التي تحملها أعمدة خشبية بالحية"ء ورسموا الإله (أبيب). 
الموسوم بالشر في صورة حية ملتوية تحمل في كل طيّة من جسمها مدية حادة» في حربها مع 
إله الشمس (رع) بعد المغيب» فلا يزال (رع) في صراع معها ومع أعوانها من الشياطين 
السوداء والحمراء إلى أن يهزمها قبل الصبح» فيعود للشروق". وبما أن الحية رمز الخصب» 
فقد نقشوا رسمها على جدران معابدهم وهياكلهم). ورسموا أفعوانين منتصبين عملاقين عن 
يمين (إيزيس) ويسارهاء وفي أفق السماء هلال في يومه الأول . ومن مظاهر رمز القوة 
والسلطان للحية» وضع الملك على رأسه عصابة يشدها على جبهته على شكل شريط يمثل 
الجزء العلوي منه للأفعى السامة (أوريوس). وذلك لاعتقادهم أنها تحمي الملكةء وتهدد أعداءه» 


ويمتد بقية جسم الأفعى فوق منتصف OAM‏ 


ومما يثير الدهشة اتخاذ الحية وسيلة للراحة من الحياة القاسيةء فذكر جالينوس (أن العادة 


كانت بالإسكندرية أن المجرمين لكي يرتاحوا مما يكونون فيه من العذاب كانوا يؤتون بالأصلال 


VY je الحية في حياتنا وتراثناء ص 55- ©5» وينظر الطب والتحنيط في عيد الفراعنة؛‎ )١( 

l Eyga iani jaia (Y) 

(۳) المرجع نفسه» ص۸۰- ۸۱. 

.©» الشرق الأدنى القديم- مصر والعراق» ص؛‎ )٤( 

() المعتقدات الشعبية في التراث العربي» ص١71؟.‏ 

alles (£)‏ من حضارات الشرق الأدنى القديم» TY yea‏ 

(۷) العقاد» عباس محمود: ايليس ص٠٠‏ 

cob (A)‏ جور ج: الحيات في العالم (بحث تاريخيء فني» عملي)؛ مطبعة الضاد - حلب ص۲1. 

۱۳۸ لغز عشتار»‎ )٩( 

)30( ا ا جا الشرق الأدنى القديم» ص١٠‏ 5؛ وينظر: الشرق الأدنى القديم» مصر والعراق»ء ص١؟1.‏ 


Yy 
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لتلدغهم ويموتون)(1. وكذلك كانت الحية hall‏ أو الكوبرا وسيلة موت لجأت إليها 
Y) o efs : : : i‏ 
كليو باترا عندما رفضت تسليم نفسها لأوغسطس عندما هزمها في معركة أكنيوم ١‏ 


la Wg > à : . SI ae 

ومن عقائد المصريين عبادة الحيوان» وتمثلت في بعض جوانبها بدفن التعابين aye‏ 

pase Lede‏ الفاعل الثواب7!)» ومما جاء في ذلك قول سيدة (لقد أهديت ما تحتاج إليه الأرواح 

() و‎ ١ | 

الحية حتى تكون لديها العطور والملابس الفائقة عندما تصعد إليها الأرواح إلى السماء) '. 

فكان يرى أن الحية من بين الحيوانات التي تحل فيها 
(e‏ 


) 0 oi 
روح الميت» الأمر الذي يجعلها تخرج من جحرها‎ 


واتخذ الفراعنة الحية رمزاً إلى العالم» فكانت زرقاء بحراشف صفرء ودلالة ذلك البحر 
| طويلا مدا للقبتاء:وذلك لأنها 3 الأماكن الرطبةء وكان النيل 
واليابسة» وبقيت زمنا طويلا رمزاً للشتاء وذلك لأنها تأوي إلى الأماكن الرطبة؛ وكان 
برسم dang‏ الماء ), وذلك لصلتها بالإخصاب والحياة والإنتاج كما اعتقدوا. 


ومن الحيات ما سماها الفراعنة بآلهة الحقول» فجعلوا حقولهم تحت حمايتهاء وذلك لقتلها 
i‏ 3 : ما em ee nee‏ 
الفثران التى تسبب ضررا للمحاصيل؛ فأدوا لها فروض العبادة اعترافا بفضلها ; 


ولم تكتف الحية بدخولها عالم الكبار أو آلهتهم؛ بل دخلت عالم الصبيان في لعبهم» فهناك 
(لعبة كانت رقعتها ذات مقبض؛ وقد رسم عليها شكل أفعى ملتفة حول نفسهاء اباسح في 
الأماكن» وكان المتباريان يلعبانها بوضع تماثيل صغيرة للأسود والكلاب على جسم الافعى؛ 
ويبدو أن الفائز هو الذي يستطيع إخراج تماثيله من ذلك التيه الممثل في جسم الأفعى بشروط 
معينة)ء ويدل ذلك على مدى تأثر الصبيان خلال تنشئتهم الاجتماعية بمعتقدات آبائهم وأمهاتهم 


الدينية. 


أما السحرء فقد برع فيه الفراعنة ولم يجارهم أحد فيهء فقد استعملوا الأناشيد السحرية 





| fee cll iy ols الحية في‎ )١( 
٠۷٣ص الحية فى حياتنا وتراثناء ص٠٠٠ وينظر؛ الطب والتحنيط في عبد الفراعنة»‎ ©) 
£¥4 yo دا تر ا‎ (v) 

(؛) المرجع نسه» ص۲۹٤‏ . 

() معالم من حضارات الشرق الأدنى القديم» ص۲ 

(1) الحيات في العالم (بحث تاريخي؛ فني؛ علمي)؛ ص5". 

Viga الطب والتخطيط في عهد الفراعنة»؛‎ (Y) 

.51 حضارات الشرق الأدنى القديم» ص76-‎ 4 alles (A) 
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توقيا من وصول الحيات ذوات القرون إليهم بالأذى والشرء ودليل ذلك شاهد سحري عبارة 
عن قطعة من الجرانيت مرسوم على أحد أوجهها المعبود حُورسء الذي يطأ بقدميه التماسيح, 
ويقبض على الأفاعي والحيات المؤذية بيديه» ومرسوم على الوجه الثاني الصيغ السحرية التي 
كانوا يتداولونها. ووضعوا الشواهد السحرية على منازل الفقراء التي كانت الأفاعي تأوي إليها 
بحكم وضعها'ء إينظر شكل ]))١١(‏ واستعملوا العصي السحرية على (شكل الحيات» وفي 
نهايتها رؤوس بعض الحيوانات الحقيقية أو الخرافية» وبعض الآلهة الذين لهم رؤوس بشرية أو 
حيوانية) )£ 

ومع أن الحية كانت مقدسة معظمة لدى الفراعنة» إلا أنها سببت هزيمة عسكرية لهم 
على يد أحد ملوك فارس في غزوة له لمصرء حيث جعلها في مقدمة جيشه؛ الأمر الذي جعل 
المصريين يهربون خوفا من أن يوقعوا الضرر بها Jag d‏ ذلك على خوفهم ورهبتهم منهاء 
وتقديسهم لها. 


وإذا انتقلنا إلى اليهودء فقد عبدوا الحية كغيرهم من الشعوب» وتعود عبادتهم إلى تاريخ 
أبعد من تاريخ موسى عليه السلام» ودليل ذلك اسم القبيلة التي أمسكت زمام الكهانة في الديانة 
ecg cs ol Co DU Laas‏ تشترز (OH cab cfd god ae Ugo Fal a aad A‏ 
وعبد بنو إسرائيل الحية المعروفة باسم (سيرافيم) التي كانت سبب خروج الحيات عليهم وإماتتهم 
À‏ (فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب» فمات قوم كثيرون من بني 
إسرائيل. فأتى الشعب إلى موسى وقالوا: (قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك» فصل إلى 
الرب ليرفع عنا الحيات)7). وكان سبب خروج الحيات كفر اليهود بالطعام» ووصفهم له 
بالسخيف» الأمر الذي جعل عقاب الله لهم الحيات المحرقةء فقال بنو إسرائيل: (وقد كرهت 
أنفسنا الطعام السخيف)» فصلى موسى عليه السلام؛ وقال الرب: (اصنع لك حية محرقة 
وضعها على رايةء فكل من لدغ ونظر إليها يحيا)0). لذلك قدمت القرابين إلى حية النحاس 


)١(‏ الطب والتحنيط في عهد الفراعنة» ص”7/. 

AV ja Audi ae jall (Y) 

(۳) الحيات في العالم (بحث تاريخيء فني» علمي)؛ ص NV‏ 

. ۱٤۸ص عشتار»‎ jal ($) 

(5) الحية في حيانتا وتراثناء ص٥٤.‏ 

(1) الكتاب المقدسء العهد القديم» ترجمة فاندايك والبستاني» 21551١‏ سفر العدد» .۷-١ :۲١‏ 
(9) المصدر نفسهء سفر العدد؛ LO YN‏ 

(۸) المصدر نفسهء سفر العددء :5١‏ 8. 
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(نحشتان) في معبد أورشليم؛ لأن بني إسرائيل عزوا إليها قوى الشفاء والصحة'. ونستدل 
من النص التوراتي أن الحية كانت العقاب الذي سلطه الله على بني إسرائيل» فهي وسيلة شابهت 
الوسيلة التي كانت في الأساطير السومرية والبابلية. 


ومن مهام الحية في التوراة» حراسة عرش الربء فهناك مجموعة من الملائكة تسمى 
السرافيم تتولى حراسة عرش الرب في معبد أورشليم» ومفرد سرافيم (ساراف) التي تعني 
Magy‏ 


ومن المعتقدات التي وردت في الديانة التوراتية حول الحية؛ أنها كانت السبب في إغواء 
حواء وآدم للأكل من الشجرة المحرمةء (وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عمل 
الرب الإلهء فقالت المرأة: "أحقاً قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ 'فقالت المرأة للحية: "من 
ثمر الجنة تأكل؛ وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله: لا تأكلا منه ولا تمساه DU‏ 
تموتا"()؛ وهنا تظهر الحية على طبيعتهاء في الخداع والشر والكذب. 'فقالت الحية للمرأة: " لن 
تموتا! بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كاله عارفين الخير والشر"“. 


وفعلا تأكل حواء وزوجها من ثمر الشجرة؛ وتظهر عداوتهاء وهذا ما حققته الحية من 
إنجاز يعد تاريخياء ولكن الله لا ينسى عقاب الحية؛ فقال لها: "لأنك فعلت هذاء ملعونة أنت من 
جميع البهائم» ومن جميع وحوش البرية. على بطنك تسعينء وترابا تأكلين كل أيام حياتك. 
وأضع عداوة بينك وبين المرأةء وبين نسلك ونسلهاء وهو سحق رأسك» وأنت تسحقين عقبه". 
فكانت الحية سبب الشقاء الذي نزل بحواء وآدم» حيث نزلا من النعيم والسعادة إلى الأرض 
حيث الشقاء والألم والمرض والتعب. 


ولما كانت الحية في خيال البشرية (ذات رؤوس متعددة وأجنحة وأرجل ولسان وقذائف 


لهب» أي تنيناً خرافيا يرمز للشر)ء دخل الإله القومي (يهوه) في صراع مع التنين (لوياتان) 


)١(‏ مهران» محمد بيومي: بنو إسرائيل (الحضارة الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقضايا العسكرية)؛ دار 
المعرفة الجامعية» الإسكندرية, 231999 CAJE‏ 

Aja الأسطورة والتراث»ء‎ )١( 

(۲) العهد القديم» سفر التكوين 7: .5-١‏ 

(4) المصدر نفسهء سفر التكوين» : 05-5. 

.٠١-٠٤١ :۳ المصدر نفسه» سفر التکوین»‎ )٥( 

OV 5a الأسطورة والتراث»‎ )1( 
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'أنت شققت البحر بقوتك,» كسرت رؤوس التنانين على olll‏ أنت رضضت رؤوس 
لونانةة( ).نقد كان aptal hs Uh agai Mais lal te: tla Gaal‏ 
مثل الأرضء وفي هذا دلالة على نشوء الخلق والكون بفضل التنين الذي فصل Lindy coldl‏ 
(في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوياثان؛ الحية الهاربة. لوياثان الحية 
الملتوية» ويقتل التنين الذي في البحر)'. 


وقد تأثر النصارى في معتقداتهم وتصوراتهم للحية بما ورد في التوراة» فكان الخلاص 
رمز الحية لديهم» وفي ذلك إشارة للمسيح عليه السلام (كما رفع موسى الحية في البرية هكذا 
يرفع ابن الإنسان على خشبة)!". وقال المسيح عليه السلام في موعظة له: (كونوا حكماء 
كالحيات» وبسطاء كالحمائم)ء وهنا يظهر رمز جديد للحية ألا وهو الحكمة. هذا ولا يزال 
رعاة الكنيسة سائرين على العهد حاملين بأيديهم اليسرى عصا الرعاية الكبيرة المعقدة» التي 
be lei‏ حيتان متقابلتان وبينهما صليبء ويذكرنا الشعار بالعصا اليونانية الملتفة عليها حية 
Kee‏ والفغرقة والشفاء: 


ومما ورد في المعتقدات المسيحية أن الحية كانت الهيئة التي تنكر بها إبليس لإغواء 
حواء وآدم ليأكلا من الشجرة المحرمة!'). وتختلف التصورات؛ فهناك من يرى أن الحية حملت 
في فمها إبليس» وقام بعملية الإغواء. وتتكرر هنا صورة الخداع والشر في الحية التي كانت 
السبب المباشر وغير المباشر في عملية إغواء حواء وآدمء وإنزالهما من النعيم إلى الشقاء. 


ورأى النصارى أن الحية هي أقرب صورة حسية للشيطان إبليس؛ الأمر الذي جعل لها 
مقار alc‏ واعتبروها معبداً شيطانياً"). وفي هذا تشابه مع المعتقدات والأساطير العالمية التي 
رأت فيها إلهاء أو قوة إلهية. ومن مسميات الحية في الديانة المسيحية الشيطان. وجاء في 


)1( العهد القديم» المزمورء 4/ا: 154-117. 

.١ :۲۷ القديم» سفر إشعياءء‎ agal (Y) 

(۳) انجیل یوحناء ۳: .٠١‏ 

(؟) إنجيل متى» الإصحاح العاشر: آية 11. 

(د) الحيات في العالم 'بحث تاريخي فني علمي» ص ۲۹. 

(1) الأسطورة والتراثء ص54 . 

)1( المرجع نفسه» ص۹٤‏ . 

.١١١ص‎ 215166 المرجع نفسهء ص8ه-05. وينظرء العقاد» محمود عباس: إبليس» القاهرة‎ (Y) 
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وإذا انتقلنا من الديانات إلى طقوس الشعوب» نصل إلى الهند التي شغل المنزع الديني 
فيها العقول بألوان من الخرافات والأوهام والأساطيرء وذلك لسعة أراضيهاء وتنوع مناخها 
وثقافاتهاء وكثرة سكانها وغلبة الفقر والبطالة والزهد عليهه("). 


فقد قدس الهنود حيوانات كثيرة» كان من بينها الحية التي عملوا لها معابد خاصة» فلا 
Y) ey + v È 3 «Se ae È ‘i f 0‏ 
يؤذيها cas}‏ وكانوا يستاءون من قتلهاء رغم ضحاياها الكثيرين» وكانوا يقدمون لها الذبائ-! Í‏ 


فمن أساطيرهم المتعلقة بالحية أنها حاملة للماء على ألف قرنأ» وأن بطل الطوفان 
"مانو" ربط سفينته بالحيات» التى كانت سبب إنقاذ البشرية والحيوانات من الهلاك. وفي هذا 
تظهر علاقة الحية بالماء الذي حرصت عليه كل أساطير الشعوب» وذلك لما له من صلة بالحياة 


واستمراريتها وخصوبتها. 


ولما كانت عبادة الأفاعي منتشرة لدى الهنودا")؛ اعتقدوا أن الحية المسماة 'كالنغام" إله 
من بين الآلهة التي قدسها برهمة؛ الأمر الذي حرم عليهم قتل الحيات خاصة الأصلال؛ وإذا ما 
دخل صل أحد البيوت هشوا له» وقدموا إليه الطعام» ودافعوا عنه» وإن آذاه شخص ما فإن البلاء 
سيحل بالبيت(". وإن لدغ الصل شخصاً ماء أمسكوا به بلطف» وأطلقوا سبيله في الحقول!"), 
ولك al‏ اما وتقديسا ad‏ 


ومن الحكايات الهندية العجيبة المتعلقة بإخلاص الحية للإنسان المضيف إليهاء الذي يقدم 
إليها الطعام والشراب والغناء الهادئ» سرقة لصوص طفل ذلك المضيف» الأمر الذي استدعى 
خروجه برفقة أفعى الكوبرا المقيمة في البيت» فما كان منها إلا أن قتلت اللصوص وحمت الطفل 


.5 العهد الجديدء رؤيا يوحنا اللاهوتيء الإصحاح الثاني عشر: أية‎ O) 

NAY je معتقدات أسيوية (العراق - فارس - الهند - الصين - اليابان)»‎ (Y) 

(؟) المرجع نفسه» AVY ye‏ 

.1١7 :5 215574 النوريء؛ محمد إسماعيل: تراث الإنسانية» دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء‎ )٤( 
المرجع نفسه» ص15.‎ )( 

(1) المعتقدات الشعبية لدى شعوب العالم» VAY je‏ 

(۷) الحيات في العالم (بحث تاريخي» فني» علمي)» ص58 5؛ وينظرء الحية في حياتنا وتراشاء ص1٤‏ . 
VU jet (Aandi ae pall (A)‏ 
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بالتفافها حوله!!). 


ومن رموز الحية لديهم الشفاء والوقاية من الأمراض» فمن خرافاتهم اتخاذ الرجل دواء 
هندياً يعرف باسم "واكون" ومعه بقايا حية» ومن تم لفه بالجلد مع بعض المواد الأخرى؛ ووضعه 
في كيس مزين بخرزء وتعليقه في عنقه لحمايته من الأمراضء وإذا ما مرض يوضع ذلك 
الکن a e‏ الشررضاة للذالية الضبغرئ النسؤؤلة عن الأنو اسن !"اوفقي هذا ذليل على 
اعتقادهم بأن للحية دور فاعلاً في الوقاية من الأمراض. 


ومن أساطير الهنود الحمر المشهورة تحول رجل إلى أفعى مائية ضخمة مقرها نهر 
الميسيسبي» وذلك بسبب شيّه بيضتين كانتا لحية؛ وأكله لهما بعد رفضه نصيحة صديقه الذي 


E ا‎ 


ومن رموز الحية الخصبء فقد نام الإله "فشنو" - رمز الحب والجمال القادر على 
التجسد في الإنسان والحيوان والشجر مع قدرته على إضفاء الألوهية عليها - على المياه 
الأرضية فوق ثعبان خلال استراحته لإنشاء الكون» وأصبحت له رؤوس كمروحة» فزادت قوته 
فسيطر على العالم. ويدل ذلك على الصلة القوية بين الحية والماء» فحيثما وجد الماء وجدت 
الحبة. i‏ 


ومن هياكل الهنديين القديمة؛ هيكل الإلهة "كالي" الذي يمارسون فيه عبادتهم وطقوسهم 
(بأن تقدم القرابين عادة لهذه المعبودة الجبارة في ذلك المعبد فقطء من الأفاعي السامة» ويتراوح 
عددها بين مئة وخمسين ومائتي أفعى» يقط الكهنة الحاذقون رقابها بضربة واحدة بواسطة سكين 
als‏ فتسيل دماؤها فوق درجات الهيكل. والعازفون يوقعون الأنغام المهيجة» وبينهم الضاربون 
على الطنبورء والصنوج النحاسية» فيخيل للسامع أن تلك الأنغام إنما هي ترديد اسم الإلهة 
“كالي"؛ بينما الكهنة وخدمة المعبد يعفرون التراب بوجوههم مراراً متعددة» وراقصة تطوف 
حولهم» وتتقدم نحو القرابين وتنحني» فيلامس فمها الأرض فترطب شفتيها بالدماء المتساقطة من 


TVs Ga 7٠٠١ رضوان» سعد: أهل الطب وللأفعى حكايات. طبيبك الخاصء العدد 2378 دار الهلال» حزيران»‎ )١( 
Vy 

(؟) الحيات في العالم (بحث phe‏ فني» علمي)» ص۲۷. 

(") أساطير الهنود الحمر: ترجمة ميسلون هادي. مجلة التراث الشعبي العدد الثاني عشر. السنة الثانية عشرء كانون أول 
١‏ ودار الجاحظ للنشرء وزارة الثقافة والإعلامء بغداد ص؟4- .٠١5‏ 

.١٠١؟ص الأساطير الهندية»‎ )٤( 


YY 
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الذبائح المقدمة)(). 


ومن القبائل الهندية من يرى أن الثعبان والد القمرء لكن GAY‏ لم يطع والده» الأمر الذي 
جعله يلتف حول ابنه القمر ليستره عن أهل الأرض. ويرى أبناء قبيلة أخرى أن بالع القمر إما 
أن يكون دبأ أو ثعبانأء وإن كان الأخير فإن وباء الجدري سينتشر في كل مكان7). وأسطورة 
أخرى ترى أن سبب التقام الثعبان القمرء لجوء غزال إليه خلال مطاردة صيادين وغفلتهم عن 
A) suet) leet‏ 


ولشدة تمسك الهنود بأساطيرهم وعقيدتهم وطقوسهمء ظلوا محافظين عليهاء فأقاموا 
طقوساً خاصة بالأفعى في أمريكاء وأقاموا الجمعيات الخاصة بها( ). 


وللحية عند الهنود طبيعة الآلهة» فالحية التي لدغتها تؤدي إلى موت سريع لها قدسية 
خاصة:؛ وكانوا يقيمون كل عام حفلاً دينياً تكريماً لهاء ويقدمون العطايا من اللبن والموز عند 
مداخل جحورها. هذا ولا تزال عبادة الثعابين سائدة في الهند حتى يومناء فمن أهم آلهة 
الهندوس التعابين» GY‏ الآلهة قادرة على اتخاذ أشكال الثعابين!"). 


أما آلهة اليونان» فقد تعددت» وتشعبت الأساطير المتعلقة بهاء لكون القدماء اليونانيين 
جماعات تصارعت قروناً عديدة» ولاتصالهم بجيرانهم كانوا يرحبون بكل إله جديدا"). لذلك 
كانت الحية لديهم رمزا للشمس» ولمكانتها عندهم صوّروها على بعض الآثار» وكانت أيضا 
رمزاً للطب والشفاء والحكمة كونها daly Masia‏ ذلك أن "ايسكو لاب" الفيلسوف كان جالسا 
على عرشه يعالج مريضاًء فإذا بحية تدخل وتلتف على عصاه التي كان يتوكأ عليهاء وتوحي 
إلبه بأسرار الحكمة والمعرفة). وأقام له أهل اليونان فيما بعد تمثالاً يمثل الأسطورة 


(1) الحيات في العالم» بحث تاريخي» فني» علمي» ص۲۷. 

)1( الحية في حياتا وتراشاء ص٣٤‏ - ٠١‏ . 

() الحية في حياتا وتراثناء ص؟ ؟ . 

(؟) الحيات في العالم» بحث تاريخي؛ فني» علمي» TO je‏ 

() ديورانت» ول: قصة الحضارة» ترجمة د. زكي نجيب محفوظ» Yh‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
۸ المجلد الأول» YEY EY‏ 

.71 وينظرء الحيات في العالم (بحث تاريخي؛ فنيء علمي)» ص‎ »٠١١ الأساطير الهنديةء ص‎ )١( 

() سكرء إبراهيم: الأساطير الإغريقيةء تراث الإنسانية» دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء ©: 151. 

(۸) الحية في حياتنا وتراثناء ص EY‏ 

(1) الحيات في العالم (بحث تاريخيء» فني» علمي)» ص؟ ”2 وينظرء المعتقدات الدينية لدى الشعوب» ص .٠١‏ 


TA 
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بتفاصيلها!'). وصار فيما بعد كذلك نصب لابنته يمتلها واقفة وبيدها إناء حليب» وباليد 
الأخرى حية تشرب ذاك الحليب» وكان تفسير اليونانيين أن الحليب غذاء كاملء لذا اعتبروا 
الحية رمزأ للإنسان القديم» ورمزاً للقوة والمعرفة والغلبة على الأمراض» وأما التفافها على 
العصاء فيفسرون ذلك بقدرتها في الدفاع عن الصاحب (). 

ومن معتقدات اليونانيين أن الحية كانت ملجأ لرب الأرباب البونائيين 'زيُوس" حينما 
تنكر بصورتهاء وضاجع "بيرسفوني" وولدت منه "ديونسيوس7. ومن أساطيرهم أسطورة 
"أوديب" ملك طيبة الذي استطاع القضاء على الوحش الخرافي الذي كان يقطع الطريق بطرحه 
سؤالاً حول الشيء الذي يمشي على أربع في الصباح؛ وعلى اثنين في الظهيرة» وثلاث في 
المساءة NOs he A Naa, Sica‏ 


ومن صفات الحية عند اليونانيين الخداع؛ فهي التي أغرت الملائكة بالتمرد على أبي 
الألهة "جوبتير": فهي رمز الشيطان الذي عدّوه إله العذاب7"). وتتعدد المعتقدات اليونانية حول 
الحيةء فقد ربطوا بينها وبين القمره من حيث مساواة عدد أضلاعها لعدد أيام الشهر القمري7"). 
وتكاد تكون علاقة الحية بالمرأة لدى كل الشعوب واضحة: فالأم الكريتية الكبرى تمسك بالحية 
وأحياناً تكون ملتفة حولها"» إينظر شكل ])١7(‏ وفي هذا رمز للخصوبة والحياة 


واستمراريتهما. 


وتظهر الميثولوجيا الإغريقية الأفاعي تنطلق من رؤوس النساء (الجورجونات) بدل 
الشعر» ويصف نص يوناني الأم القمرية (كان شعرها الطويل الغزير ينسدل جدائل مستدقة 
الأطراف على عنقها الجميلء فوقه إكليل شبكت إليه كل أنواع الورود» وحول الرأس قرص 
نوراني يسطع cal eS‏ أو كوجه القمر البهي» مما أنبأني عن حقيقتهاء وكان أفعوانان ينتصبان من 


(1) كورتل» ارثر: قاموس أساطير العالم» ترجمة سهى الطريحي؛ ط١»‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت»؛ 
ga AAAY‏ 215 وينظرء الحيات في العالم (بحث تاريخي؛ فني» علمي)» VE je‏ 

(1) الحيات في العالم (بحث تاريخي؛ فني؛ علمي)؛ ص4 1- NO‏ 

(5) إيليس» ص57 .١‏ 

(؛) الحليء صباح محمود: التنين في المصادر العربية؛ مجلة التراث الشعبيء وزارة الثقافة والإعلام؛ الجمهوريسة 
العراقية» السنة SPE NANA JN YAS e AYI‏ 

i ibali (0)‏ العالم» ص77. 

(1) لغز عشتار» ص77١.‏ 

.٠۳۷ص المرجع نفسه»‎ (Y) 


۲۹ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


يديها اليمنى واليسرىء ليسندا ذلك القرص» وإلى جانبهما تنطلق سنابل القمح)'. 


فالمتأمل للنص يلاحظ علاقة قائمة بين الحية والمرأة وسنابل palie cadi‏ الحياة 
جميعاًء فالمرأة تعد الخصب بذاته؛ وكذلك السنابل التي تمثل دورة الحياة الشتوية والصيفية. 


ومن تصويرات اليونانين للأم الإلهة أنها (ذات ثديين وجسم فارع الطولء» وأفاع تلتف 
حول ذراعيها وثدييهاء وتتلوى في شعرها أو تتدلى في أنفة وكبرياء من O(a‏ إينظر 
شكل(4 ])١‏ ولما كانت العلاقة قوية بين الحية والمرأة من حيث دلالة كل منهما. اعتقد اليونانيون 
أن الأفعى رمز المرأة لما ينبعث منها من قوة تغلب» أو قوة الموت بقدرتها على AV Salt‏ 


وكانت إلهة اليونان "أرجوس" مرتبطة بالحيوانات خاصة الثعابين» وأيضا بالشجرة؛ 
وهناك تمثال يبين صورتها (وهي واقفة فوق الجبل يحيط بها أسدان» وتمثال آخر والثعابين 
Nigel ys 5 shi‏ 


وكانت الحية الحيوان المنذور ل "آيسكولاب" كونها رمز الحياة» وكانت "أيشيدنا" وحشا 
خرافياً نصفه امرأة ونصفه أفعى» والعلاقة بينهما تبين الخصب واستمرارية الحياة("). 


ومن الحكايات اليونانية أن الحية لعقت أذني "ميلاميوس" الأمر الذي مكنه من معرفة لغة 
الطير. ولعلاقة الحية بالماءء شبه الإسكندر الأرض بالبحر الذي تلفه الأفعى» وذلك عند 
محاولته الصتعود إلى Gilly celaull‏ وحقن الإنسان- الظين منه النظر MY ja SU‏ 


ولما كانت عبادة الأفعى مألوفة عند اليونانيين» فقد عظموها بخشوع لما فيها من قوة 
حيوية منتجةء لدرجة أن المؤمن بالخرافة (إذا أبصر أفعى في بيته وكانت من النوع الأحمر 


اللون يستنجد بربه 'نسيوس"؛ أما إذا كانت الأفعى مقدسة فانه يقيم هيكلا من فوره في البقعة التي 


(1) لغز عشتار» ص۱۳۸. 

(1) قصة الحضارة» المجلد الأول» ۱: ۲۹. 

(۳) المرجع نفسه؛ المجلد الأول » :١‏ 55. 

(؟) المعتقدات الدينية لدى الشعوب» AO ya‏ 

(د) المعتقدات الشعبية في التراث العربي» ص١77.‏ 

(1) المرجع نفسهء ص777. 

(۷) أسطورة إيتانا والنسرء مجلة التراث الشعبي» العدد السابع؛ القسم الأول؛ ص١5١.‏ 


(۸) قصة الحضارة ۱: ۲۹-۲۸. 
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أبصرها) (. 


ولقداستها عندهم كانوا يقربون لها قرباناً وهي في باطن الأرضء ويعود سبب التقديس 
لعدم موتها في ظنهم» وقدرتها على التناسل والإنتاج!')؛ فمن الأفاعي المشهورة؛ (أفعى مقدسة 
تقيم في هيكل أيضاً على الأكروبوليس» وكان يقدم إليها في كل شهر كعكة مقدسة زلفى إليهاء 
واستدرارا لعطفها) (". 


كما رمزت الحية عند هم aly‏ حراسة الهياكل والمنازل» وكانت أحيانا صورة له 
واعتقدوا أن الحية روح الموتى؛ وسبب الاعتقاد وجودها حول المقابر('). ومن أساطيرهم تحول 
مخترع الحروف الهجائية إلى حية ليتمكن بقوته وحكمته من معالجة جهل البشرية وأمراضها 
gas al‏ 


ومن الأساطير اليونانية أيضأً تحول الإله إلى حية وإلى ثور» فقد (وصف إله النهرء 
أخيلوس نفسه قائلاً: (ولكن ما الذي يدعوني إلى التحدث عما يطرأ على أشكال الآخرين من 
تغيير» بينما أنا نفسي نموذج لامتلاك هذه القدرة» فتارة أصبح E‏ أكرى امي Ly sh‏ 
بقرنين على (ads‏ 


ومن أساطيرهم أيضاً تحول كادموس إلى ثعبان عندما قتل التعبان الذي يقدسه الإله 
(مارس) إله الحرب. فقال كادموس (مادامت حياة ثعبان عزيزة عند الآلهة إلى هذا الحد؛ فلشد 
ما أتمنى أن أكون تعباناً) ” وما كاد ينطق بالكلمات حتى ابتدأ يغير شكله؛ وعندما شاهدته 
هارمونيا زوجته تضرعت إلى الآلهة كي co ymae ASL‏ وأصبح الاثنان تعبانين يعيشان في 


STONY المعتقدات الدينية لدى الشعوب» ص7١٠ء وينظر: قصة الحضارة‎ )١( 

.575/١ قصة الحضارة:‎ )١( 

(۳) المصدر نفسهء ١/6؟5.‏ 

(4؛) المصدر نفسهء ١/5؟5.‏ 

NO ja calla (د) الحيات في‎ 

(1) بلفينش» توماس: عصر الأساطيرء ترجمة رشدي السيسيء النهضة العربية» القاهرة» 211717 ص597. 
(Y)‏ المرجع نفسهء ص79١.‏ 


۳١ 
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Mash ghige Vy clay! lists Y درن أن خاد عن تاهما فما‎ GLLM 


ومن الأعداء الذين واجهوا 'زيُوس" رئيس مجلس الآلهة نيفون الذي أنجبته الأرض 
(جايا) من تارتاروس» وهو تنين تطل من كتفيه مئة رأس من رؤوس الأفاعي» ويتطاير الشرر 
من عیينيه» ويصدر بعض الأصوات يفهمها الآلهة فقطء وكان يصدر فحيحاً وأزيزا له صدى 
كبيرء وشكل هذا التنين خطرأ يهدد الأرض والسماء» لكن قدرة زيُوس المتمثلة بالرعد والبرق 
والصواعق أحرقت رؤوس الأفاعي المئة» ثم ألقاها في أعماق تارتاروس(". 

ومن أهم معتقدات النساء حملهن من الثعبان» لذلك كن يقصدن معبد "أيسكو- لابيوس"" 
وينمن فيه فيأتيهن في الحلم ثعبان» وإذا حملن اعتقدن أن الثعبان سبب ذلكء وكان يعتقد أن 
الثعبان إله لأن "أيسكولابيوس" ظهر عدة مرات بشكل ثعبان» وكانت الأفاعي تحفظ وتطعم في 
معابده لشفاء المرضى إذ عذوه جسداً للألهة(). ومن أساطيرهم أن أم "اغسطس قيصر" حملت 
به لمضاجعتها ثعبانا في هيكل "أبولو"!!). 


أما البرازيليون» فهم مثل شعوب العالم في نظرتهم إلى الحية من حيث التفاؤل 
أوالتشاؤم» فلهم رصيد من الخرافات والأساطير التي تدور حولهاء فاعتقدوا أن الحية تقتفي أثر 
الإنسان إلى أن تثب عليه وتصرعه؛ وفي الطب كان لها نصيب في ذلك» فاعتقدوا أن بوضع 
pf sate‏ نة Cah ce‏ الجلاحل علق :رأ مريحن :سيدا أو المانفسي يقنقي FT seas yall‏ 


وتحرص الحية على تواجدها بالقرب من الماءء» فاعتقد أهل البرازيل أنها تضع سمها 
على ورقة خضراء قرب الشاطئ» وذلك عند نزولها في الماء أيام الحر. 


وتبقى علاقة الحية بالمرأة وثيقة مع اختلاف هذه العلاقة حسب الشعوب والأمم» فالحية 
عندهم ترضع من ثديي المرأة» وتلهي طفلها بذنبهاء وذلك عندما تنام هذه المرأة» وتنسحب 





)*( عصر الأساطيرء ص١5١2‏ وينظرء حاتمء عماد: أساطير اليونان» الدار العربية للكتابة» الجههورية العربية الليبية 
الشعبية الاشتراكية العظمی» ۱۹۸۸» صض۲۱۲-۲۱۰» فريزر» جيمس: أدونيس أو تموز» ترجمة جيرا إبراهيم جبراء 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر»ء بیروت» ۱۹۷۹ء ص ۸۲. 

(۲) الأساطير الإغريقية» ص1۳۹. 

") أدونيس أو تموزء ص۷۹. 

As ye (Audi ؟)المرجع‎ 

) الحيات في العالم (بحث تاريخي؛ فني» علمي)» ص٤‏ ۱. 

1) المرجع نفسه» ص٤ .١‏ 


) 
) 
) 
) 
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العلاقة كذلك على الأبقار» فترضع الحيات منها جميعها أيام الربيع!". 


وبالمقابل يكثر المشعوذون» وتكثر أساليبهم» وتتنوع موادهم التي يستعملونها في علاج 
للديغ» ما بين قراءة وكتابة وعقاقير نباتية وحيوانية» وإذا ما شفي السليم بفضل كون اللدغة 
خفيفة أو كون الحية صغيرة السن» يكون نصيب المشعوذ من الهدايا والأعطيات مما يجعله 
Mus‏ 


وللحية مكانة خاصة عند سكان سردينياء فهي تجلب السعادة والبهجة لهم؛ وذلك بدخولها 
حظيرة خراف» وكذلك تحمل النساء الطعام والشراب لها إذا ما عثرت على جحرهاء احتراماً 
وتقديراً لهال). ومن الأساطير الأوروبية حول الحية أن المرأة خلقت من أرجل الأفعى التي 
فقدتها عندما تسللت إلى الفردوس/'). ويدل هذا على علاقة الخصب التي ترمز إليها كل من 
المرأة والحية. 


ويعتقد الفلبينيون أن الحية تسبب الزلازل ذلك أن الأرض لديهم محمولة على عمود 
كبير» وهناك ثعبان ضخم يسعى جاهداً لإنزالها عنه» فإذا ما هز العمود ارتجفت (Oa VI‏ 
فيضرب الناس كلابهم كي تنوح» لأن الثعبان يخشى نواح الحيوانات» فيتوقف عن عملية الهزء 
فإن نواح الكلاب يسمع من كل دار في قرى القبيلة ما دام الزلزال مستمرا (, 

أما روماء فقد دخلتها عبادة الحية سنة ”557 ق.مء وذلك عندما طلبت الدولة إلى 
إبيذوروس إرسال الحية المقدسة لتكف الطاعون عن الشعب7)؛. ورمزت الحية إلى الشمس» 
فصوروها على بعض الآثار» وكانت رمزا للطب!". 


وكما للشعب ملك» كذلك للحيات» ففي جزيرة سيلان يتجنبون إيصال الشر والأذى إليهاء 


.١ الحيات في العالم (بحث تاريخي؛ فني» علمي)» ص؟‎ )١( 

.5 ٠ص نفسهء‎ aa jall (Y) 

(۳) الحيات في العالم» ص7١.‏ 

)308 عشتارء ص177. 

.١ أو تموزء ص44‎ Gust gat (2) 

)1( الحية في حياتنا وتراثناء ص47. 

(۷) المرجع نفسه» ص1٠.‏ وينظر: المعتقدات الشعبية في التراث العربي» ص۲۷. 


ry 
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\ : 7 ee قد‎ ane “ Gra ‘ eee 
."( فيزعمون أن الحيات تجتمع لقتل الشخص الذي يقتل واحدة من نوعهن‎ 


وعبد الصقالبة الحيةء فكانوا يقدمون لها اللبن والبيض» وكانت رمزا! للتفاؤل عند 
موب ليقوافيا E a a‏ زا تقرس النهم AD‏ 


أما الأفارقةء فلهم اعتقاد خاص بهم» فيرون أن إله القتال والتجارة والزراعة والخصب 
ثعبان» الأمر الذي يجعلهم يضعونها في معابدهم؛ وتقوم بنات على خدمتهاء حيث يقدمن لها 
طقوساً خاصة مثل الرقص الخليع(). وفي جزء من أفريقيا (ساحل الرقيق) نظام خاص لزوجات 
الإله الأفعوان وكاهنات وزانيات هيكله» وهناك علاقة بين خصب التربة وزواج النساء من 
الأفعوان» فالوقت الذي يبحتون فيه عن عرائس للإله الزحاف هو الفصل الذي تبدأ فيه الذرة 
بالظهورء حينئذ تمسك الكاهنات القديمات العصي» ويركضن في الشوارع» ويصرخن ويختطفن 
الفتيات الصغيرات اللواتي يتراوح أعمارهن ما بين الثامنة والثانية عشرة؛ ليجعلن منهن عرائس 
للأفعوان» لأنهم يعتقدون أن زواج الأفعوان بالنساء ضروري ليقوم بواجبه المهم» وهو إنماء 
الزرع وتكثير الماشية؛ وحمايتها ورعايتها. 


نلاحظ أن العلاقة بين الحية وبين المرأة وثيقة» فهي التي دبرت المكيدة لها في الجنة 
حسب بعض الديانات» والآن تخضع المرأة لها بطقوس خاصة. وإذا كسبت الراقصة رضا 
الأفعوان تبقى في المعبد إلى الأبد» وتصبح زوجة له؛ وتمنع من الاتصال بالرجال إطلاقا!"). 


ويكثر عباد الأفاعي في أفريقياء ويتراءى الأفعوان المقدس لأجمل الفتيات» فيقع تأثيره 
على عقولهن؛ ويحملن على الالتحاق بهيكله ككاهنات7"). Lady‏ يتعلق بعقوبة المسيء إلى ثعبان 
ماء فهي كبيرة» ويدفع حياته ثمنأ لذلك» (فيوضع داخل كوخ» وتغلق عليه الأبواب» ثم تشعل 
النيران فيشوى في لهيبها حيا) (. 


وإذا ما خرج ثعبان من المعبد وضل طريقه» فإن راهب الهيكل يخاطبه: (يا إلهي أنت 


)١(‏ الحية في حياتنا وتراثناء صس47. 

(9] التركع شين کن 

)٣(‏ الحيات في العالم» (بحث تاريخيء فني؛ علمي)؛ صن. 
W -Ioga jaa d osad (£)‏ 

() الحيات في العالم؛ (بحث تاريخيء فنيء علمي)؛ ص١5‏ 
ا E‏ 

.5١ص‎ eaii aa pall (Y) 


Yí 
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أبي وأنت اسي إن رأسي هو ملك لك تعطف علي وأبقه لي) A)‏ 


وتبقى الصلة قوية بين الحية وبين المرأة في مجال الخصبء فإذا ما رأت امرأة 
(موالادي) في منامهاء فإنها تعتقد أنها ستحمل. أما أهمية الحية الأصلةء فكانت إلهة النصر 


لدى زنوج أفريقيا(). 


ومن معتقدات الأفارقة (أن روح الإنسان تحل بعد موته في جسد الحية)“» وهناك أيضا 
صلة بين الحية والقمر» فكل يشير إلى الآخرء لذلك تحتفل بعض القبائل بالإلهة الأفعى في اليوم 
الأول لظهور القمر الجديد. وهناك علاقة بين المرأة والحية» فأصل المرأة حيةء وأصل الحية 
امرأة» فمن أساطير الكونغو حول الطوفان أنه أعاد المخلوقات إلى أصلهاء فصارت الرجال 
رودا والتساء حتاف وخا أل گل موقا حضف م ا 


أما السودانيون» فهم مثل شعوب العالم؛ لهم طقوسهم المتعلقة بالحية» فرأوا أن الحية 
التي يعبدونها لم تحتمل شر البلاد التي كانت فيهاء لذا لجأت إليهم؛ فاحترموهاء وأقاموا خدماً لها 
من الكهنة والبنات الجميلات؛ وكانت هدايا الملك لها land‏ ويدل ذلك على علاقة الحية بالكهنة 
من جهةء وبالمرأة من جهة ثانية. وإذا ما احترق بيت» وكانت فيه حزن أهله وخافوا معتقدين 
أنها ستحياء وستأخذ بثأرها منهم'. 


أما عند اليابانيين» فيعد التنين مانحاً للخصوبة في المجتمعات التي تزرع الأرزء وذلك 
لعلاقته القوية بالماءء عنصر الحياة» ويصبح مصدرا لكارثة ما إذا ما تمت الإساءة إليه» ومن 
معتقداتهم أن هناك المرأة الأفعى التي لها علاقة قوية مع البحار والأنهار» تجلب السعادة 
والرفاهية لمن يجلس معها“. 


.5١ص الحيات في العالم؛ (بحث تاريخي» فني علمي)»‎ )١( 

YY a cAi aa all (Y) 

i ial (Y)‏ حياتنا وترائناء ص۲۲ 

٤١ص المرجع نفسه»‎ )٤( 

itys kis jal (2) 

ital (1)‏ حياتنا وتراثناء ص47 

(۷) المصدر تسه» ص57 

(۸) بلاكرء كارمن: المرأة الأفعى في الأساطير والخرافات اليابانية» ترجمة لطفي الخوري؛ مجلة التراث الشعبي» العددان 
السادس والسابع» السنة الثالثة عشرة» حزيران- تموزء OO ya VAAN‏ 


Yo 
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والتنين ملك له قصر تحت البحر قلما يوجد فيه» لكن الساكن في الجنة سيدة ساحرة 
الجمال» وتدعى أحيانا بابنة إله البحرء وهي أفعىء ويتمثل دورها في الزواج من ضيف قد يكون 
صائد سمك أو alle ge Libs‏ الإنسان» وتمنحه هدية سحرية تجلب له القوة والسعادة والرفاهية؛ 
وذلك عند عودته إلى calle‏ وهذا زواج إلهي من بقايا شعائر دينية شامانية كانت مزدهرة 
Naas‏ 


وهناك حكايات تبادر فيها المرأة الأفعى إلى الصعود من عالمها المائي للزواج من رجل 
بشريء لكنها تعود إلى الماء إذا ما اكتشفت انتهاك الزوج الأمر المحظور الذي تفرضه. ومن 
الأمثلة على ذلك مكافأتها رجلاً رمى حزمة حطب جبلية إلى سطح الماءء فأخذته إلى قصرها 
وتزوجته» وعند عودته إلى عالمه قدمت له هدية سحرية تجلب له السعادة والخير إذا ما التزم 
بتعليماتهاء لكن فضوله أوضح حقيقة الإنسان» الأمر الذي جعل الهدية السحرية تختفي ومعها 
الثروة . ومن الأمثلة كذلك زواجها من رجل أنقذ أفعى من القتل البشريء وكان ذلك عندما 
توسلت إليه المبيت في داره» الأمر الذي جعله يقع في حبها ويتزوجها بشرط عدم النظر إليها 
وهي تضع مولودهاء لكن jua‏ الرجل نفدء فأخذ ينظر من خلال شقوق الجدران» فأصابه 
الرعب عندما رآها تنقلب إلى أفعى تزحف» لكنها أدركت أنه شاهدها فعادت إلى عالمها المائيء 
وتوقف الحظ السعيدة"), 


ومن حكايات الزواج الإلهي في الأساطير اليابانيةء حكاية زواج فتاة من عاشق مجهول؛ 
لكنها اكتشفت أنه على شكل أفعوان» وذلك حين ربطت خيطأً في ثوبه لتسير في أثره عند 
المغادرة» فوجدت مقره في معبد إله الجبل "ميوا" ثم وضعت طفلا أصبح سلف الأسرة الخادمة 
فى المعبد. ولما كانت العلاقة قوية بين المرأة وبين الحيةء فقد قدمت قربائاً لهاء فكانت تدفن 


وهي حية استرضاء للأفعوان او ا ن او ر 


أما الإبرانيون القدماء» فقد دخلت الحية في فنونهم وزخرفتهم» وعكست أعمالهم 
التشكيلية الوحدة الخفية بين القمر والأفعىء ودليل ذلك رسم على فخار يظهر الأفعى منتصبة 


)١(‏ المرأة الأفعى في الأساطير والخرافات اليابانية» ص01. 
)1١(‏ المرأة الأفعى في الأساطير والخرافات اليابانية» ص۷٥‏ . 
(۲) المرجع نفسه» ص۸ء. 

)£( المرجع نفسه» ص1۲. 

)0( المرجع نفسه» ص٣1‏ . 

(1) تاريخ العراق - إيران - آسیا الصغری. ص۲۸۲ . 


Y 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وعلى رأسها الهلال وأمامها الصليب'. إينظر شكل ])١5(‏ 


واعتقد بعض أتباع المذهب الزرادتشي (بوجود إلهين متمائلين في الأزلية والقوة 
أحدهما إله النور ومبدأ الخير كله وهو أهارمزداء والثاني إله الظلام ومبدأ الشر كله وهو 
أهرمان؛ وكان هذا الأخير الظافر أبداء لكثرة الشرور في العالم؛ يمثل بهيئة الحية الأزليةء 
ويرمزون بها إلى برج الحوت أو التنين)!"). 


ومن رموز الحية لديهم القوة والمنعة» فمن المناظر الفنية ما (يمثل موكب المحاربين 
ومائدة القربان التي تحيط بها الثعابين)7). ومن أهم طقوسهم البدائية عبادة الثعبان!')» ونقيض 
ذلك (قتل الفارس ألف ثعبان)2)7 حتى يكفر عن أعماله السيئة. ومن معتقدات الفرس أن 
(الأجدهاني أعظم من البعير» وأن لها سبعة رؤوس)7"). 


(۷) لغز عشتار» ص51١.‏ 

)*( الحيات في العالم» VV Gye‏ 

(؟) علي؛ رمضان عبده: تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضارته إلى مجيء حملة الإسكندر الأكبر(إيران - الأناضول).؛ دار 
نهضة الشرق» جامعة القاهرة» ص۷٤ .١‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص۹٤.‏ 

AOV ga Aai المصدر‎ )4( 


)0( الحيوان» 16©/5. 
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الحية في الموروث العربي القديم 


وإذا وصلنا إلى العرب وجدناهم ينظرون إلى الحيوان نظرة خاصة كونه شريكاً في 
البيئة التي يعيشون فيهاء فكان إلى جانبهم في حلهم وترحالهم» حتى وصل الأمر بهم إلى تقديس 
بعضه» ودليل ذلك وجود بعض الأصنام التي عبدوها (على صورة حيوان» مثل ود الذي كان 
على صورة أسدء ويعوق على صورة فرس)!')؛ وقد عبدوا آلهة عديدة شأنهم في ذلك شأن الأمم 
الأخرى» وفكروا في وجود قوى عليا لها سلطان» لذلك حاولوا التعرف إليهاء بمختلف الوسائل؛ 
فوصفوها صفات مختلفة» وسموها مسميات عديدة('). فمن العرب الجاهليين الذين عبدوا الحيوان 
قبيلة الشاعر زيد الخيل؛ الذي تعبّد لجمل أسود(". 


هذا ولم يعش العرب منعزلين عن غيرهم من الأمم» الأمر الذي جعل لديهم (قابلية 
وصلاحية للتأثر بمن جاورهم من الأمم السامية في العقائد)7). فمن الأمم التي كان لها تأثير في 
مكة والحجاز البابليون» الذين سادت أساطيرهم في بادية العرب7). وقد رد أحمد أمين على من 
جعل العرب منعزلين قائلاً: "الحق أن هذه الفكرة خاطئة» وأن العرب كانوا على اتصال بمن 
حولهم ماديا وأدبي. 


ومما ساعد على تأثر العرب بغيرهم تغير البيئة الاجتماعية في شبه الجزيرة بظهور 
الصابئة وانتشار آرائهم» وانتشار اليهود والنصارى في نجران وحول المدينة» وكذلك انتشار 
Of ss gall‏ 


هذا وكان للطوطمية مكانة عندهم» فحرصوا على مشاركة الآلهة في الاغتذاء بالحيوان 


caida (1)‏ سميح: موسوعة الأديان السماوية والوضعية (أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام)ء طاء دار الفكر اللبناني» 
بيروت» ۰۱۹۹۰٩‏ ص5 .١‏ 

٠۹۷١ عليء جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ط۲» دار العلم للملابينء بيروت» مكتبة النهضة بغدادء‎ )1١( 
OT 

Ve fl المصدر نفسهء‎ (3 ) 

(4؛) خان؛ محمد عبد المعيد: الأساطير العربية قبل الإسلام» ط١ء‏ القاهرة؛ VV ye eV ATV‏ وينظرء المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام» 7: .١١‏ 

Alga ai paali (e) 

(1) أمين» أحمد: فجر الإسلام» ط١١ء‏ مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» »1۹۷١‏ ص١٠‏ . 

(۷) الأساطير العربية قبل الإسلام» ص٠۲.‏ 
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في مناسبات دينية» فيكون اللحم للعرب؛ والدم الذي يراق على رأس الصنم للإله('. وكانوا 
على قناعة أن الطوطم لا يؤذي أتباعه» ولا يهابونهء كالحية أو الذثب» ووصل بهم الاعتقاد أنه 
gila‏ عنهم» وينذرهم بوقوع خطر ما" . فمن مظاهر اهتمامهم بالحيوان وتقديسهم له تسميتهم 
بأسماء بعضه» مٿل بني كلب» بني كليب؛ النمر» الذئب» بني الأرقم؛ الأراقم» والحنش AY‏ 


فالحية حيوان احتل مكانة خاصة عندهمء الأمر الذي جعلهم يعتبرونها بنت الجن» لذا 
كانت أكثر الحيوانات وروداً في القتصص والحكايات المروية عن الجن. 


تركت الحية أثراً كبيراً وواضحاً في شام ah‏ كونها كبيرة الحجم» تقفز على 
المهاجم بسرعة خاطفةء لذلك أفزع الناس منهاء وترك الأمر في agus.‏ آثازا اله شي 
فربطوا بينها وبين الجن؛ وجعلوها فصيلاً منها. وسلكوا سلوكاً خاصاً معهاء فكانت لهم طبائع 
ومعتقدات تجاهها. فمن الأخبار التي تناقلتها الكتب» أن عبد الله بن جدعان الذي كان مكروها 
لدی قومه» (خرج ذات يوم في شعاب مكة حائرا بائراً فرأى شقا في جبل» فظن أن يكون به 
شيء يؤذي» فقصده لعله يموت فيستريح مما هو فيه» فلما اقترب منه إذا ثعبان يخرج إليهء 
فجعل يحيد عنه ويثب» فلا يغني شيئاء فلما دنا منه إذا هو من ذهبء وله عينان؛ هما ياقوتتان؛ 
فكسره وأخذه ودخل الغار» فإذا فيه قبور لرجال من ملوك جرهم» ومنهم الحارث بن مضاض 
الذي طالت غيبته فلا يدرى أين ذهب؛ ووجد عند رؤوسهم لوحا من ذهبء فيه تاريخ وفاتهم» 
ومدد ولايتهم» وإذا عندهم بواجا و لخر لفت وال ري ريا باجا 
خرج» وعلم باب الغارء ثم انصرف إلى قومه؛ فأعطاهم حتى أحبوه» وسادهم وجعل يطعم 
الناس» وكلما قل ما في يده ذهب إلى ذلك الغار» فأخذ حاجته ثم رجع). فينبئنا الخبر أهمية 
الحية ومكانتها في حياة الجاهليين» لدرجة أنهم جعلوا لها تمثالا من ذهب. 


. ٠١١ص موسوعة الأديان السماوية والوضعية (أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام)»‎ O) 

(؟) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» LONA EN‏ 

(؟) المصدر نفسه» 4: 215١‏ وينظر» موسوعة الأديان السماوية والوضعية 'أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام 
ص۲٣۱‏ . 

.٤١ :٥ نفسه»‎ piali (£) 

(5) المصدر نفسه» :١ ٠٠١ :١‏ ١٠۷۲ء‏ وينظر؛ الأساطير العربية قبل الإسلام» ص ۸۲-۸۱. 

(1) ابن ÈS‏ الحافظ: البداية والنهايةء ط۲ء مكتبة المعارف» بيروت» 1591717 ۲1۷/۲»ء وينظر؛ الآلوسي» محمود 
شكري الألوسي: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» شرح محمد بهجة الأثري» دار الكت ب العلميةء بيروت» 
84-70 » الأساطير العربية قبل الإسلام» ص١7.‏ الأبشيهي؛ شهاب الدين بن محمد: المستطرف في كل فن 
مستظرفء دار إحياء التراث العربيء 2551/١‏ غرائب وعجائب الجن والشيطان» ص 1117-١955‏ آكام المرجان في 
غرائب الأخبار وأحكام الجان» ص١7١.‏ 
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هذا وكان للحية حضور في أساطير اليمنيين» فبينما كان والد بلقيس الملك شرحبيل 
يقوم بمهمات الصيد يوماء وجد حيتين سوداء وبيضاء تقتتلان» فقتل السوداءء وحمل البيضاءء 
وصب الماء عليها حتى أفاقت» فأطلقهاء فظهر له شاب من الجن كان هو الحية البيضاء التي 
أنجاها الملك: فكافأه بتزويجه ابنته التي كانت بلقيس ابنتها. ويدل ذلك على علاقة قوية بين 
الحية والجن من ناحية» والحية والمرأة من ناحية أخرى. وما يؤرخ مكانة الحية لدى السبئيين ما 
عثر عليه من عضوين من البرونز (أحدهما ينتهي برأس تنين؛ والآخر ينتهي برأس حنش)!")) 
وبلغ اهتمامهم بالحية أن زخرفها فنانوهم» ورسموها ونقشوها.!") 


ومن رموز الحية لدى الجاهليين أنها تمثل الإله القمرء وعند قسم منهم Qe 53M TES‏ 
ومن معتقداتهم المسخ الذي يعني تحول صورة مخلوق إلى صورة أخرىء وتكون بالعادة أقبح 
من الأولى» لذلك كانت الحية في صورة جملء لكن عقوبة الله لها جعلتها تمشي بدون أرجل 
Pady‏ وذلك عندما سمحت لإبليس بالدخول إلى جوفها وأغوى حواء وآدم» ومن مزاعمهم 
وجود حية في بطن الإنسان» تعمل على عض شرسوفه وكبده في حالة الجوع. 


وللحية علاقة بالجن الذي كان له حضور في lll aa jing agil jalta‏ الأمر الذي 
جعلهم يتجنبون قتل الحية خوفاً من ثأر الجن نهاء إذا ما قتل شخص ما تعباناء فإنهم (يأخذون 
روثه» ويفتونه على cal‏ ويقولون: روثه راث ثائرك؛ وقد يذر على الحية المقتولة يسير رمادء 
ويقال لها: قتلك العين فلا ثائر لك)7"). 


وإذا مرض شخص ماء وطال مرضه فإنهم يعزون طوال المرض إلى مس الجنء الذي 
يهاجمه بسبب تتله حية. وقد عملوا (جمالا من طين وجعلوا عليها جوالق وملأوها حنطة 


)١(‏ المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي: مروج الذهب ومعادن الجواهرء تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد» ط؛» مطبعة السعادة» مصر 2١9175‏ ص VO‏ وينظرء البستاني» كرم: أساطير شرقية» طبعة جديدة؛ دار 
مارون edge‏ بيروت» AA ga AIA.‏ 

(۲) نيلسن» ديتلف وآخرون: التاريخ العربي القديم» ترجمة حسنين عليء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ص 113. 

(؟) المرجع نفسه» NW je‏ 

Loczo JN المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )٥( 

(1) المرجع نفسه» AETAT‏ 

(۷) المرجع ANII cad‏ وينظرء بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» .۳٠۲/۲‏ 

(۸) المرجع نفسهء 5, وينظرء بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» 758/7 الأساطبر والخرافات عند العسرب» 
Misa‏ 

(9) المرجع نفسهء ۸٠١/١‏ وينظرء بلوغ GOW‏ في معرفة أحوال العرب» ؟/555. 
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وشعيراً وتمرآء وجعلوا تلك الجمال في باب جحر إلى جهة المغرب وقت غروب الشمس 
وباتوا ليلتهم تلك؛ فإذا أصبحوا نظروا إلى تلك الجمال الطينء» فإذا رأوا أنها بحالها قالوا: لم تقبل 
الدية» فزادوا فيهاء وإن رأوها قد تساقطت وتبدد ما عليها من الميرة قالوا: قد قبلت الديةء 
واستدلوا على شفاء المريض وفرحوا وضربوا (Guu‏ ومن معتقداتهم تجاه السليم تعليق 
الحلىَ والجلاجل عليه؛ ليشفى بذلك؛ حيث لا ينام بوجودهاء ولا يستطيع السم السريان في جسمه 
نيلك والفادة التضفوغة متها الحلي أثر في الحياة والموت» فإن كانت الحلي ذهبا شفي؛ وإن 
کات راتا ا 


وكانت الحية في نظرهم حارسة جب الكعبة الذي توضع فيه هدايا الناس من مال وحليةء 
فبعثها الله لحراسة الكعبة بسبب سرقة قوم جرهم لهاء فقد دامت مدة حراستها خمسمائة سنة إلى 
أن بنت قريش الكعبة(؛ فعندما لجأ العرب إلى بنائها خرجت حية سوداء الظهر؛ بيضاء البطن» 
رأسها مثل رأس الجديء تمنعهم كلما حاولوا هدمهاء الأمر الذي جعلهم يعتزلون» ودعوا: ربنا 
أردنا عمارة بيتك» فرأوا طائراً أسود ظهره؛ أبيض بطنه؛ أصفر الرجلين؛ أخذها فجرها حتى 
أدخلها أجيادء ثم هدموها وينوا عشرين ذراعاً AY hs‏ 


وقال الزبير بن عبد المطلب فيما يتعلق بالحية التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها: 


عجبت لما تصوّبت GLE‏ إلى الثعبان وهي لها اضطراب 
وقد كانت يكون لها كشيش وأحيانا يكون لها وثابُ 
إذا قُمنا إلى التأسيس شدّت كيف a Sy she‏ تهاب 
فلما أن خشيْنا Jahli‏ جاءت iti Gis‏ لها انصبابُ 
cls Sl ll (ytd‏ لنا البنيان ليس لها حجابْ 


(1) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» 559/7؛ وينظرء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 2817/7 الأساطير 
والخرافات عند AV Ga a pall‏ 

)"( الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» ٤۷/٤‏ ۲ء المفصل 
في تاريخ العرب قبل الإسلام» ۸1١/١‏ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العربء» ۲/؟٠١٠.‏ 

(۳) الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمدء أخبار مكة» تحقيق رشدي الصالح ملحسء Yh‏ دار الأندلس» 
بیروت» 19587 2155/١‏ وينظر» السيرة النبوية» ۲۷٥/۱‏ - ۲۷۷. 

(؟) أخبار مكةء 2154/١‏ ص 2١57-١17١‏ وينظرء عجينة» محمد: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء طاء 


دار الفارابي» بيروت» 55 f‏ الم 
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فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والترابْ 


غداة نرفع التأسيس منه ولیس على مسوينا تياب 
Sjel‏ به المليك بني لؤي E E N‏ 
وقد حشدت هناك بنو عدي ومُرّة قد تقدمها كت لاب 
فيو نآ الك اتف عا ies‏ انأ OVE AN aN‏ 


ومن معتقدات العرب أيضاً أن المياه مسكونة بأرواح الجن» وأن تلك الأرواح اتخذت 
هيئة الأفاعي» واعتقدوا كذلك أن البقع الكثيفة بالنبات والأحراش كانت مسكونة بالأرواح 
الموجودة في شكل حيات. ومما يدعم اعتقادهم هذا اعتقاد آخر وهو أنه عندما أضرم حارب 
بن أمية ومرداس النار في بقعة كثيفة الأحراش؛ هربت الكائنات الروحية الموجودة في هيئة أفاع 
ا کا و 


ومن وظائف الحية لديهم حراسة الينابيع وعيون الماءء لذلك سموها 'داهية الغبر"“ء 
ويدل مكانها على علاقتها بالماء والحياةء وتأكل الزعفران لما له من دلالة جذسيةء ويدل زمانها 
على سبقها لآدم بألفي سنة» فهي حارسة الجنة كون إبليس طلب الإذن منها طمعا في الخلود 
الذي يعد الرمز الأول للحية“. ولما كانت الحية الوسيلة التي دخل بها إبليس الجنة» وذلك بعد 
رفض الطاووس عرضه. ودله على الحية التي كانت على صورة الجمل؛ ولها قوائم كقوائمهء 
ولها ذنب» وكانت سيدة دواب الجنة. 


(وكان مسكنها في جنة المأوى؛ ومبركها على شاطئ نهر الكوثرء أكلها من الزعفران؛ 


.587/١ السيرة النبوية»‎ )١( 

(1) النوري» قيس: الأساطير وعلم الأجناس» جامعة بغدادء بغداد» 21934١‏ ص45 .١‏ 

(۳) الحيوان» ٠٤١/٣‏ وينظرء زكي؛ أحمد كمال: دراسات في النقد الأدبي» ط١»ء‏ مكتبة لبنان ناشرون» الشركة المصرية 
العالمية للنشر» FYI ya AAAY glazig)‏ الأساطير وعلم الأجناس» ص59 .١‏ 

(؟) الحيوان» »١51-١545/5‏ وينظرء مجمع الأمثال: »5/١‏ ابن قتيبة؛ ابو محمد عبد الله بن مسلمء المعاني الكبير» طاء 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكنء الهندء ۹٤1۹ء‏ المجلد الثاني» ص1۷1 . 

(ت) موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها» .51١8/١‏ 

(1) النويري؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 
۸ /١٠-۱۸ء‏ وينظر» الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)؛ طاء دار 
الكتب العلمية» بيروت؛: ۹۸۷١ء‏ المجلد الأول» ص الا موسوعة أساطير العربية عن الجاهلية ودلالاتهاء -!17/١‏ 
YY‏ 
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وشربها من ذلك النهرء وكلامها التسبيح لله رب العالمين؛ وكان الله تعالى خلقها من قبل أن 
يخلق aal‏ بألفي tale‏ وكانت تخبر أدم وحواء عن كل شجرة في الجنة وكل شيء فيها)!"). 


وبعدما تمثل دور الحية في إدخال إيليس في فمها!')ء خاطب إبليس آدم قائلاً: (يا آدم هل 
أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى)7). فكان أن أكلت حواء وآدم من الشجرة وبانت سوآتهماء 
وكان ورق الشجر وسيلة سترهماء وكان عقاب الله للمرأة حملها كرهاًء والولادة كرهاء وعقاب 
الحية دخول قوائمها في بطنهاء ورزقها التراب» والعداوة بينها وبين بني آدم!؛). 


ومن المعتقدات التي سارت في الصحراء العربية أن الحيات كانت مصدر مساعدة أو 
تهديداً اعتماداً على طبيعة الأرواح التي كانت تحملهاء ونوايا الناس التي تواجههم“. والحية 
تكافئ من يعمل خيرا معهاء فلا تنسى ذلك؛ فمن القصص ما أوضحت أن عبيد بن الأبرص 
خرج يوماً يريد الشام فعرضت له حية تلهث عطشأء فنزل بئرا وسقاهاء حتى إذا كانت ليلة من 
الليالي ضلت ناقته؛ فما كان من الشجاع إلا أن أمده ببكر أوصله إلى باب داره. وكانت أيضا 
خير معلم للإنسان» فهي التي علمت أمية بن أبي الصلت قول (باسمك اللهم) فكانت على هيئة 
مسخ من الجان» وذلك عندما خرج مع قومه في عيرء وقتلوا حية اعترضتهم؛ فاعترضتهم حية 
أخرى محاؤلة الأحذ بالثان» فكان الضبراع مزير ا: 


وقد زعم العرب أن الحية صنف من الجنء وفي ذلك قال أبو قاسم الشبلي: (الجن 
aos‏ أصناف كما ost ela‏ الحديث» aia‏ على صور الحيات» وصنف على صور كلاب سود» 
وصنف ريح جبارة)(). فمن أساطيرهم أسطورة طواف الحية (الجان) بالكعبة» والتي تبين 


V-T a AAYY eid الكسائي» محمد بن عبد الله: قصص الأنبياء» طبعة أيزن بيرغ؛ بريل‎ )١( 

.ل١ تاريخ الأمم والملوك(تاريخ الطبري)» ص‎ )1١( 

(") سورة طه أية .٠٠١‏ 

(؟) تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)؛ ص؟/. 

(د) الأساطير وعلم الأجناس» ص53 .١‏ 

)*( موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء ATA‏ وينظرء القرشيء أبو زيد محمد بن أبي الخطاب: جمهرة 
أشعار العرب» تحقيق محمد علي الهاشمي» ط٣ء‏ دار القلم» دمشق» 218٠ -1۷۹ /١‏ وينظرء بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العربء: ؟/6-564ه5. 

(۷) مروج الذهب» :١‏ ۷۸» وينظرء موسوعة أساطير العرب عند الجاهلية ودلالاتهاء 711/1. 

chat (A)‏ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله: أكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان» تحقيق ايمسن 
البحيري» ط١ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان» 2١115‏ ص5 25 وينظرء غرائب ites y‏ الجن والشياطين» 
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طواف رجل من الجن وتعرض رجل له من بني سهمء وقتله» فأخذ الجان ثأره من بني 
سهم» فقتل بنو سهم ال > ات من الحيات والعقارب وغيرهماء فنادى هاتف من الجن مطالبا 
بالصلح» الذي تحقق فيما بعد. 


ومن معتقدات العرب أن الحية كانت خادمة آدم في الجنةء وكانت أحسن الخلق» لها 
قوائم كقوائم البعير» فعرض ابليس نفسه على الدواب كلهاء لكنها رفضت الطلب إلا الحية 
فحملته بين نابيهاء قدخل الجنة بذلك7). 


وبلغ من شدة تقديرهم للحية أنهم كانوا إذا وجدوا حية ميتة كفنوها ودفنوهاء وقد امتدت 
هذه العادة إلى العصر الإسلاميء فمن الحكايات الطريفة أنه (كان جمع من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يمشون فوقع لهم إعصارء ثم جاء إعصار أعظم منه؛ ثم انقشع؛ فإذا حية 
قتيل فعمد رجل - منا- إلى ردائه» وكفن الحية ببعضها ودفنهاء فلما جن الليل» إذا امرأتان 
تتساءلان: أيكم دفن عمرو بن جابرء فقلنا: من ندري ما عمرو بن جابر! فقالتا: إن كنتم قد 
ابتغيتم الأجر فقد وجدتموه» وإن فسقة الجن اقتتلوا مع المؤمنين منهم» فقتل عمرو وهو الحية 
ahs Al‏ 


ومن رموز الحية الجوع» الذي ظهر في يوم من أيام داحس والغبراء» حيث جاء في 
رثاء الحطيئة قيس بن زهير: 


إن قيسا كان ميته أنفا والحر GLE‏ 
شام نارا باللوى اقتدحت Gin ohl elis‏ 
في دريس A Y‏ رب حر ثوبة gs‏ ( 


وترمز الحية إلى علاقة بينها وبين المرأة» ففي يوم البردان تام حجر آكل المرارء فإذا 
ثعبان أسود يظهر وزوجته تراه فیهوی عليه ويريد عضة:؛ وهو يتحرك فلا ينيله من نفسه؛ 
وتتمنى المرأة موت زوجهاء حتى إذا رأى التعبان عُس الملك المملوء لبنا سعى إليه وشربه ثم 


Tyo STIE A وينظرء موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء‎ ء٠١-‎ ٠١/۲ أخبار مكة»‎ )١( 
.١5ص‎ VAAN ابن قتيبة» محمد عبد الله بن مسلم: المعارف» ط؛ء دار المعارف» القاهرةء»‎ (۲) 

(؟) تاريخ العرب قبل الإسلام» 7717/1 وينظر» دراسات في النقد الأدبي» ص TYY‏ 

YYY JI المصدر نفسهء‎ )4( 

)2( بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب؛ 25١5 /١‏ والأبيات ليست موجودة في ديوانه. 
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مجه» فقالت: سيستيقظ فيشرب فيموت فأستريح منه» ولما انتبه حجر طلب العس» ولم يكد 
يرفعه إلى شفتيه حتى اضطربت يداه وأريق اللبن» فنظر إليها يسألها عن الثعبان أين ذهب؟ 
فقالت: ما رأيته! فقال: كذبت والله! فقد تكهن أو لعل الثعبان كان رئيه فأخبره إلا أنه لم يقتل 
gh yal‏ 


ومن معتقدات العرب أن الحية لا تموت حتف أنفهاء بل تموت بعارض ماء وإن كبرت 
في السن صغر prea‏ لاعتقادهم أن فيها شياطين؛ وأنها ممسوخة؛ وأنها كانت ملجأ إبليس 
الذي وسوس لحواء وآدم في الجنة("). ومن رموزها الشيطان؛ فاعتقدوا أن الحية الخفيفة 
شيطان7')؛ وذلك لخفة حركتها لأنهم لا يسمون الحية الثفيلة بذلك؛ لعدم قدرتها على التنقل كما 
تفعل الخفيفة(). 


ومن مزاعم العرب أن عيون الحية تضيء Ou‏ ومن ذلك قصة رجل سجستاني حدث 
العرب بذلك7'). وكما للحية علاقة وثيقة بالماء وأماكنه» كذلك لها علاقة بالنار» فزعم العرب (أن 
الحية التي يقال لها الأصلة لا تمر بشيء إلا احترق) . 


ومن باب الخرافة ما روي حول سعة شدقيها ابتلاعها (كبشا عظيم القرنين» فجعلت 
تضرب به الحجارة يمينا ويسارا حتى كسرت القرنين» وابتلعته وقرنيه)!. 


ومن معتقدات العرب كذلك أن للحية قدرة على السمع والنطق7"©: وكانوا يتخذون منها 
Lou‏ للتهويل والترغيب» الأمر الذي جعلهم يصفونها بصفات غيبية غريبة جداء منها أن لها 
رأسين؛ تتغذى بواحد؛ وتتعشى بواحدء تعض بهما معا””'". ومما جاء في تفسير سورة غافر أنه 
(لما خلق الله تعالى العرش قال: لم يخلق الله تعالى خلقاً أعظم مني واهتز Lables‏ فطوقه الله 
بحية لها سبعون ألف جناح» في كل جناح سبعون ألف ريشة» وفي كل ريشة سبعون ألف وجه؛ 


YYY دراسات في النقد الأدبي» ص‎ )١( 

ANA = OASE colgat (Y) 

() المصدر نفسهء 151//54. 

AVYY/E المصدر نفسه؛‎ )٤( 

(©) المصدر نفسهء AYY/E‏ 

AVI JE المصدر نفسه»‎ )1( 

.٠١١ fE cani paad )۷( 

(۸) المستطرف من كل فن مستظرفء .١١1/١‏ 
(9) الحيوانء 5/4 .5١‏ 

.١151/4 المصدر نفسه»‎ )٠١( 
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في كل وجه سبعون ألف فم» في كل فم سبعون ألف لسان» يخرج من أفواهها كل يوم من 
التسبيح عدد قطر المطرء وعدد ورق الشجرء وعدد الحصى والثرى» وعدد أيام الدنياء والملائكة 
أجمع؛ ol Gh yell cot galls all Cutt‏ نص الخية وهي ملتوية به" 


هذا ولم تقتصر العلاقة بين الحية والمرأة على الأشعار» بل تضمنتها بعض الأمثال 
العربية التي تعد لسان الناس» فلسان الحية (يشبه به القدم اللطيفة» كما قال بعض البلغاء في 
وصف امرأة حسناء: لها صدغ كالعقرب» وعنق كالإبريق الفضية: وسُرَّة كدهن العاج؛ وقدم 
كلسان الحية)(۲)» وهذا تشبيه يوحي بنوع من الايجابية الذي سجل لصالح المرأةء ولكن ذلك لا 
ينقذها من نتائج لا تحمد عقباهاء (صباح الحية» ولا صباح البنية)(۳)» وفي هذا المثل توبيخ 
للفتاة وانتقاص من حقهاء وكأن شرور الحية أخف من شرور المرأة؛ وصباح البنية منع للرزق؛ 
وتعسير للأمور الحياتية. 


وتبقى العادات والتقاليد سائدة عبر شرايين الزمن لتصل إلى عرب العصر الحديث» ففي 
الوسط الشعبي الفلسطيني (اعتقاد مؤداه بأنه إذا لدغت أفعى أما وهي حاملء فإن ابنها يولد 
gga‏ وتقوم بعض الأمهات بتعريض أنفسهن للدغ الأفعى من أجل تحصين المولود 
المننتظر)). ومن الخرافات التي تتصل بالحية ولها علاقة بهاء ما يعرف بخرزة الحية التي 
تتعامل معهاء فيقال (عن حاملة هذه الخرزة أنها تجعل الذي تريده ينساب أمامها كالحية الملساء؛ 
إذ يأسره حبهاء وهي خرزة باللون الأبيض لونها بني أو أسود فاتح)(“. 


ومن هذا الخبر نستشف مدى تأمل المرأة خيرا بالحية؛ خاصة إذا كان الهدف المقصود 
الرجل» الذي خبرته في الجنةء وكانت الحية بطل الحادثة» وفي هذا قمة التوافق والتشابه في 
النتيجة» لأن آدم هو الضحية. 


وقد ( روى أسامة بن منقذ في كتاب سيرته (الاعتبار): قصة عن إفرنجي وجد آخر مع 
امرأته فى الفراش» فقال له: أي شيء أدخلك عند امرأتي؛ قال كنت تعبانا دخلت أستريح؛ قال: 


)١(‏ الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري: قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالسء المكتبة الثقافية؛ 
بيروت» ص۳!» وينظر»ء موسوعة أساطير العرب عند الجاهلية ودلالاتهاء TVs JY‏ 

(؟) الثعالبي» أبو منصور محمد بن إسماعيل: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
المعارف القاهرة» ٩٦۹٠ء‏ ص۷١٤‏ . 

(؟) عباسء فؤاد إيراهيم. وشاهين» أحمد عمر: معجم الأمثال الفلسطينية» طا١ء‏ دار الجليل» عمان» »1۱۹۸٩‏ ص؛ 4 .١‏ 

)£( سرحانء نمر: موسوعة الفلكلور الفلسطيني؛ Yh‏ عمان» AIAT‏ ص27725 وينظرء المعتقدات الشعبية في التراث 
العربي» ص٤۲۷.‏ 

.774 المعتقدات الشعبية في التراث العربي» ص‎ )٥( 
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كيف دخلت فراشي؟ قال: وجدت فراشاً مفروشاً نمت فيه قال: والمرأة نائمة معك؟ قال: 
الفراش لها كيف أقدر أن أمنعها من فراشها؟ قال وحق ديني إن عدت فعلت كذا تخاصمت أنا 
وأنت!(). يدلل الخبر على ارتياح الحية وشعورها بالأمن من قبل بالمرأة» وحبٌ في التقرب 
إليها. 


ولم تقتصر العلاقة بين الحية والمرأة على الأشعار والأمثال بل تعدتها إلى الأحلام التي 
تعد رؤيتها وتفسيرها معادلا موضوعياً للواقع المعاش وانعكاساً Oa‏ وقد (وصف فرويد تفسير 
الأحلام بأنه الطريق الملكي إلى معرفة اللاشعور)("؛ فمن خلال تفسيرها يتبين للقارئ علاقة 
الحية بالمرأة» فمن رأى أنه قتل حية في فراشه ماتت امرأته» وإن رأى في عنقه Aya‏ فقطعها 
ثلاث قطع فإنه يطلق امرأته ثلاثا. ومن (رأى حية دخلت بيته فهو عدو من Chela iea‏ 
ومن (رأى امرأته حاملاً ووضعت حية أتاه ولد عاق). (وحكي أن رجلا أتى ابن سيرين؛ 
فقال: رأيت كأن حية تسعى وأنا أتبعهاء فدخلت جحراً وفي يدي مسحاة فوضعتها على الجحر؛ 
فقال: أتخطب امرأة؟ قال: نعم فقال: إنك ستتزوجها وترثهاء فتزوجها فماتت عن سبعة آلاف 
درهم)!". 


وهناك نوع من الحيات» وهو الأصلة؛ وله صفات وخصائص غريبة بعيدة عن صفات 
الإنس» وقريبة من صفات الجن» فهي (تحرق كل ما تمر عليه» ولا ينبت حول جحرها شيء من 
الزرع أصلاء وإذا حاذى مسكنها طائر سقطء ولا يمر حيوان بقربها إلا هلك» وتقتل بصفيرها 
على غلوة سهم» ومن وقع عليه بصرها مات» وضربه فارس برمحه فمات هو وفرسه)!". 


وارتبطت صورة الحية في الذهن الشعبي العربي ارتباطا وثيقا بالجن» فمن أشهر 


OF jo ll Sy Whe الحية في‎ )١( 

(۲) كبه» نجاح هادي: منهج ابن خلدون في تفسير التراث الشعبي» التراث الشعبي؛ العدد الخامسء السنة التاسعة» 
4 ص٤‏ 1. 

(۳) فروم» إيريش: الحكابات والأساطير والأحلام مدخل إلى فهم لغة منسية» ترجمة صلاح حاتم» طاء دار الحوار للنشر 
والتوزيع» سورياء NII‏ ص۲۷ . 

)٤(‏ موسوعة أساطير العرب» محمد عجينة» :١‏ ۳۲۲. وينظرء تفسير الأحلام الكبير» محمد بن سيرين» 21174 مغنية» 
أحمد: تفسير الأحلام» دار مكتبة الهلال» بیروت» A Voa AAYA‏ 

VV Ge Ll gy الحية في حياتنا‎ )5( 

(1) المرجع نفسه» ص 11. 

(0) تفسير الأحلام» محمد بن سيرين»ء ص75١.‏ 

(4) القانون في الطب» ص7١١»‏ وينظرء فقه اللغة وسر العربية» ص١18.‏ حياة الحيوان الکبری» ۲۹۲/۱. 


tv 
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الصور التي ظهرت بها الجن في الثقافة الجاهلية صورة الحية('). وما يؤيد ذلك حادثة 
EE EA E od‏ ركن قار الخ آي کات سا فى 
وجود نبات الريحان لكسرى جتء وذلك لخصوصية سلوكها!". 


وذكر الإمام أبو الفرج ابن الجوزي: (أن عيسى عليه الصلاة والسلام مر بحاو يطارد 
حية؛ فقالت له الحية: يا روح اشء قل له لئن لم يلتفت عني لأضربنه ضربة أقطعه قطعاء فمر 
عيسى عليه الصلاة والسلام ثم عاد فإذا الحية في سلة الحاوي» فقال لها عيسى عليه السلام: 
ألست القائلة كذا وكذا فكيف صرت معه؟ فقالت: يا روح الله إنه قد حلف لي والآن غدر بي فسم 


غدره أضر عليه من E‏ 


all ge cata,‏ أن الهية باعتيازها جانا ماديا لا يخاطع :ولا يشكى وقي هذا اكد 
على أن هذه الحية ga‏ وأن هذا الجن من المسالمين الذين لا يعترضون طرق الآخرين» 
ويشكلون خطرا عليهم. 


ومن طباع عرب الصحراء أكل لحم الحيةء وذلك بعد اصطيادها وقطع رؤوسها وأذنابها 
وشيها على النارل» ومن طباع الحية أنها لا تأكل الميت من الأشياء؛ فإن (رأت حية ميتة لم 
تأكلهاء ولا تأكل الفأر ولا الجرذان الميتةء ولا العصافير الميتة ...» ولا تأكل إلا لحم الشيء 
AY gait‏ 


وبالمقابل فإن (الذر متى رأت بحية خدشاً لم تقلع عنه حتى تقتله» وحتى تأكله)!). وما 
يشكل خطرا على الحية من حيوانات الصحراء القنافدء خاصة إذ قبضت بالذنب» فإنها تنهي 
الال دون حور 


ومما ورد في العصر الإسلامي (يسأل الراقي الملدوغ إلى أين انتهى الوجع في العضو؟ 


.۲۷٠ص المعتقدات الشعبية في التراث العربي»‎ )١( 
.۲۷٠ص المرجع نفسه»‎ )١ ( 

(؟) المستطرف في كل فن مستظرف› .١٠١/١‏ 
(؟) حياة الحيوان الكبرى» .515/١‏ 

(5) المستطرف» 21١7/١‏ وينظرء الحيوان» 507/4. 
(1) الحيوان» FOV I/O‏ 

(1) المصدر نفسهء ©/؟41: 15/7. 

(8) المصدر نفسه؛ VEJI‏ 
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ثم يضع على أعلاه حديدة ويقرأ العزيمة ويكررها وهو يجرد موضع الألم بالحديدة حتى 
ينتهي في جرد السم إلى أسفل الوجع» فإذا اجتمع في أسفله جعل يمص ذلك الموضع حتى يذهب 
جميع الألم» ولا اعتبار بفتور العضو بعد ذلك وهي هذه: سلام على نوح في العالمين» وعلى 
محمد في المرسلين من حاملات السم أجمعين» لا دابة بين السماء والأرض إلا وربي أخذ 
بناصيتها أجمعين؛ كذلك يجري عبادة المحسنين إن ربي على صراط مستقيم نوح نوح. قال لكم 
نوح: من ذكرني فلا تلدغوه ٍن ربي بکل شيء علیم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم)('. 


وامتدت ظاهرة رقي الحية إلى العصر العباسي» حيث أراد الخليفة المنصور اختبار أحد 
الحواتي بأن أحضر حية رصاصية وجعلها في سقف البيت ثابتة» وأتى بالحاوي ليرقيهاء (فرقاها 
فلما رآها لا تتحرك زاد في رفع صوته وألقى قناعهء فلما رآها لا تتحرك نزع عمامته وزاد في 
رفع صوته» فلما رآها لا تتحرك نزع قلنسوته وزاد في رفع صوته. laly UE‏ لا تتحرك نزع 
ثيابه» وزاد في رفع صوته» حتى أزبدء وتمرغ في الأرضء فلما فعل ذلك سال ذلك الرصاص 


Malay 


وقد صارت العداوة بين الحية وآدم مكتوبة على الناس والحيات منذ أن أخفت الحية 
ابليس» ومكنته من الوصول إلى حواء(". لهذا امتدت العداوة مئذ ذلك الزمن الفردوسي حتى 
الزمن الأرضى المتصف بالشقاء» بما يتبعها من متاعب ومشاق للجميع؛ امتدت العداوة إلى 
العصور الإسلاميةء وكأن هذا الصراع لا ينتهي إلا بانتهاء الحياة الدنياء ولا أظن ذلكء إن 
تذكرنا أن الحيات عقاب المشركين يوم القيامة. 


ومن الحكايات والحوادث ما تؤكد على أن العداوة بين الحية وابن آدم قائمه حتى أجل 
غير مسمىء ومن ذلك حكاية رجل يدعى محمد بن حميرء وكان يصوم النهار ويقوم الليل 
(فخرج يوما يتصيد فبينما هو سائر إذ عرضت له حيه فقالت يا محمد بن حمير»ء أجرني أجارك 
اش فقال لها: ممن؟ قالت من عدو قد ظلمني. قال لها: وأين عدوك» قالت له: من ورائي. قال 
لها: من أي أمة أنت؟ قال: من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ففتحت لها من ردائي وقلت 
لها: أدخلي فيه. قالت: يراني عدوي. قال: فبسطت لها طمري وقلت: ادخلي بين طمري وبطني. 


(۱) حیاة الحیوان الکبری» ۳۹۸-۳۹۷/۱. 
)١(‏ الحيوان» .87١-515/4‏ 
(؟) الحية في حياتنا وتراثناء ص۸٤‏ . 
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قالت: يراني عدوي. قلت لها: فما الذي أصنع بك؟ قالت: إن أردت اصطناع المعروف 

فافتح لي فاك حتى أنساب فيه. قلت: أخشى أن تقتليني» فقالت: لا والله ما أقتلك؛ والله شاهد علي 
بذلك وملائكته وأنبياؤه وحملة عرشه وسكان سماواته أن لا أقتلك. قال: ففتحت لها فانسابت فيه 
ثم مضيت فعارضني رجل معه صمصامة ققال: يا محمد. فقلت له: ما تشاء؟ قال : هل لقيت 
عدوي ؟ قلت: ومن عدوك ؟ قال: حية. قلت: اللهم لاء واستغفرت ربي مئة مرة من قولي (لا)» 
لعلمي أين هيء ثم مضيت قليلا فإذا بها قد أخرجت رأسها من فمي وقالت: انظر هل مضى 
هذا العدو ؟ فالتفت فلم أر أحداً فقلت: لم أر أحداء فإن أردت الخروج فاخرجي نقالت: الآن يا 
محمد اختر لنفسك واحدة من اثنتين» إما أن أفتت كبدك وإما أن أنفث في فؤادك فأدعك بلا 
روح؛ فقلت: يا سبحان الله: أين العهد الذي عهدت إلي؛ واليمين الذي حلفت لي ما أسرع ما 
نسيت وخنت؟ فقالت: يا محمد ما رأيت أحمق منك إذ نسيت العداوة التي كانت بيني وبين أبيك 
آدم حيث أخرجته من الجنة» فليت شعري ما الذي حملك على اصطناع المعروف مع غير أهله؟ 
قال:فقلت لها ولا بد لك من قتلي. قالت: لابد من ذلك. قال: فقلت لها: أمهليني حتى أصير تحت 
هذا الجبل فأمهد لنفسي موضعاً. قالت: شأنك وما تريد؛ قال محمد: فمضيت أريد الجبل وقد 
أيست من الحياة فرفعت طرفي إلى السماء وقلت: يا لطيف الطف بي بلطفك الخفيء يا لطيف يا 
قديرء أسألك بالقدرة التي استويت بها على العرش فلم يعلم العرش أين مستقرك منه؛ يا حليم يا 
عليم» يا علي يا عظيم» يا حي يا قيوم يا الله؛ إلا ما كفيتني شر هذه الحيةء ثم مشيت فعارضني 
رجل صبيح الوجه طيب الرائحة نقي الثوب فقال لي: سلام عليك» فقلت: وعليك السلام يا أخي 
فقال: مالي أراك قد تغير لونك واضطرب كونك؟ فقلت من عدو ظلمني» قال لي: وأين عدوك؟ 
قلت في جوفي. قال: فافتح فاك؛ ففتحته فوضع فيه مثل ورقة زيتون خضراء ثم قال: امضغ 
وابلع» فمضغت وبلعت. قال محمد: فلم ألبث قليلاً حتى مغصني بطني ودارت الحية في بطني 
فرميت بها من أسفل قطعاً قطعا وذهب عني ما كنت أجده من الخوف» فتعلقت بالرجل فقلت: يا 
أخي من أنت الذي من الله علي بك؟ فضحك ثم قال: ما تعرفني؟ قلت: اللهم لا .قال: يا محمد 
بن حمير إنه لما كان بينك وبين هذه الحية ما كان ودعوت الله بهذا الدعاء ضجت ملائكة 
السماوات السبع إلى الله عز وجل فقال تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي بعيني كل ما فعلت الحية 
بعبدي» وأمرني سبحانه وتعالى: أن انطلق إلى الجنة» وخذ ورقة خضراء من شجرة طوبىء 
والحق بها عبدي محمد بن حميرء وأنا يقال لي المعروف؛ ومستقري في السماء الرابعة. ثم قال 
يا محمد بن حمير عليك باصطناع المعروف فإنه يقي مصارع السوءء وإنه وإن ضيعه 
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المصطنع إليه لم يضع عند الله تعالى)'. 


إن التشابه قائم بين طلب الحية من فتح الرجل فمه قائما مع طلب إبليس من الحية فستح 
فمها للدخول إلى الجنةء ونلاحظ أن العداوة ظلت قائمه منذ العهد الفردوسي حتى العصور 
الإسلامية. 

وهذا ما يدلل على استمراريتها حتى يوم الدين» ومن الأمور التي تلتقي مع الجنة وجود 
ورقه خضراء من شجرة طوبىء حيث تبقى للشجرة علاقة مع الحية. فكما كانت الشجرة سبب 
طرد آدم وزوجته من الجنة» كانت شجرة أخرى سببا في نجاته من الحية التي لم تكتف بفعلها 
في الجنة» بل لاحقت آدم في أرض المصاعب والمشاق والآلام» وكان الصراع بينهمما صراع 
وجود. وكما كان إبليس صديقا لها في سعيها في الجنة» صار الملك صديق ابن أدم في هذه 
المحنة. 


ورأى العربي القديم في الحية دواء للعلاج» فهي مصدر الشفاء والصحة؛ فكما أنها سبب 
الموت فهي سبب الحياة» وكأنها مانحة الحياة والصحة؛ فكان على الشخص الذي (يشكو رخاوة 
في جفونه أو ذرف عينه الدمع باستمرار أن يأتي بحية ويطبخها مع جريش القمح. ويعطي 
الطبيخ إلى دجاجة ثم يأخذ ذرقها ويجففه ويسحقه ويجعل منه ذروراً يذر منه قليلاً في عينيه 
لعدة أيام)!'). ومن معتقدات أبناء الفرات أنهم كانوا (يقتنون ثوب الحية الذي تسلخه في كل عسام 
يحرقونه ويبخرون بدخانه من به زكام شديد)7). فالشفاء (عن طريق الأفعى الذي يعتبر أسباب 
التطبيب به معاكساً للأرنب؛ فهو صاحب قوة وسطوة وأنه سينقل هذه القوة والسطوة للمتطبسب 
به» ... » أليس ذلك كله امتداداً للعلة والمعلول الميثولوجي؟ وهو قوة الأفعى وخوف الإنسان 
منه؛ الذي عكسه ليس على نفسه فحسب بل على أعدائه الذين يجلبون له السحر؛ فعن طريق 
تجفيف قلبها وشده على الإنسان يعني خلاصه من السحرء فليس هناك قوة تدفع السحر مثتل قفوة 
قلب الأفعىء فاعتبروه مركز الثفل الذي يحرك هذا الإنسان المرعبء لكننا لا نعدم التفسسير 
الأخلاقي حتى في التطبيب من الأفعى كما لا نعدم العوامل المتداخلة الأخرى في تفسير التطبيب 
بالحيوانات الذي هو أثر من آثار الطوطمية)!"). 


.۳۹۷- ۳۹۹/۱ es a حياة الحيوان‎ 0) 

(۲) الحية في حياتنا وتراثناء ص77. 

(۳) المرجع نفسه» ص٤ ٠٠-٦‏ . 

(؛؟) اثار من طوطمية الحيوان عند AVVO ja call‏ 


ej 
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وللحية أثر ايجابي يتعلق بصحة الإنسان؛ لذا عمد العرب القدامى إلى دمها للاكتحال 

به حيث يحد البصرء ويمنع الغشاء» وأما شحمها فإنهم كانوا يذيبونه لينتفوا به شعر الإبط 
وبطليهم مكان الشعر حتى لا يرجع؛ وبالشحم يمنع نزول الماء من العين. وأما قلبها فإنهم كانوا 
يجففونه ويشدونه على شخص كي لا يؤثر فيه السّحرء ومن معتقداتهم أن أكله يؤمن الشخص 
من الأمراض الصعبة ويقوي أعصابهم ويبطئ شيبه('). ومن معتقدات العرب القدامى حول 
أهمية الحية في الصحة والحياة أنه كان (يؤخذ سلخ الحية مقلياً أو مقشوراً ويبخر به صاحب 
البواسير الظاهرة والباطنة المتعلقة فإنها تسقط؛ .... وبيض الحيات يدق مع بُورق وخل ويطلى 
به البرص الجديد فيقطعه. وسلخ الحية إذا عجن بثلاث تمرات وأطعم لمن به الثآليل ذهبت عنه 
وإن أكله من ليس به ثآليل لم تخرج أبدا)!"). 


ومن الأخبار التي تدعم صحة ما سبق أن عمر بن يحيى العلوي قال: (كنا في طريق مكة 
قأضنات caily Shelly clita! is Way‏ فسلت" العوت كاز yd‏ ذلك الوجل Line yy clolell‏ 
بعد الحج إلى الكوفة فإذا هو بالكوفة معافى فسألته عن حاله؛ فقال: إن الأعراب لما سلبوا القطار 
ساقوه إلى مسكنهم» وكان على فراسخ فطرحوني في أواخر بيوتهم وكنت أتمنى الموت إلى أن 
رأيتهم يوما قد أخرجوا أفعى صادوهاء فقطعوا رأسها وذنبها وشووهاء وكانوا يأكلون منها فقلت 
في نفسي: هؤلاء قد اعتادوا على أكل هذا فلا يضرهم» فلعلي أنا إن أكلت منه مت فاسترحت› 
فاستطعمتهم فرمى إلي بعضهم واحدة وزنها أرطال فأكلتها فأخذني نوم تقيل؛ فانتبهت وقد 
عرقت عرقا شديداء واندفعت طبيعتي فقمت في يومي وليلتي أكثر من مئة مرة» فتقطعت طريق 
قوتي» وقلت هذا طريق الموت» وأقبلت أتشهد وأدعوا الله المغفرة إلى أن أصبحت فوجدت بطني 
قد ضمرت» وانقطع الألم» فطلبت منهم مأكولاً فأطعمونيء وأقمت عندهم إلى أن وتفت من 
نفسيء ثم أخذت الطريق مع بعضهمء ولحمها أيضا ينفع من الجذام)("). 


فعادة التداوي بلحم الحية عادة قديمة جداء تعود إلى الحياة الهندية القديمة» فرأى الهيندي 
gal all La‏ الآلهة في شفاء الناس بوساطة لحمها مع مواد أخرى تضاف Ss (ay‏ 
العرب يلتمسون الحياة من الحية حين تلدغ أحدهم؛ فعند ذلك يأخذون الترياق الموجود في متونها 
من أجل التداوي7). 


)1( عجائب المخلوقات وغرائب ETA- EW a laga pad‏ وينظرء المستطرف من كل فن مستظرف» .117/١‏ 
(5) الحيات في العالم ee)‏ ارت 8 Wee (pe‏ 

(*؟) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص458. 

VV ie (gale (نحث تاريدي:.فتي»‎ allel الحيات في‎ (£) 

)9( الحيوان» 754/4. 
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الفصل الثانى 
حياة الحية 
المبحث الأول: 


الحية لغة. 
المبحث الثاني: أسماء ١‏ 
المبحث الثالث: ألوان ١‏ 
المبحث الرابع: جسد الحية. 


فى الشعر الجاهلى 


= 


الحية لغة: 

اشتقت الحية من الحيات فالحياة نقيض الموت» والحي من النبات ما كان طرياً قابلاً 
للاهتزاز ويقال للأرض المخصبة حية» ويقال كذلك أحيا القوم» أي صاررا في الحياء وهو 
الخصب. والحيوان عين في الجنة لا تصيب شيئا إلا وأحياه. وكذلك اسم يقع على كل شيء. 
واكاك E E E‏ الدج e, RN pce‏ سكسا SE‏ 
الكائن حيا على قيد الحياة. والحياء رحم الناقة» وهو الفرج لكل ذوات الخف والظلال؛ والحي 
فرج المرأة؛ والحية الحنشء» ويجيء اشتقاقه من الحياة» والدليل عند سيبويه قول العرب في 
الإضافة إلى حية بن بهدلة حيوي» فلو كان من الواو لكان حوويء كما يقال في الإضافة إلى لية 
لووي. والحية للذكر والأنثى» ولكن دخلته التاء لأنه واحد من جنس مثل بطة ودجاجة» وروي 
عن العرب قولهم : Ls cul‏ على حية» وفلان حية ذكر. ويقال لصاحب الحيات الحاوي؛ وذكر 
الحيات الحيوت» وجمع الحية حيات. والعرب تذكرها فإذا قالوا الحيوت عنوا الحية الذكرء وانشد 


ويأكل الحية والحيُوتا (') 


فيلاحظ مما تقدم أن معاني مادة (حيا) اللغوية تدل بإجماع على النماء والخصوبة 
واستمرارية الحياة» وهذا ما يعزز صلة الحية بالحياة. 


)© ابن منظورء لسان العرب» أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم» Uh‏ دار صادرء بيروت» مادة "حيا"» وينظر»: 
الزبيدي» محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر القأموس» دراسة وتحقيق 
علي شيري» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» Lis" Gale‏ 
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أسماء الحية 


كان من شدة حضور الحية في الفكر الجاهلي؛ أن تعددت أسماؤها وألقابها والكنايات 
عنهاء فمن أسمائها: 


الأربّد: 


الريدة غبرة» وهو سواد مختلط ويقال لمن يربد وجهه: cal gas Lead 3 pam “peal‏ وذلك عند 
الخضب. ويقال كذلك اريد الرجل فى حالة إفساد ماله ومتاعه. والأربد نوع من الحيات خبيث؛ 


ويتميز بعض الإبل(7). فيتبين لنا أن الاسم جاء من اللون المركب من الأحمر والاسود. 


قال المهلهل بن ربيعة التغلبي: 


a 


cen Bie ie. Bi, 1 :‏ 
حية في الوجار أربد لا ين فع منه الستّليم نفثة راق 


الأرقم: 


يبدو أن تسمية الحية بهذا الاسم جاءت من تلونها لأن الرقم في اللغة الخز الموشى» ويقال 
للداهية وما لا بطاق ولا يقام به الرقم» ALAN Mea dag My‏ وذلك لتلونها بألوان عديدة من 
نباتاتهاء والأرقم حية مرقم بحمرة وسواد» وهو من الحيات التي فيها سواد وبياض»؛ وجمعه 
أراقم» غلب عليه غلبة الأسماء فتكسر تكسيرهاء ولا يوصف به المؤنث» فيقال للذكر أرقم؛ ولا 
shij ia Ji‏ ولكن رقشاءء والأرقم نوع من الحيات الذي يشبه الجان في اتقاء الناس من 
قتله» والأرقم والجان يتقى في قتلهما عقوبة الجن لمن قتلهماء وفي هذا قول رجل لعمر: متلي 
كمثل cab YI‏ إن تقتله ينقمء وإن تتركه يلقم وقد عد هذا النوع من أخبث الحيات وأطلبها 
للناس .() 





)١(‏ لسان العرب» مادة "ربد وينظرء تاج العروس مادة 'ربدا. 

YY Ea eaill gsl شرح دیوان‎ )۲( 

)1( لسان العرب» مادة " رقم“ وينظرء تاج العروس» مادة "رقم الثعالبي» أبو منصور: فقه اللغة وسر العربيةء تحقيق 
مصطفى السقاء وآخرين» ط”, دار الفكر» ص SUS «SLE AA‏ هادي: الحيوان في الأدب العربي» ط:٠ء‏ مكتبة 
النهضة tån yd!‏ بیروت»› 01986 YIA V‏ الدميري؛ كمال الدين محمد بن موسى: حياة الحيوان الكبرى» مطبعة 
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نلاحظ مما تقدم أن الاسم عكس واتقعاء فكانت المطابقة بين الدال وهو الاسم والمدلول وهو 
اللون وطبيعة الشيء؛ وفيما يخص الدهاء والخبث» فإنهما صفتان تتسمان بعدم الوضوح., فلون 
الأرقم ثنائي» وكذلك الدهاء والخبث صفتان تميلان إلى الغموض وعدم الوضوح, الأمر الذي 
يشكل صعوبة في التعامل معه» كما يجد الإنسان صعوبة في رؤية الشيء الملون بالأحمر 


والأسود من بي عدة أشياء. وقد عكس عنترة دهاء الأرقم وشدة نقمته بقوله: 
عساك تمُنى من أراقم أرضنا بأرقم يُستقِي السمٌّ من كل Mabi‏ 


ولم يقتصر اسم الأرقم على نوع من الحيات» فهناك أقوام سميت بهذا الاسم وذلك لشبه 
عيونهم بعيون الأراقم» ومن تلك الأقوام: بنو بكر وجشم ومالك" وبعكس ذلك تأثر العرب 
بغيرهم من الأمم في طوطمية الحيوان» فرأوا في الاسم هوية لقوتهم وصمودهم وبقائهم. فقد قال 
عمرو بن كلثوم مخاطبا الهذيل بن هبيرة الثعلبي مشيرا إلى انتسابه الأول في بني نهد بن زيد 
بن ليث : 

هلكت وأفلكت العشيرة كلها تيدف ت لز أرق نك Lat‏ 

وتعدى اسم الأرقم ليتصل بالأماكن سواء كانت أحياءً أو جبال. فقد تسمى حي من تغلب 
باسم الأراقم» وكان اسم الجبل الذي فيه كهف الفتية الذين آمنوا بربهم الرقيم.!؛) 


الأسود: 


السواد نقيض البياضء وسواد الناس عوامهمء ويقال للكلمة القبيحة سوداءء والسود سفح 
من الجبل مستدق في الأرض خشن أسودء أما السُواد فهو وجع يأخذ الكبد من أكل الثمرء ويقال 
للأعداء سود الأكباد بسبب شدة عداوتهم» والأسودان: التمر والماء» ويقال للحَرّة والليل 
الأسودان» وذلك لاسودادهما. ومن معاني الأسود العظيم الخبيث من الحيات» ويكون فيه سواد 
ويجمع على أسودات وأساود وأساويدء ويقال أسوذ سالخ غير مضاف» ويقال للأنثى أسودة ولا 





مصطفى البابي الحلبي» مصرء 27١/١‏ ابن سيدهء أبو الحسن علي بن إسماعيل: المخصصء تحقيق لجنة إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان» السفر الثامن/4١١.‏ 

)1( الحيوان» 2507/4 والبيت ليس موجوداً في ديوانه. 

(؟) لسان العربء مادة ' رقم '؛ وينظرء الحية في حياتنا وتراشاء ص٠٤‏ . 

(؟) ديوان عمرو بن كلثوم؛» ط:١»‏ دار صادرء بيروت» 2١591‏ ص58. 
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توصف بسالخ كما هو الحال بالنسبة للمذكرء وقد سمي هذا النوع بالأسود السالخ بفعل سلخ جلده 
كل عام» ومن صفات هذا النوع اتباعه الصوتء وقتله المؤكد للشخص المصاب'. 


نعتقد للوهلة الأولى أن تسمية هذا النوع من الحيات بالأسود جاءت من لونه الذي هو ضد 
البياض» ولكنه إذا عقدنا مقارنة بين دلالات اللون الأسود ومعنى الأسود من الحيات» نجد علاقة 
ما بين الدلالات وطبع الحية السوداءء فهي لا تسر الناظرينء تماماً كالكلمة القبيحة التي لا تسر 
السامعين» والحية السوداء خشنة دقيقة كما هو حال سفح الجبل»ء وأكل التمر بكثرة يضر بالكبدء 
والسوداء تؤذي المرء الذي تتعرض له؛ ولا ينجو أبداء ونستطيع القول إن الأسود كلمة يغلب 
عليها الصفةء فإذا ذكرت لفظة الأسود أو السوداء يتبادر إلى الذهن الحية الخبيثة العظيمة التي 
تتبع الصوت. قال حسيل بن عرفطة في هول منظر الأسود: 


lls dyad fie ule Ua,‏ لا بل أَحَبُهُما إليك الأمنوة(") 


فقد خص الشاعر سلخ الجلد بالأسود دون غيره من أنواع الحيات» وقد فاقت كراهية 
الضيف أكثر من الأسود وصفاته كالخبث والمكر والدهاء. ولمن يقع ضحية للأسود ولا ينجو 
قال عنترة الطائي: 


أترجو حياة يا ابن بشر بن مسهر وقد علقت رجلاك في ناب أسودا(”) 


وفي سلخ جلد الأسود قال جابر بن حني التغلبي: 


يَرى الناس منا جلد أسنود سالخ وقروة (sie LYN Gye oleae‏ 


)١(‏ لسان العربء مادة (سود)ء وبنظر: تاج العروس مادة (سود)» فقه اللغة وسر العربيةء ص75١.‏ . حياة الحيوان 
الكبر ى» .7/١‏ المخصصء 8//ا١٠١.‏ 

YEU E col gaat (1) 

(۳) المصدر نفسه ؟08/5١؟.‏ 

)£( الضبي» المفضل: المفضليات» تحقيق أحمد شاكرء عبد السلام هارون» ط٣ء‏ دار المعارف» ١9575‏ ص۲١۲»ء‏ 
وينظرء قول خداش بن زهير في جمهرة أشعار العرب»ء ص8١٠.‏ 
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PE dygai الجاهلية كذلك سوادة‎ 
‘ancl 


الصمم انسداد الأذن وتقل السمع»ء والصماء من الأرض الغليظةء والصم في الحجر الشدة 
والصمّة الشجاعة؛ والصميم العظيم من كل شيء» ويقال للداهية صماءء وفي الحديث الفتنة التي 
لا تسكن» وذلك لشدة تناهيها في صممهاء ولعدم سماع الأصم للاستغاثة» وهي كالحية الصماء 
التي لا تقبل الرقى» فالأصم من الحيات لا يقبل الرقية كأنه قد صم عن سماعهاء وقيل صماء 
للحية التي لا تقبل الرقى» والصمَة الذكر من الحيات» وجمعه صمم» ومنه سمي دريد بن 
الصمة M‏ 


ومن هنا جاءت دلالة الاسم مطابقة لدلالة المعاني المادية المتمثلة بالأرض الغليظة؛ 
والشدة في لحجر 6 فالاسم يدل دلالة واضحة على صفة iall‏ وشي عدم التجاوب مع الراقي» 


وفي هذا قال عنترة الطائي: 


(She it ae ya tne ine Il “lle sual 


(Naot) Sal Gente oly Le 13 Led للشمس‎ ij al Like aby 
الأفعى:‎ 


فعا فلان شيئاً ماء أي فتته؛ والأفعى من الحيات لا تبرح بل تبقى ÅA‏ ويعني ترحيها 
استدارتها على نفسها وتحويها. والأفعى حية عريضة إذا مشت متثنية بثنيتين أو ثلاثة تمشي 
بأثنائها تلك حسناء ويجرش بعضها بعضاء فالجرش حك ودلكء وهو العدو البطيء» ولا تنفع 
معها رقية» وهي رقشاء رقيقة العنق عريضة الرأس. وسمي ذكر الأفاعي أفعوان» ويقال للرجل 
الذي يسعى في الشر يفعىء» فالفاعي هو الرجل الغضبان المزبدء ولم يقتصر هذا الاسم على هذا 


» ابن دريدء أبو بكر محمد بن الحسن: الاشتقاق» تحقيق عبد السلام هارون» ط5» منشورات مكتبة المثنى» بغداد‎ )١( 
. وينظر الحية في حياتنا وتراثناء ص۳۹‎ IÉ ya s¥4V4 


(۲) لسان العرب» مادة (صمم)ء وينظر تاج العروس» (aaa) pola‏ فقه اللغة وسر Ay pall‏ ص179. الحيوان في الأدب 


العربى» TV eye‏ 
‘buy 25١84/؟»ناويحلا (Y)‏ ديوان المتلمس الضبعي. شرح وتحفيق محمد التونجي. طا دار صعبء بيروت؛ 219958 
ص ٤٣‏ ۱. 
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الحيوان» بل تعداه إلى تضاريس الأرضء فهناك هضبة سميت باسم الأفعى» وهي في بلاد بني 
كلاب )0 


هناك علاقة واضحة بين دلالة الفعل فعى» وبين نتيجة لدغ الأفعى» ففي لدغها تفتيت 


قال Lib‏ 153 
مُطرق یرشح سُمَاء كما أط رق أفعى ينفث السمّ صل O‏ 


يظهر من البيت أن الأفعى ساكنة هادئة غير متنقلة تعتزم الشر لأنه من طبيعتها. وقد 
حذر أبوذؤيب الهذلي قائلاً: 


Mysa LISE L ديك ترشا ودعها إذا‎ Gail) at Du 


ومن العرب من سمي etl‏ أو كني بأبي gril‏ وذلك تيمنا بقوتها واعتقادهم أنها 
نصر على العدو؛ ومنهم عدي بن معقل الذي ذكره امرؤ القيس بن عدي الكلبي: 


أبلغ أبا أفعى عدي بن معقتل وقد كنت مشول الرمح إذ غاب (E) 5 yaa‏ 
الأيم: 


هي المرأة التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباء وكذلك من الرجال» وسميت الحرب مأيمة 
لأنها تقتل الرجال»ء وتترك النساء بلا أزواج» وفي الحديث أرض جزر مجدبة مثل الأيم» فقد 
شبهت الأرض بالحية لملاستها. والأيم الحية الأبيض اللطيف» والأيم صفة للذكر والأنثى» ومن 


)١(‏ لسان العربء مادة (فعا) » وينظرء تاج العروس» مادة (فعى)» فقه اللغة وسر AVA ga åy yall‏ الحيوان في الأدب 
العربي»ء ص 277٠١‏ حياة الحيوان الكبر ى٠/١٤»‏ المستطرف في كل فن مستظرف»١٠/١٠٠ء‏ المخصصء السفر الثامن» 
l NaVga‏ 

(؟) تأبط شرأء شعره؛ تحقيق سليمان الترغولي» وجباز جاسم» ط١ء‏ مطبعة الآداب» النجف AAYY G29)‏ ص1717. 

(؟) ديوان الهذليين» الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرةء 231578 .٠١۳/١‏ 

)4( شرح ديوان امرئ القيس» ومعه أخبار المراقسة وأشعارهم في الجاهلية وصدر الإسلام ويليه أخبار النوابغ وآثارهم 
في الجاهلية وصدر الإسلام؛ تحقيق حسين السندوبيء المكتبة الثقافي» بیروت» ۱۹۸۲» ص١٠٠٠‏ . 
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أهم صفات هذا النوع أنها لا تضر أحداً.(') 


نلاحظ علاقة واضحة بين دلالات الاسم المادية والمعنوية» فالمرأة التي لا زوج لها تكون 
حياتها ضعيفة هشة؛ والأرض المجدبة ضعيفة لا قيمة لهاء ويسهل السير عليها بلا عوائق» 
واللون الأبيض رمز السلام والوداعةء لذلك اكتسبت الحية الأيم صفة اللطافة فهي لا تضرء ولا 


قال أبو كبير الهذلي: 


ولقد وردت الماءَ لم يشرب به بين الربيع إلى شهور الصّيف 
إلا عَوَاسل كالمراط معيدة oft siya Dall‏ متغض OG‏ 
التغبان: 


يقال ثعب فلان الماء أو الدم يثعبه ثعبا إذا فجّرهء وماء تعب وتَعَبْ وأُنُعوب وأثعبان: 
سائل» ويقال لمسيل الوادي ill‏ وجمعه ثعبان. ‘sail‏ نبتة يكون ورقها خشنا وساقها أغبرء 
وليس لها ثمرٌ» ومن معاني التعبة نوع من الوزغ يطلق عليه سام أبرص» وهي دائمة الفتح 
لفمهاء وتلدغ كل من يلاقيهاء حتى لا يكاد يبرأ من تتعرض له. والثعبان الحية الضخم الطويل 
خاصة الذكر؛ ويكون لونه أصفرء أو أشقرء أو أحمرء وقيل إن نفخه يقتل AY)‏ 


فمن معاني ثعب فجر أو قاء» وهذا المعنى يتلاقى مع فعل الثعبان حين يلدغ الشخصء 
فهو يفرغ سمه بقوة في جسمه؛ ومن ناحية ثانية يكون السم سائلاً كما هو الأثعبان الذي يعني 
السائل» وكما أن الثعبة نبتة لا تحمل؛ فإن الأفعى كذلك لا تحمل الخير للشخص الذي تهاجمه؛ 
فالعلاقة واضحة بين الثعبان الحية الذكرء وبين باقي معاني ودلالات الألفاظ الأخرى» والتي 
تتلاقى في الوظيفة نفسهاء أو الحدث. 


)١(‏ لسان العربء مادة (أيم)» وينظرء تاج العروسء مادة (أيم)» الحيوان في الأدب العربي» ص70”. المخصصء» 
Ved JA‏ 
)١(‏ ديوان اليذليين»؟/١٠١.‏ 
(*) لسان العربء مادة (ثعب)» وينظرء تاج العروس» مادة ثعب» فقه اللغة وسر العربية» ص١٠8١»‏ حياة الحيوان الكبرى؛ 
0 المستطرف فې کل فن مستظرف» ١/115ء‏ المخصصء .٠١۹/۸‏ 
56 
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قال حميد بن ثؤر الهلالي:- 
فلما أتته أنشبت في خشاشه Libs j‏ كثعبان الحماطّة مُحكما(') 
4a‏ الجبل: 


الجيل (yao My‏ وسيد القوم و عظيمهم؛ وجبلة الأرض صلابتهاء والجبلة الستّنام» Alin y‏ 
الشيء طبيعته؛ ويقال للشيء القبيح جبل وجَبّل. وأما ابنة الجبل فهي الحية خاصة التي لا تجيب 
الراقى؛ وكذلك الداهية لثنلها كأنها جبل. 


نستطيع الربط بين الحية والجبل من إطلاق التسمية» فكما أن الجبل من الناس سيدهم 
وعظيمهم» فإن الحية عظيمة في alle‏ الحيوانات لقوتها وعنفها وطول عمرهاء وهناك علاقة ما 
بين القبح والحيةء فبعض الأمم رأت Lad‏ القبح والشرء ومن أسماء الحية الداهية لأنها سبب الهم 
والحزن والأذى لدى المصابء؛ فالذي يصاب بمصيبة تشبه حاله بمن يصاب بلدغة حية» ويبقى 
الجبل مأوى الحيةء فهي ابنته. 


lat} 

من معانى Gash ling eS GLAM‏ البعير إذا برك؛ فالإحباب هو البروك» والإحباب في 
الإبل عدم الثورة» ويقال للبعير إذا أصابه مرض أو كسر أحبأ. وأما الماء الجاري على الأسنان 
فيقال له حببْ؛ والحَبُ هو الزرعء والحُباب أول الريء والحية» وهي اسم شيطان» لأنه يقال 
للحية يف 


فالحباب اسم حيةء وكذلك اسم شيطان» فما يميز الشيطان سرعة أدائه وحركته وكذلك 
الحية. 


. ص۹۳‎ 6٥ دار صادر» بيروت»‎ Wh ديوانه» تحقيق محمد يوسف نجمء‎ )١( 
وينظر» تاج العروس» مادة (جبل)» النيسابوري» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن‎ (Ja) لسان العرب» مادة‎ (Y) 
46٥ إسماعيل الغالي: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» تحقيق أبي الفضل إبر أهيم» دار المعارف» القاهرة‎ 


ص۳٤٤‏ . 
Qld (1)‏ العرب» مادة (حبب)؛ وينظر» تاج العروسء» مادة (حبب)» aii‏ اللغة وسر YI ya ån jall‏ المخصصء» 
ANJA‏ 
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قال اة ما رة الات 
وراح يباري في الجناب قلوصنا عزيزاً علينا كالحباب المُسِيّب (') 
الحخماطيط: 


حمط: قشرء والحماطة خشونة تكون في حلق المرء» ومن معانيها سواد القلب» ونوع من 
العشب تألفه الحيات إذا يبس» وشجر عظام تألفه الحيات» وهو شجر التين الجبلي. الحماطيط 
حيات مفصّلة بحمرة يشبه بها تفصيل البنان بالحناء» وهي منقوشة بألوان شتى.( 


gag‏ العلاقة واضحة بين YY.‏ الاسم مائيا ومعتوياء ففشوقة الخاق أمر.مكرزوء ها ا 
من ضيق وأذى للمرءء وهذا يتشابه مع سواد القلب الذي يكن صاحبه الشر للآخرين؛ والحية 
بألوانها المختلفة تسبب عدم الوضوح» خاصة عندما تلجأ إلى الأشجار المفضلة لديهاء الأمر 
الذي يجعل خطرها داهماً للمرءء الذي قد لا يراها بألوانها المشاكلة لألوان الأشجار. 


z لحنثر‎ \ 


حنش: صادء والحنش حية أبيض غليظ مثل الثعبان» وقيل كذلك الأسودء وقيل أيضا ما 
أشبهت رؤوسه رؤوس الحرابي. وأبو حنش كنية رجل» وبنو حنش بطنء والمحنوش من تلدغه 
اة اران القشاء وو الحكن كذلك ما كماد من الاك 


الحية» فالفعل حنش : صادء والحية تحرص كل الحرص على الصيد وعلى اللدغ؛ والمحنوش 
هو الواقع تحت تأثير الفعل. وفي هذا قال شاعر جاهلي: 


لاهُمٌ إن كان أبو عمرو ظلمْ وخانني في علمه وقد عَللمَ 


شام 


)١(‏ ديوان علقمة» شرح سعيد نسيب مكارم» طا دار صادر» بيروت»؛ ٦۱۹۹ء‏ ص۲۰. 
(۲) لسان العرب مادة (حمط)» وينظرء تاج العروس (حمط). 
puaa (Y)‏ نفسه» مادة (حنش)» iy‏ + تاج العروسء؛ مادة (حنش)» الاشتقاق» ص577» فقه اللغة وسر العربية» 
ص »١175‏ حياة الحيوان الكبرى» 771/١‏ المخصص» ۸/١٠١ء‏ الحيوان في الأدب العربي» VY ye‏ 
VY‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الخشاش: 


من معاني خش طعنء ودخل في الشيء» ومضى diy‏ ويقال رجل مخش أي ماض 
جريء على هوی الليل» ورجل خشاش وخشاش إذا كان حاد الرأس ماضياً خفيفا. و"الخشاش" 
تعبان عظيم منكرء وهي نوع من الحيات الخفيفة الصغيرة الرأس» ويقال: إنها حية صغيرة 
ol pau‏ أف امن لار :ومن ماني اتقاش a‏ كل :شىء رهبي My GALAN‏ 
لانخشاشه في الأرض واستتاره فيهاء ومن المعاني كذلك الغضب» والخشخشة حركة لها صوت 


یشبھه صوت السلاے.(' 


فمعاني الكلمة المتشابهة تتلاقى جميعها مع صفة الحية» حيث يظهر الأمر واضحا بينها 
وبين طبع الحية» فالفعل خش ومعانيه دخل ومضى ونندء والمشتق مخش جريء» فالحية 
الخشاش تدخل بيتها بسرعة كبيرة؛ وذلك لخفتهاء ولصوت حركتها التي تسمع؛ ومن صفات 
الحا الور 


الداهية: 


الآهاء العقل» ويقال للرجل العاقل المنكر البصير بالأمور رجل داهيةء والداهية الأمر 
المنكر العظيم» وهي من شدائد ومصائب الدهر. فإذا ربطنا بين معنى الحية الداهية وبين ما 
سبق من معان» فإن الحية تستحق هذه التسميةء لأنها خبيثة في تعاملها مع الإنسان خاصة إذا ما 
حاول الراقي التعامل معهاء فهي تسبب الضرر والشر والمصيبة للشخص الذي يقع فريسة لها. 
وقد ربط كثير من الشعراء بينها وبين الدهر'. 


الرقشاء: 


VAY/€ الحيوان»‎ )١( 

(؟) لسان العربء مادة (حنش)؛ وينظرء تاج العروسء مادة (حنش)» فقه اللغة وسر العربية» ص٠۱۸ء‏ حياة لحيوان 
الكبرى» »4١5/١‏ الحيوان في الأدب العربي» ص١۴۷.‏ 

(؟) لسان العربء مادة (دها)» وينظرء تاج العروسء مادة (دهى). 

(:) ينظر الحيوان: 2١57/4‏ شعر زيد الخيل» تحقيق أحمد مختار البزرة» ط١»‏ دار المأمون للتراث؛» NV ea VAAN‏ 
المفضليات» ص 585» ديوان أوس بن حجرء» تحقيق محمد يوسف نجم» دار صادر»› بیروت» 2١915717‏ ص؟. 


yy 
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ty!‏ لون فيه كدارة وسواد؛ ومن المعاني الخط الحسنء والترقيش الكتابة والتنقيط 
وكذلك المعاتبة والنمم» والتحريش وتبليغ النميمة. وترقيش الكلام زخرفته؛ ويقال للمرأة تزينت 
إذا ترقشت» والحية الرقشاء فيها نقط سواد وبياض. وسميت الحية الرقشاء بهذا الاسم لوجود 
ترقيش مكون من خطوط ونقط في ظهرها.!") 


نلاحظ تشابها بين الدلالات المادية والمعنوية للفعل رقش» واسم الحيةء حيث تجد العلاقة 
واضحة بينهماء فالحية الرقشاء لها لون مركب» يزينها وينمقهاء وكذلك الكتابة فيها الخطوط 
والنقط» وأما النميمة فتؤدي إلى الفساد والفتنة» وهي عدم وضوح الشيء بين الأشخاص من 
أمور وقضاياء وهذا ما يتسم به لون الرقشاء من عدم الوضوح التام بين الأشياء؛ فاسمها جاء 
من طبيعة لونها. 


قال النابغة الذبياني: 
فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في Mag Sal Latah‏ 


فاختار الشاعر أن تكون حيّة رقشاء رقيقة جداء لما لها من صفات القوة في الهجوم على 
Aig jal‏ 


الرقطاء: 


الرأقطة سواد يشوبه نقط بيض أو بياض يشوبه نقط سودء ويقال ترقط الثوب إذا رش 
عليه مداد أو غيره من السوائل فصار فيه نقط. 


ويقال للنمر أرقط بسبب طبيعة لونه؛ ويقال للفتنة رقطاء لتلونهاء وسمي حميد بن هلال 
الأرقط لوجود آثار في وجهه؛ وقد قيل كذلك للحية الرقطاء: 7" 


إذا أخذنا القاسم المشترك لدلالات الكلمة وجدنا تشابهاً مع ما أطلق على الحية من لفظة 
رقطاءء فالحية التي يسودها لون أبيض وأسود تشبه لون النمر الأرقطء ومن طبع الحية الشر 


)© لسان العرب» مادة (رقش)» وينظر. تاج العروس» مادة (رقش)» فكه اللغة وسر العربية» VAs oye‏ 
(Y)‏ دیوانه» ص ٥٣‏ . 
(Y)‏ لسان العرب» مادة (رقط)ء وينظر تاج العروس» (رقط). 


“é 
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والدهاءء وهذا يتشابه مع الفتنة» حيث التشابه مادي ومعنوي. وتعطي لفظة الرقطاء للأنثى أو 
الأرقط للذكر صفة غالبة على الاسم وذلك بفضل اللون. 


nay gts Yak الرقط الحرم قد عاش حتی‎ ye US yal 
ابنةٌ الرّمل:‎ 


سميت الحية بهذا الاسم نسبة إلى الرمل؛ الذي من معانيه نوع من Say Sirs ell‏ 
فلان الثوب» أي لطخه بالدم» ورمل فلان السريرء أي زينه بالجوهرء ورمل الرجل أي أسرع 
في مشيته» وهز منكبيه؛ والمرمل قيد صغيرء والرّمل خطوط تكون في يدي البقرة الوحشية 
ورجليهاء بحيث تخالف سائر لونهاء والرُمل خطوط سود تكون على ظهر الغزال وأفخاذه؛ 
OY go GAN ALE‏ 


فيلاحظ مما تقدم أن معاني لفظة رمل تمت بصلة إلى الحية» فالرّمل مأوى الحية من 
ali‏ ومن ناحية أخرى فإن لون الحية المركب يتشابه مع لون الثوب الملطخ بالدماء 
pally‏ 2 الملون بالزان عدت وألوان البقرة الوحفية: والغزال؛ فالعلاقة ga op aay‏ اللحية 
ولون الدم. ومن صفات الحية أنها تسرع كما يسرع الرجل ويهز منكبيه كما تتلوى» فمن هنا 
Ciela‏ قبسة" Gio A dunks AMG lel a Ail ye aM Aig; dual‏ مهارو 
صور الشنفرى نفسه قائلاً: (فإمًا تَريّني كابتة الرْمل Phala‏ 


السّف: 


سفف: أكثرء ويقال أسف فلان الجرح دواء إذا حشاه به» وأسف الوجة إذا تغير لونه: 
ويقال كذلك لسواد اللثة السّفوف» والسفة ما تصنعه المرأة في شعرها ليطول» والإسفاف شدة 
النظر وحدته؛ والسّفسافة ريح تجري فوق الأرضء والسفساف الدقيق من التراب» والمسفسف 
اللئيم» والسّفسستف ضرب من النبات» والسّفيف اسم من أسماء إبليس» والسّف نوع من الحيات 


)© الحيوان» YAY /E‏ 
(Y)‏ لسان العرب» e(d) bole‏ وينظر» تاج العروس مادة (رمل). 
(Y)‏ ديوان الشنفرى» تحقيق إميل بديع يعكوب» (YL‏ دار الكتاب العربي» بیروت» ۰۱۹۹1 ص1۸. 


“o 
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يطير في الهواء("). 

هناك علاقة واضحة بين الحية من حيث طبيعتها وباقي الدلالات لكلمة سف ومشتقاتهاء 
فسف الدواء في الجرح يشبه تماما تفريغ الحية سمها في الفريسةء وتغير الوجه بسبب ما يشبه 
تغير لون من تلدغه الحيةء وهناك الحية السوداء التي يشبه سوادها سواد اللثةء» وسواد الشعرء 
ونظرها شديد القوة ومن صفات هذا النوع قفزها في الهواء قليلاء كما تجري الرياح» ويبقى 
التراب الذي هو غذاؤها إذا عدمت غيره؛ والحية نوع من أنواع الجن كما أن السف نوع من 
أنواع الشياطين. 


قال المعطل الهذلي في رثاء عمرو بن خويلد: 


Y م‎ 5 ee 3 ee و‎ ike ene 
إذا ما صرح الموت أقرّعا!"ا‎ ay mal ga جوادا إذا ما الناسْ قل‎ 
الشجاع:‎ 


شجع: اشتد عند البأس» والشجاعة شدة القلب في البأس» والأشجع من الرجال من كان به 
جنون» ويقال للناقة السريغة الخفيفة شجعة؛ ومن معاني الشجع الطول؛ والشجعة الرجل الطويل 
افو 


والأشجع أو الشجاع ضرب من الحيات» دقيق» طويل» مرقش الظهرء والشجعم هو 
الضخم من الحيات» خبيث مارد. زعمت العرب أنه إذا طال جوع المرء تعرضت له حية في 
بطنه يقال لها الشجاع.7") 


تشترك دلالات الاسم من شدة وسرعة وخفة وطول وزمن مع طبيعة ciall‏ فهي شديدة 
البأس قويةء سريعة المشي» خفيفة بحركتهاء طويلة» لا تموت إلا بعارض» فهي خالدة مع 
الزمن. ومن الشعر الذي يدل على شدة البأس والتصميم» قول المتلمس: 


)١(‏ لسان العربء مادة (سفف)» وينظرء تاج العروس» مادة (سفف)» فقه اللغة وسر العربية» ص١18»‏ المخصصء» 
© الحيوان في الأدب العربي» ص۳۷۲. 

.٠١/۳ ديوان الهذليين»‎ )١( 

(؟) لسان العرب» مادة (شجع)ء وينظرء تاج العروس» مادة (شجع)»ء فقه اللغة وسر العربيةء ص۷۹١‏ حباة الحيوان 
الكبرى: CANY‏ المخصصء 2٠١8/8‏ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» ص٤۲٠‏ الحيوان في الأدب العربي» 
VY 0‏ 


VW 
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فأطرق إطراق الشجاعء s sly‏ مساغا لناب الشجاغ لصا" 
وأما شجاع البطن الذي زعمت العرب بوجوده فقال عنه أبو خراش الهذلي: 
أرد plat‏ البطن قد تعلمينه als‏ غيري من عيالك Mahl‏ 


وقد امتد تأثير الجاهلية إلى العصور اللاحقة؛ فهناك من سمي بالأشجع كالشاعر العباسي 
أشجع talli‏ وهناك بنو شجع الذين هم بطن من k jic‏ 


= 


الشيطان: 

شطن عن: بعد عن» والشطن الحبل الطويل الشديد الفتل» ويقال للبئر الملتوية العوجاء بئر 
شطون. والحرب الشطون التي تكون شديدة عسرة؛ والشاطن هو الخبيث البعيد عن الحق. وأما 
الشيطان فهو كل عات متمرد سواء كان من الجن أو الإنس أو الدواب» وقد سمت العرب بعض 
الحيات شيطاتاًء لكون هذا النوع له عراف قبيح المنظرء وتسمى الحية الدقيقة شيطانا وجاناء 
وأورد ابن منظور حديثاً للرسول (ص): (حرجوا عليه؛ فإن امتنع؛ وإلا فاقتلوه فإنه (O(c aged‏ 


إن المتأمل لدلالة الكلمة» يتبين التقاءها مع ial heuh‏ فهي طويلة ملتوية في جريها 
كحال الحبل واليئر» وشديدة عسيرة كالحربء» شريرة كالمبتعد عن الحق القريب من الشرء قبيحة 
المتطرع"موذية فعتويا وماذيا a N‏ وس :ظرفة “ين :العيد s JUS ah yal‏ 


تلاعب >- ا می geen Asis‏ شيطان بذي خروع را 


ذات الصفا: 


يقال للعريض من الحجارة الأملس الصفاء والصيفاة الصخرة الملساء» وهو حجر صلب 


.١ ديوانه» ص47‎ )١( 

(۲) دیوان الهذليين» 178/7. 

(۳) الإشتقاق» ص 275726 وينظر الحية في حياتنا وتراثناء ص١‏ 5. 

(4) لسان العربء مادة (شطن) » وينظرء تاج العروس» مادة (شطن)» فقه اللغة وسر العربية» ص۷۹» ثمار القلوب في 
النضنافك والمتسوب:ضن 2415 

.171/4 وينظرء الحيوان»‎ A oTa AAY دیوانه» تحقیق رحاب خضر عكاويء ط١» دار الفكر العربيء بيروت»‎ )٥( 


VW 
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ضخم لا ينبت عليه شيء!'). لقد نسبت الحية بهذا الاسم إلى الصخرء كونها تلجأ إليه» فتكتسب 


صفة القوة منه. 


قال النابغة الذبياني: 


كنا لقو دات الفا من خا Hau otka EY) Esl Le‏ 
الصفر: 


من معاني الصفر ela‏ في البطن يسبب اصفرار الوجه؛ وحية تلزق بالضلوع وتعضها 
وتؤذيها في حالة الجوع. والصفار صفرة تعلو اللون والبشرةء وأما الصفرية فهو نبات 
خريفي7". 


هناك علاقة بين الحيةء وباقي الدلالات» فلدغة الحية للشخص تعرضه لاصفرار الوجه 
خوفا ورعباء وقد زعمت العرب بوجود حية في البطن تعمل على عضه إذا جاع صاحبه. 


قال أعشى باهلة: 


fj ac . > a oi 5 "i. ee 7 .‏ 
لا يغمر الساق من أيّن» ومن وصب ولا يعض على (E Ead dipu pà‏ 
الصل: 


يقال صل اللجام» أي احتد صوته» ويصلصل كل باجسء فيقال للفرس حاد الصوت 
صلصالء وللحمار الوحشي صّال» وصلصالء وبهذا. يراد الأجسام الصحيحة الشديدة الأصوات 
لقوتها ونشاطها. ويقال لكل ما جف من الطين صلال ومصلال؛ ومن معاني الأصلال السيوف 
الحادة القاطعة» ويقال للإبل صلت إذا يبست أمعاؤها من العطش وسمع لها صوت عند الشرب. 
والصلة الجلد اليابس قبل الدباغ» وكذلك الأرض اليابسة. ومن المعاني كذلك المطرة المتفرقة 
القليلة. 


)١(‏ لسان العربء مادة (صفا) » وينظرء تاج العروس» مادة (صفو). 

(۲) النابغة الذبياني: ديوانه» تحقيق سيف الكاتب» أحمد عصام الكاتب» دار مكتبة الحياة» بيروت»: 21585 50 EV‏ 

(؟) لسان العرب» مادة (صفر)» وينظرء تاج العروسء مادة (صفر)» حياة الحيوان الكبرى» .517/١‏ 

)£( الأصمعي» أبو سعيد عبد الملك بن قريب: الأصمعيات» تحقيق أحمد محمد شاكر» عبد السلام هارون» ط٣ء‏ دار 
المعارف» مصرء ۳١1۹ء‏ ص Ae‏ 


NA 
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والصل الحية التي تقتل إذا نهشت من ساعتهاء وهي لا تنفع فيها الرقية» فيقال للرجل 
الداهية: إنه لصل أصلال(). 


يتبين لنا من خلال المعاني السابقة اشتراكها في الصوت؛» خاصة في الأشياء القوية 
الصحيحةء فينتج الصوت من مصدر قويء وبالتالي يعكس تناسباً طرديا بين شدة الصوت وقوة 
مصدره وهذا يتقاطع مع طبيعة الحية القوية التي تسبب القتل كما يسبب السيف القتل» ومن 
صفاتها فشل الراقي في التعامل معها وذلك لقوتها وشدة إرادتها في التحدي. 


قال النابغة الذبياني: 


NS‏ رز تنا به من حية ذكر تضنناضة بالرزايا صل أصنلال7") 
الضئيلة: 


e 


i egli elii aaa a d A a a aa‏ كالة. اتقياظيه 
وانضمامه إلى بعضه بعضاًء والضؤولة الهزال» والضئيلة الحية الرقيقة!"). 


يتبين من خلال المعاني أن تسمية الحية بهذا الاسم نابع من الحجم» فلو كانت الحية 
ضخمة لما سميت بهذا الاسمء ولكن الرقيقة فقط تسمى بهذا الاسم. 


قال النابغة الذبياني: 
قبت كأني ساورتني ضئيلة من ارقش في أنيابها edi Shall‏ 
ويتبين من ذلك أن النوع أهم من الحجم» فرغم صغر حجمهاء إلا أن سمها فعال جدا. 


ذو الطفيتين: 


. ٠۲٣ص لسان العرب» مادة (صلل)». وينظرء ثمار القلوب في المضاف المنسوب»‎ )١( 

(۲) دیوانه» ص1۹. 

Glu (1)‏ العرب» مادة (إضأل)» وينظرء (تاج العروس)»ء مادة (ضأل)» حياة الحيوان الكبرى» .15٠/١‏ 
„OY pa ailp (É)‏ 
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طفا الشيء فوق الماءء أي ظهر وعلاء ويقال مر الظبي يطفو إذا خف على الأرض› 
وكان سريع العدو. والطفاوة دارة الشمس والقمرء ويقال للنبت الرقيق الطفوة. والطفية الحية 
اللينة الخبيثة القصيرة الذنب» ويقال لها الأبتر. وذو الطفيتين حية لها خطان أسودان على ظهرها 
يشبهان الخوصتين'ء ورد في قول الرسول (ص): " اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر". 


هناك علاقة واضحة بين مدلولات الكلمة وبين تسمية الحية بهذا الاسم فالحية خفيفة 
سريعة الجري والقفزء فهي واضحة في تفزها تماما كما يعلو الشيء الطافي على سطح الماء. 
فالطفية قصيرة لينة خبيثةء وهذه الصفات مجتمعة تؤهلها للجري السريع والقفز العالي؛ والظهور 
من بين الأشياء خلال ذلك. وما يجعل ذات الطفيتين واضحة ظاهرة الخطان الأسودان اللذان 
يظهران في أعلى ظهرهاء وهذه التسمية أقرب إلى الصفة منها إلى الاسم. 


قال أبو ذؤيب الهذلي: 
عفت غَيْرَ نؤي الدار LY‏ أبينة وأقطاع th‏ قد عَفَتَ في المعاقل!") 


العربد: 

العربد الأرض الخشنةء والعربد سوء الخلق» والرجل المعربد هو الذي يؤذي نديمه في 
سكره؛ والرجل العربد الشريرء والعربيد السّوار في السّكر. ومن معاني العربد كذلك الحية 
الخفيفة» والحية التي تنفخ ولا تؤذيء والذكر من الحيات» وحية أحمر أرقش بكدرة لا يظلم إلا 
ا رضن تائ ° 

تظلين الغلاقة واضحة بين الدلالات المادية المتفلة يخشونة الأرطن». وإيذاء الآخرين 
claus‏ والدلالات المعنوية المتمثلة بسوء الأخلاق» وبمن يتصف بالشرء فالرجل الذي سكر 
يؤذي نديمه clés‏ ويجلب له سوء العاقبة» وتضطرب حركاته ولا يتصف بالاتزان النفسي 


)1( لسان العرب مادة (طفا)؛ وينظرء تاج العروسء مادة (طفا)» فقه اللغة وسر العربية؛ ص١18١.‏ حياة الحيوان الكبرىء 
0>, المخصصء AAJA‏ 

)١ (‏ الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح الجامع الصغير وزيادته “الفتح الكبير'» ط”ء المكتب الإسلامي؛ بيروت» المكتب 
الإسلامي؛ دمشق» 131848 YOS V‏ 

(؟) ديوان الهذليين» AE‏ 

(؛) لسان العرب» مادة (عربد)» وينظرء تاج العروس مادة (عربد)» فقه اللغة وسر العربية» ص١218‏ الحيوان في الأدب 
العربي» ص۳۷۲. المخصص» .٠١۷/۸‏ 
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والعقلى والجسمى» وهذا ما يتصف به العربد من حركة غير متزنة» فهو سريع الجريء» شديد 
الأذى لمن يعترضه»ء وهذه الحية تؤذي بنفخها نفسيا حيث تسبب الرعب والقلق. 


Mhi JA pLi phis فلقيت مني عربداً‎ 


يظهر من البيت أن الشاعر ركز على صفة الجري السريعء الذي يتميز به هذا النوع من 
الحيات. 


= 


ia 
من معاني الفعل عرم اشتدء لذا يقال للخبيث والشرير رجل عارم» ومن المعاني أيضا‎ 
أي مصنه.‎ cul ou رصع فيقال للطفل اعترم‎ 


والعرام الشدة والقوة والشراسة والأذى؛ والأعرم الدهرء وذلك لتلونه؛ والعرم السيل الذي 
لا يطاق» والعريم الداهية. والعرم والعُرّمة لون مختلط بسواد وبياض في أي شيء كانء وقيل 
كذلك تنقيط بهما من غير اتساع وكل Caley aye ALG‏ العرماء على الحية الرقشاءء ففيها 
لد و MY‏ 

فالمتأمل للمعاني السابقة يتبين له من خلال دلالاتها المادية والمعنوية قاسم مشترك ينحو 
منحى السلبيةء وهذا ما يقترب من طبيعة الحية التي لا تدخر جهدا في الاعتداء على غيرها من 
القوارضء؛ أو مهاجمة عدوها كالإنسان» فهي شديدة خبيثة شريرة مؤذية» فهي كالدهر الذي لا 
أمان له» وهي مؤذية ومدمرة كالسيل الذي لا يبقى ولا يذرء ومن حيث الفعل فهي تعضء Calis‏ 
لتفرغ سمها في جسم الفريسة» وهذا ما يشبه عملية الرضاعة التي تعتمد على تفريغ الحليب. 


قال معقل بن خويلد الهذلي: 


)١(‏ الحيوان5/7ا5. 
(Y)‏ لسان العرب» «pay (ase) bole‏ تاج العروس» مادة (عرم)» الاشتقاق» Ele EAA a‏ 
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Oe tamaka gë ge رؤوس‎ 


الغول: 

غال: أهلك؛ والغول المنية؛ فيقال قتل فلان فلاناً غيلة أي قتله في اغتيال وخفيةء ويقال 
كذلك لكل ما يهلك الإنسان غولء والغول الحبسء والتغول التلون؛ فالمرأة تتغول أي تتلون» ومن 
معاني الغول المتّعلاة» وذكر ابن منظور حديث الرسول (ص): "عليكم بالألجةء فإن الأرض 
تطوى بالليل» وإذا تغولت لكم الغيلان» فبادروا بالآذان» ولا تنزلوا على جود الطريق ولا تصلوا 
clade‏ فإنها مأوى الحيات والسباع؛ أي ادفعوا شرها بذكر الله'. ومن معاني الغول شيطان يأكل 
الناس» فكل ما يغتال الإنسان من جن أو شيطان أو سبع غول. ومن معاني الغول بعد المفازة» 
لأنه يغتال من يمر به. ويقال امرأة ذات غولء أي طويلةء لذلك تغول الثياب فتقصر عنها. 
ويقال كذلك للمنطقة المنخفضة من الأرض غولء والغول أيضا الصداع والسّكرء والمشقة 
والخيانةء والذكر من الجن» ويقال كذلك غول لساحرة الجنء والحية؛ والجمع أغوال!". 


نلاحظ من معاني الغول المتعددة اشتراكها في معنى واحدء هو القتل والدمار والإهلاك؛ 
فالجن أو الشيطان أو السبع مخلوقات تؤدي إلى قتل الإنسان ماديا أو معنوياء كما هو الحال 
بالنسبة للشيطان الذي يؤدي بالإنسان إلى الانحراف والدمار. وبُعد المفازة يؤدي إلى الضياع» 
والموت وسط بيئة خالية من مقومات الحياة» Lily‏ التلون» فإنه يسبب ضياعا للون الأصلي 
للشيء وعدم معرفة الأصل من الفرع. والصداع والسّكر فهما غيبوبة للعقل الصحيح؛ وفي هذا 
ضياع ذهني قد يؤدي أحياناً إلى التدمير والقتل وإيذاء الآخرين. 


فهذه المعاني والدلالات المتعددة تلتقي جميعها مع فعل الحية وهو القنل» فمن هنا جاءت 
تسمية الحية بهذا الاسم مناسبة لأنها مصدر خطر على غيرها من المخلوقات؛ فهي تقتل فريستها 


بضربة واحدة. 
قال امرؤ القيس: 
)١(‏ ديوان الهذليين» ؟/15» وينظر: الحيوان» 785/4. 


(۲) لسان العرب» مادة (Js)‏ وپنظر› (تاج العروس) مادة (غول)» الاشتنقاق» AAA Lye‏ 


YY 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة رزق كأنياب أغوال 0 


فاتخذ الشاعر الأغوال مجالاً لتصوير شدته وقوته؛ لأنها مصدر التهديد والقئل» ولا ينفع 
معها شيء. 


المخاريط: 


افرط هر تين ررق اشر افا وف لجل اى زى لكر خر 
ويقال: انخرط الصقر إذا انقض على فريسةء وأما الفرس فيقال له انخرط في سيره أي لج 
وخرط اللبن أي أن يكون بالضرع داء فيخرج اللبن متعقداء أو يخرج معه ماء أصفرء 
واخروطت الشركة في رجل الصيد, أي علقتها فاعتقلتها. 


والإخرواط في السير المضاء والسرعة والإخريط نبات ينبت في الصحراء وله قرون» 
ولونه أصفرء ودقيق العيدان والخرطيط فراشة منقوشة» الجناحين» ويقال للجسم انخرط إذا دق؛ 
والمخراط الحية التي تسلخ جلدها في كل سنة. 


يتضح من خلال دلالات الكلمة المادية مناسبتها لأن تطلق على الحية لفظة المخراط؛ لان 
الحية تسلخ جلدها كل سنة مرة واحدة كما يقشر لحاء الشجرة وتؤذي الآخرين» وكما ينخرط 
الصقر على الفريسة تقفز الحية وتتبع أحيانا فريستهاء وكما تقع الفريسة في شرك الصيدء يقع 
الشخص حين تلدغه الحية في شركهاء هذا ويتشابه لون الحية المركب مع لون الفراشة؛ الأمر 
الذي يجعل هذه اللفظة صفة للحية وليس اسما لها. 


إنى كساني أبو قابوس AE ys‏ كأنها سَلّحْ أبكار المخاريط/”) 
ee‏ 


ن الات مال الماع قاد ناد واستنض فلان الشيء أي حركه وأقلقه» والنضيضة 


)1( )$4 القيس: شرح ديوانه» تحقيق حسين السندوبي» المكتبة الثقافية, بيروث» AAY‏ ص۲٦۱‏ . 
(Y)‏ لسان العرب» tying ‘(4 54) bal‏ تاج العروس» مادة (خرط)» المخصص» ص۱۱۱ . 
(Y)‏ ديوانه» ص١١‏ 1 
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النحذاة الخضيقة: ,ويقال. لفان الق الذى ALUM cay Y‏ اض pail lee gay‏ 
الإظهارء وحركة اللسان والأمر المكروه والنضنضة صوت الحية» وتحريك لسانهاء ويقال 
ai Ay 1‏ اشر و ناضة» ومن صفات هذه الحية أنها تقتل a‏ لشخص اذا ذ نهشته من ساعتهاء و لا 


تستقر في مكان محددء وهذه الصفات للذكر'. 


إذا ربطنا بين دلالات الاسم وجدنا قاسماً مشتركاأ بينهماء وهو الحركةء وهذا ما يتناسب 
مع الحيةء فهي لا تستقر في مكان محددء لأنها دائمة الحركة» وهذا ما يتطابق مع المثل الشعبي: 
" مكان العقرب لا تقرب» ومكان الحية افرش ونام "» ومن ناحية الأمر المكروه؛ فالحية مكروهة 
بشكل عام؛ لما تسببه من ضررء والحية تصدر صوتا كذلك خاصة إذا ما واجهها شخص le‏ 
وبذلك جاءت التسمية مناسبةء لأنها تعكس طبيعة الحية في حركة جسمهاء وحركة لسانهاء 
وصوتها. 


قال شاعر جاهلي: 


حَنَّى دنا من رأس نضناض أصم فخاضه بين الشراك والقَدم(') 
الهزلى: 


الهزّل نقيض الجدء ونقيض السسّمَنء واسترخاء الكلام» والفقرء ويقال للأرض الرقيقة 
مهزولةء وقالت العرب للحيات الهزلى7. 


يتبين من خلال معانى الكلمة أن تسمية الحية بهذا الاسم ناتجة من حجم جسمها المحدود. 
والتي تعتمد التراب طعاماً لها في حالة عدم توفر فرائس لها. ومن ناحية أخرى تترك لدغة 
الحية آثارا سلبية على الشخص الملدوغ؛ مثل اعتلال الصحة؛ والموت. 


قال ثمامة ١‏ لكلبي 1 
كاذ iste Ie‏ خود رصائع (Dass cae‏ 


Ghd (1)‏ العرب» مادة (نضض).؛ وينظرء تاج العروسء» مادة (نضض)» فقه اللغة وسر العربية» ص١٠18»‏ الحيوان في 
SVT Ge call al‏ 
NAE/E cof gall (¥)‏ 
(؟) لسان العربء مادة (هزل)» وينظرء تاج العروسء مادة (هزل). 
(؟) الحيوان» 76/4 .١‏ 
Yé‏ 
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ومن الأسماء الأخرى للحية؛ الأبترء وذلك نسبة إلى ذنبه القصيرةء وهذا النوع خبيث 
أزرق. والأخزم» وله صفتان بارزتان هما الخبث والغضبء والأصيلع» وذلك لوضعية رأسه. 
ودقة aiic‏ فكأن رأسه بندقة. والأعيرج؛ وهي حية صماء لا تقبل الرقية» ولقوتها قد تثب حتى 
تصير مع الفارس» وجمعها الأعيرجات. وتسمى الحية العجوز الأفنون(". 


وهناك الجانَ وهي (حية دقيقة ملساء لا تضر أحداء يضرب لونها إلى الصفرة؛ وأهل 
الحجاز يسمون الأيم من الحيات الجان)!)؛ ويقال حية بيضاءء وكذلك الحية الصغيرة()؛ قال 
el) sate‏ رَآها تَهتَنُ inde Ty OS Ge‏ والجارن ولد الحيةء والحر did de‏ وهناك 
ial‏ لونه مظلم» وهو شديد lap‏ لدرجة أنه إذا أخذ شخصاً لم يبق فيه دم Ve yay Yh‏ 
ويسمى الذكر الضخم من الحيات الحضنب. ويطلق على الحية الأحمر الدَسّاسء لونه كالدم؛ 
محدد الطرفين؛ لدرجة أنه يصعب على الناظر تحديد جهة رأسه؛ وجلده غليظ ويسمى كذلك 
yag C‏ الأسماء الدؤدمس» محرنشف الغلاصم» والجمع الدواميس» وهناك الرقيب وهو 
خبيث» وجمعه الرقيبات والرّقب. ويطلق على الحية الأغبر الأرقط الذي يتطوى ثم ينقز ابن 
قترة. وهناك القدار» وهو ثعبان عظيم؛ والقرناء لها ما يشبه اللحمتين في رأسهاء والقزة حية 
عرجاء. والقصيرى ضرب خبيث صغيرة الجسم. ويسمى فرخ الحية هلال؛ وقيل ضرب إذا 
سلخ فهو هلال . 


وللذكر كنى عديدة» منها أبو البحترى» أبو عثمان» أبو الربيع» أبو talli‏ أبو مذعور› 
أبو وتاب» أبو يقظان. وأما كنى الأنثى» فهي أم طبقء أم عافية» al‏ عثمان؛: أم الفتح» وأم 


ع 


.۴۷٠-۳٦۹/۱ الحيوان في الأدب العربي»‎ )١( 

TVY-YV6/) anii gapai (Y) 

(؟) حياة الحيوان الكبرى» .770/1١‏ 

)£( سورة النمل» آية .٠١‏ 

(©) الحيوان في الأدب العربي» VV AY‏ 

(1) حياة الحيوان الكبرى» .551/١‏ وينظرء الحيوان في الأدب العربي» .5071/١‏ 

(۷) المصدر نفسه؛ »5485/١‏ المخصصء 2٠١3/8‏ الحيوان في الأدب العربي» .577/١‏ 
(4) المخصصء 2٠١3/8‏ وينظرء الحيوان في الأدب العربي» ۳۷۳-۳۷۲/۱. 

(9) الحيوان في الأدب العربي» .701/١‏ 
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ألوان الحية 


كما تعددت أسماء الحيةء تعددت ألوانهاء الأمر الذي جعل اللون سببا في تسمية الحيةء 
فمنها الأرْبّدء وهو ما كان لونه مختلطأء أو يكون أسود أو رمادياء أو أسود فيه نقاطء أو لون 
أسود فيه نقاط بيض أو حمر". ووردت حية أربد في قول المهلهل ابن ربيعة التغلبي!')» وقد 
خص الشاعر هذا اللون بالحزم والعزم في الخصومة» وبهذا نرى أن اللون كان سببا في تسمية 
الحية» وكأن لطبيعة الأرض الصحراوية علاقة بوجود مثل هذا اللون. 


وهناك اللون الأرقط؛ وبه سميت الحية رقطاءء لتلونها بلونين7). فطبيعة الاسم نابعة من 
وجود لونين فى الحية هما الأسود والأبيض اللذان يمثلان تضادا لونيا ما بين التشاؤم والقلق من 
åen‏ والهدوء والسلام من جهة أخرى؛ وهذا التضاد يعكس طبيعة الحية في حالة وجود عدو لها 
al‏ عدم 9 Col 9m‏ ويساعد هذا اللون الحية في الاختفاء بين موجودات الأرض st‏ حالة تعرض 


ومن ألوانها الرقمة» بحيث تكون الحية مرقمة بحمرة وسواد وكدرة» ويقال كذلك لما كان 
فيها سواد وبياض. وواضح أن هذا اللون مركب يجمع لونين متضادين» هما الأبيض والأسود 
اللذان يشكل كل منهما وضوحاً للآخرء وقد أكثر الشعراء الجاهليون من ذكر هذا اللون في 
أشعارهمء وذلك لطبيعته التي تعكس جانبين من٠‏ الحياةء جانب الهدوء والطمأنينة» وجانب 


)١(‏ لسان العربء مادة (ربد)» وينظرء تاج العروس مادة (ربد). 

VV Eso pull شرح ديوان امرئ‎ )١( 

(؟) لسان العرب» مادة (رقط)» وينظرء تاج العروس مادة (رقط)» فقه اللغة وسر AA rga cha pall‏ 

)٤(‏ لسان العرب»ء مادة «phy (aiy)‏ تاج العروس مادة (رقم)ء فقه اللغة وسر VAs yea hay pall‏ الحيوان في الأدب 
العربي» .519/١‏ 

2»158٠ دار الكتب العلمية » بيروت»‎ ett عنترة بن شداد: شرح ديوانه» تحقيق عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي»‎ )٥( 
JF OH se VW ye وينظر» ديوان دريد بن الصمة» تحقيق عمر عبد الرسولء دار المعارف» القاهرة‎ A oa 
ص15.» ديوان الشنفرى» ص”©,‎ ١919© الهلالى: ديوانه» تحقيق محمد يوسف نجم» طاء دار صادرء بيروت»‎ 
. ديوان عمرو بن كلثوم» ص56‎ 


كلا 
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والأسنود أكثر الألوان lag yy‏ لدى الشعراء الجاهليين7"؛ وذلك لما يحدثه من أثر في نفسية 
السامع من قلق وريبة واشمئزاز. فالأسود العظيم من الحيات فيه سوادء وعرف العربي 
بالأسودا"؛ فكما اكتسب العربي لونه من البيئة الصحراوية الحارة؛ كذلك اكتسب هذا ,إلنوع من 
الحيات لونا يتناسب مع هذه البيئة» وبهذا يظهر أثر البيئة جلياً في نوع من الحيات. 


والحماطيط نوع من الحيات لونه مختلط من ألوان عدة "» والرقشاء تتصف بلون الرقش 
Councish alley (Lin gay ahguny B78 4d Gs sil‏ الحية اللون من ن جا را 
ساعدها على pad Lt Gy elif)‏ ضوح اللون LES‏ ورد :هذا اللون: عند أكثر :من 
jets‏ ومن الألوان ذو الطفيتين"ء والعرم"ء والسمرة منزلة بين البياض والسواد. 


وبذلك تستفيد الحيات من ألوانها وأشكالها حين تختلط مع ألوان الوسط الذي تكون فيهء 
وتعرف هذه الطريقة ب "الحماية بالتلون",» خاصة أن لون بعض الحيات يشبه ورق الشجرء 
وحيات الصحراء يشبه لونها لون الرمل الذي تعيش عليه وفيه(". 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني»ء ص55» وينظرء الشماخ بن ضرار الذبياني» ديوانه» شرح وتقديم قدري مانوء طاء دار 
الكتاب العربي» بيروت» ٤1۹۹ء‏ ص١١٠»‏ ديوان الشنفرى» ص٩٤۰‏ حسان بن ثابت: ديوانه» شرح يوسف عید» 
طاء دار الجيل» بيروت؛: ۱۹۹۲ء صض٠٠٠ء‏ جمهرة أشعار العرب» ص8١٠؛‏ الأصمعيات» ص١5.‏ المفصليات» 
AE EV G0‏ ۲۱۲؛ الحیوان» ٤۲٥۱ء‏ ١٤۲۹ء .۳١۰۸‏ | 

(۲) لسان العرب» مادة [سود)ء وبنظر؛ تاج العروس مادة (سود)» فقه اللغة وسر العربية» ص79١.‏ 

(؟) المصدر نفسه؛ مادة (حمط). 

(4:) المصدر نفسه؛ مادة (رقش)»؛ وينظرء تاج العروس مادة (رقش)؛ فقه اللغة وسر العربية» ص١18١.‏ 

VOR se عدي بن زيد العبادي: تحقيق محمد جبار المعببدء شركة دار الجمهورية للنشر والطبع»؛ بغداد»‎ oly (e) 
AAAY دار الجليل: بيروت»‎ ء١ط‎ we شرح يوسف‎ hal gg Coua النابغة الذبياني»ء‎ ol gs «bin, 
YYY a 

(1) لسان العرب مادة (طفا)ء وينظرء تاج العروس مادة (طفا)ء فقه اللغة وسر العربيةء ص٠۱۸؛‏ الحيوان في الأدب 
العربي؛ ١/7/ا7. i‏ 

(۷) المصدر نفسه» مادة (عرم). 

(۸) المصدر نفسه»ء مادة (سمر). 

)٩(‏ الحية في حياتنا وتراثناء ص۲۷. 


YY 
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جسد الحية 

سبحان الذي جعل لمخلوقاته أشكالاً عدة» وأحجاماً مختلفة» وجعل لكل غايته في الحياة: 

فقال في كتابه: (والله خلق كل دابَّة من مّاء فمنهُم مّن يَمْشي على بَطنه ومنهُم من يَمْشِي على 
Ss - _? F a . ae fates, et - T t 5 0 e‏ ۾ )1 
رجِلَيْن ومنْهُم مَّن يَمشي ala a ole‏ الل ما يّشاء إِنٌ الله على كل شيء قدير)('. 


ومهما اختلف شكل الحية من حيث الطول أو القصر أو اللون أو العمرء أو المنطقة التي 
تنتمي إليهاء يبقى رأسها أهم أعضائها فهو الذي يمنحها القوة والعظمة في مقارعة أعدائهاء 
فلولاه ما اختلفت عن باقي الزواحف» ففيه مادة الموت التي تقضي به على خصمها. فقد شبه فم 
الحية ai‏ الأسد من ailli dua‏ هذا ولا يوجد في الرأس عظم قويء ودليل ذلك أن عضها 
ليس شديدأء فهو جلد أطبق على عظمين رقيقين مستطيلين بفكيها الأعلى والأسفل» وتعرف الحية 
أن هذا الجزء أهم شيء فيهاء لأنها تخفيه حين تتعرض لضربة شخص»ء فهو ضعيف das‏ 
وموضع قتلهال'). ومن رؤوس الحيات ما يكون عريضاء وله قرنان بناحية"» قال الشماخ في 
أكل العقبان الحيات: 


ترى قطعاً من الأحناش فيه haaha‏ كالخشل النزيء!؛) 


وفي حوار بين الحية وشخص كان الرأس موضع اهتمام كل منهما فكان قول الحية على 
لسان النابغة الذبياني: 


أبى لي قبرٌ لا يزال مقابلي وضربة فأس فوؤق رأسي t‏ ,)0 


.٤٥ النورء آية‎ )١( 
YASO col yai (Y) 
ابن سيناء‎ .٠١7ص‎ 21١1/8 المخصصء‎ VV4 yo Âu yall pag AD dd buy EYAN esa yall sha (1) 
أبو علي الحسين بن علي: القانون في الطبء تحقيق سعيد اللحام» دار الفكر» بيروت» ص11861717/5.‎ 
Eaa VATE ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» شرح وتقديم دري مانوء طا: دار الكتاب العربي» بيروت»‎ )٤( 
.۲۸٤/۲ وينظرء الحيوان»‎ 
VA 
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شاعر جاهلي قال: 


Y 2 - 8 . s» شام‎ 2 Baa, Aa pee ete 
sant خلقت لهازمة عزين ورأسة كالقرص فلطح من طحين‎ 
فواضح من قول الشاعر أن تفرق أصول منكبيه جعل رأسه عريضا مبسوطا.‎ 


ويشبه رأس العصفور برأس الحية» (فليس في الأرض رأس أشبه برأس حية من رأس 


العصفور)"» وذلك لدقته وصغره وأهميته. 


ومن الشعراء من ركز على حركة رأس الحية كونه موطن الخطر لها ولغيرها من 
أعدائهاء فلو لم يكن متحركاً لما كانت له أهمية تذكرء فبحركته تستطيع مناوشة العدو ومراقبته. 


قال خالد بن زهير بن محرث لمعقل بن خويلد: 

ولا تَبْعث الأفعى تداورن رأسها GEE LAID YES‏ سقاتها() 
وقال الشماخ: 

لكنت إذاً كالمتقي رأس حيّة بحاجتها إن تخطى الس تع رج 


فيظهر من خلال بيت الشماخ أهمية الرأس» فقتل الشخص أو التسبب له بعاهة ينبع من 
مكمن الخطورة والهلاك» فرأس الحية دائم الحركةء وهو خير رسول للشاعر معقل بن خويلد في 
تبليغ التهديد لعدوه). وعلى عكس الشعراء الذين وصفوا الرأس شديدا عنيفاء وصف الشنفرى 
رأس:الذكر gf Leal gis SUIS AW)‏ قؤله: 





)١(‏ ديوان النابغة» ص48. 
(؟) الحيوان» 5/7 .5١‏ 
(؟) المصدر نفسه .۲۰۷/١‏ 
)٤(‏ ديوان الهذليين١/177١.‏ 
)٥(‏ دیوانه» ص4 ”7. 
)١(‏ ديوان الهذليين» 255/9 وينظرء الحيوان» 7١1/5‏ 
v4‏ 
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)( الشوق :تك جماعة مراص أَيْمَ قانت الرأس أخوف‎ ana sk, 


وحجم الرأس يحدد اسم الحية» فالحية الصغيرة الرأس الدقيقة العنق تسمى Malay‏ 
بينما تسمى ضخمة الرأس الحنفيش(). ويعد اللسان أهم جزء في رأس الحية من حيث الأداء 
call US yall‏ وقدرته على الشم» وقد وصفت ألسنة الحيات بأنها سودء وألسنة الأفاعي بأنها 
حمر. ولسان الحية مشقوق» وهذا ما جعل بعض الناس يظن أن لها لسانين» وجعل بعض 
العرب يرى في ذلك عقاباً ربانياً لهاء بسبب سماحها لإبليس بالدخول إليها من فيها". ويعود 
الفضل لحركة لسانها التي لا تهدأ في اكتسابها اسما جديداء وهو النضناض"» وتسمى هذه 
اة اة 


قال عنترة الطائي يصف سواد لسان الحية وحركته: 
زگرد کات کان فة إذا سمع الأجراس مكخال أَرمدا!؟) 


فرأى الشاعر في حركة اللسان الخفيفة السريعة الدقيقة صورة المكحال الأرمد شديد 
السواد لكثرة استعماله؛ فلسانها دقيق في تحديد هدفها » كما أن المكحال دقيق في تزيين العيون 
وتكحيلها. وللسان الحية جانب إيجابي في ضرب الأمثال الشعبية بين الناسء فإذا مدح الشخص 
خفيف الحركةء أو صاحب القدم اللطيفة في حركتهاء قيل عنه: "كأنه لسان حية".!'') 


وإذا انتقلنا إلى العيون التي تعد نافذة الكائن الحي على العالم الخارجي» نجد أن العرب 
تطرقوا إلى عيون الحية» فرأوا أن (الأفعى ليس بأعمى»ء وعينه لا تنطبق)"'» ومن معتقدات 


„CO ya cail ya (Y) 

(؟) الحيوان في الأدب AYA ead‏ 

(؟) الحيوان في الأدب العربي» .771/١‏ 

Ye YO eyla ($) 

.٠٠۹:۰ وینظر» الحیوان»‎ TATY eg aM حياة الحيوان‎ )©( 

.5١٠١:5 الحيوإن»‎ )1( 

(۷) المخصص» .١٠١/۸‏ وينظرء كتاب المعاني الكبير. ١555‏ 176:76.الحيوان في الأدب العربي١7117:1.‏ 
(۸) الحيوان في الأدب العربي» .٠٠١:١‏ 

(۹) المصدر »١۸ E cadi‏ وينظر» الحيوان في الأدب العربي» .۴۸٤/١‏ 
)٠١(‏ المصدر نفس .٠٠١ :٤‏ 

AVAZE الحيوان»‎ )١١( 
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العرب حول عين الحية أنها إذا فقئت تعود ثانيةء ولا تغمض حدقاتها.!') 


وقد زعم العرب أن عيون الحية تضيء في الليل كالمصابيح7'). ومنهم من رأى أنها 
تسرج في الليل"» ويرى بعضهم أن الحية عمياءء وهو اعتقاد راجع إلى ابتداء سلخ الحية جلدها 


من ناحية عيونها(. 


أما لون عيون الحية فهو مختلف» فمنهم من رأى لون عيونها بين الزرق والذهبية اء ومن 
رأى لونها أحمر"ء وأما حركة العين فهي (لا تدور في رأسها كأنها مسمار مضروب في 
رأسها)!"؛ وهذا ما ينفيه قول شاعر جاهلي: 


ويديرٌ عينا للوقاع كأنها سَمْراءً طاحت من نفیض بریر ۳ 


فيصف الشاعر حركة العين التي تستخدمها في تحديد هدفها. 
وقال النابغة الذبيانى: 


مهروتة الشدقين حؤلاءً النظر' تفت CYS ahaa ¢ se Ge‏ 


عبر الشاعر عن حركة عين الحية في اتجاهات عدة بالحول؛ وهذا ما يتعارض مع الزعم 
بثبات عيونها في رأسها. ومن الشعراء من رأى في نوع من الحيات العمى حيث وصف شاعر 
جاهلي الحنش بالعمي والصممأ''ء ليدلل على قوة تهديده لأن مثل هذا النوع لا يفرق بين 
الأشياء لعدم رؤيته لها. 


.١79/5 وينظرء الحيوان»‎ .4١/١ حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 
.١١7/4 الحيوان»‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه؛ 9/4؟5.‎ 
.777/7 وينظرء المعاني الكبير»‎ ۲۲١/٤ المصدر نفسهء‎ )٤( 
.5079/6 المصدر نفسهء‎ )5( 
.1١7ص القانون في الطب»‎ )1( 
.117/١ وينظرء» المستطرف في كل فن مستظرف»‎ 2597/١ حياة الحيوان الكبيرى»‎ )۷( 
NV ELY coh gin (A) 
.۳٣ص دیوانه»‎ (4) 
.587/4 الحيوان»‎ )٠١( 
AY 
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قال عمرو بن شأس: 
aly‏ إياك أن تمنى بداهية رقشاء ليس لها OV yaad Vy Ge‏ 


وكأن شدة الحية وقوتها تتناسب طردياً مع فقدانها السمع أو البصرء حيث تنبع شدة الإيذاء 
من كبت محصور في عدم الرؤية. وتسمى الحية التي لها نقطتان سوداوان فوق عينيها ذات 


الزبدتين!"). 


أما الأنياب التي تعتمد عليها الحية في أداء وظيفتهاء فهي ضعيفة من حيث قدرتها على 
الخ ا عا خف جن رها سن كن الو فاته كال وار doba WS.‏ 
ولكن ما يكفي الحية أن غيرها يحفرء وهي تسيطر على Ma we is‏ 


ومق مزاعم الكرب في الاب أنه إذا (قلع :عاد (ALL ADE aes‏ وإذا علق على من به 
حمى تزول عنه(")؛ و(إذا علق ضرس الأفعى الأيسر على من يشتكي ضرسه نفعه)!'!» وتجرش 
الحية أنيابها بعضها ببعض في حالة مشيها مثثية"ء والحية واسعة الشحو والفم» ولها خطم» 
ولهذا ينفذ نابها في فريستهاء ولو كان في رأسها عظمٌ لكانت Mes sly ath tence‏ وأنيابها 
مخلوقة في الفك مطبوعة فيهل"). ووصف بعض الشعراء قوة ناب الحية بالحديد» لما له من أثر 
سلبي في الجسدء فقال أمية بن أبى الصلت: 


ا کا ركف خر و اة والخلق مختلف في القول والشيّ('") 


واتخذوه مثالا للقوة والإيذاء كما ورد في بيت النابغة الذبياني حين وصف أنياب الحية 


VAa AIAR الخليلء أحمد: الرؤية الجمالية في شعر الجاهلية وصدر الإسلام» رسالة ماجستیر» جامعة حلب»‎ )١( 

YYYY es Si ola sba (Y) 

.٠١١/٤ الحیوان»‎ )۳( 

(:) المستطرف من كل فن مستظرفء؛ 21١1/١‏ وينظرء حياة الحيوان الكبرى» »٤/۱‏ ۳۹۳. 

(©) حياة الحيوان الكبرى» .54/١‏ 

.5٠ 5/١ المصدر نفسه‎ )1( 

(۷) فقه اللغة وسر العربية» ص79١.‏ 

colgat (A)‏ 4/؟15. 

(9) المصدر نفسه؛ 57/4. 

.٠۸۷/٤ ديوانه؛ تحقيق سجيع جميل الجبيلي» ط١ء دار صادرء بیروت» ۱۹۹۸» ص٩۰۱۱ وينظر» الحيوان»‎ )٠١( 
AY 
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بالإبر". 
وقال شاعر جاهلي: 
بمذرب أخرَجَةُ من جوف كم bi‏ وخز نابه إذا asl‏ 
وخزة إشفى في عطوف من أدم!") 
فقد عبر الشاعر عن شدة وخز الناب في الفريسة؛ بشدة وخز المخرز في الجلد. وخير من 


صور حدة أنياب الحية عمرو بن شأس في قوله: 
oe ks‏ شائكة الأنياب» ذابلة و ن ان هن نكا الح 


فصور طبيعة الأنياب من حيث قوة إيذائها لأنها تشبه الشوك في قوتها وإيلامها. وتعد 
الأنياب أكثر الأجزاء في جسد الحية ورودا في أشعار الجاهلين7). ويسمى سم الحية الحمة» 
وذلك لشدته» وقوة حرارته في جسم المصاب؛ ويقال للمصاب محموم7)؛ وفي ذلك قال أمية بن 


أبي الصلت: 
من خَلفها Ra‏ لولا الذي معت 2 قد كان ثبتها في جُخرها الحم 


ومن العرب قديماً من كان يذبح الحية» ويسلخها فيسيل لعاب من فيهاء فيعتقد أنه السم, 
لدرجة أنها سالت قطرة منه علي ثياب الصيدلاني الذي قام بالعملية فتفشت في الثوب حجما 
مقداره الدرهم» ولمس الموضع قتهافت(". 


Floe ديوانهء»‎ )١( 

.۲۸٤/٤ الحيوان»‎ )١( 

YLA JE cani (؟) المصدر‎ 

)٤(‏ دیوان Byg of ya Aau‏ الحیوان» AAY YAY AGA GV. ٠٥۲/٤‏ شعر VV ue dod dat‏ ديوان 
المتلمس» ص ۳٩٤۱ء‏ ديوان حسان بن ثابت» شرح يوسف عيدء ط١ء‏ دار الجيل؛ بیروت» ۰1۹۹۲ ص١٠١٠؟؛‏ ديوان 
امرئ القيس» ص77 ١‏ شرح ديوإن عبيد الله بن الأبرصء دار صادر بيروت» ص١41.‏ 

(©) المخصصء 2١١7/١‏ وينظرء الحيوان» 777/7. 

(1) ديوانه» ص 5١١»؛‏ وينظرء الحيوان» .١1417/4‏ 

AAYE colga (Y) 

AY 
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وأكثر ما يكون سم الحية فاعلاً في جسد المصاب في الصيف("» قال الشنفرى: 
ويوم من الشغرى يذوب لَعابُة أفاعيه في ME hiy‏ 


ومن العرب من رأى أن الحية إذا عضت لم يكن هدفها النهش أو العضء لأن العض 
ee Daly USSU‏ أحيانا يكون حجمها كبيراً ولا سموم فيهء وبعضها لا يجرح!. 


وما يميز لسع الحية الأنثى وجود مغارز لأكثر من نابين في مكان العض7“)؛ وهناك من 
الحيات ما يجمع بين السم والجرح والعض والابتلاع وحطم العظه!"). 


وقسم العلماء شدة سم الحية ومفعوله في جسد المصاب إلى حالات تتفاوت بين الموت 
والحياة» فمنها ما يقتل خلال ثلاث ساعات ولا علاج للسعهاء ومنها ما يؤدي إلى القتل. ومن 
معتقدات العرب في سم الحيةء أنه مقيم في بدنهاء وغير قاتل؛ ولكن إذا مازج بدناً لا يوجد سم 
فيه فلا يقتله ولا يتلفه» بل يتلف الأجسام التي فيها سموم ممنوعة مما يضادهاء فعند دخول سم 
الحية عليهاء فإن السم الكامن يعاون السم الممنوع على مانعه؛ فإذا زال المانع تلف الجسم» وبهذا 
يكون السم الموجود بالجسم المنهوش هو السبب الأكبر في إتلاف الجسه!". 


ومن الشعراء الذين صوروا شدة أثر السم في الجسم عبيد بن الأبرص الذي قال في 


محيوبته: 
فقد أوْرتت في القلب oh gay Labs‏ عيّادا كسُمٌ الحيّة المُتردّدلة) 


فنتبين أن الإنسان الذي ينجو من موت لسعة'الحية لا يشفى أبد الدهرء بل يبقى مفعول 


.٠٠١/١ القانون في الطبء‎ )١( 

«Ail yn (Y)‏ ص۷۱ 

(۳) الحيوان ٠١۸:١‏ وينظرء المخصص,» .١١١/١‏ 

.١19/5 القانون في الطب‎ )٤( 

.١584/5 الحيوان»‎ )5( 

(1) حياة الحيوان الكبرى» .٠۹١/١‏ وينظر» القانون في الطب؛ AAYE‏ 
(/) الحيوان» .۲٠/١‏ 

Alga al yo (A) 


Ag 
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Oy gk ee ل‎ ic USN pal aay Aske aegis oe eal pag lag wall 
5 يعاو في مو ويبفى أسر 21 نياب في الم‎ 


وقد وصف العرب شدة سم الحيةء وشدة إجهازها ونفاده منها خلال عملية اللسع بأنه لم 
يبق في بدنها Paa‏ وقال الشنفري: 


9 28 a of Ty ‘ ia و‎ E = er 


وهذا يبين لنا أن الموت مصير من يأخذ السم طريقا إلى جسده» وصور البيت تفريغ الحية 
سمها بالنفث. هذا وللسم درجات ومراتب في قوته وشدته» قال الحطيئة: 


REE‏ تقیع لا ثلائمُها رقَاها!') 
وكأن السم النقيع هو الأشد في السموم» أو في حالات معينة تكون فيها الحية. 


أما أذن الحيةء فمن الحيات ما تكون ممسوحة غير ظاهرةء وهذا النوع يلد ويبيض» ومنها 
ما تكون ظاهرة:؛ وهذا النوع يلد“ء وأما سمعهاء فقد زعم العرب أنها أصم لا تسمع"» لكن 
الشعراء يختلفون فيما بينهم حول سماع الحية أو عدم سماعهاء أو درجة سماعها. 


قال النابغة الذبياني: 
تناذرها الراقون من سوء سمعها تطلقهُ طؤرا وطورا تراجع/") 


فيلاحظ أنها تسمع» لكن هذا السمع ليس صافيا بل سيئاء فهي التي تتحكم في حاسة السمع؛ 
وذلك بإرادة أمام الراقين. ١‏ 


أما أمية ابن أبى الصلتء فقال: 


.٠١۹/٤ الحیوان»‎ )۱( 
LENJI المصدر نفسه»‎ )۲( 
AO yo il gya (Y) 

.7١ دیوانه» ص؟‎ )٤( 
ATAA co ati (e) 
AVAJE المصدر نفسه»‎ )1( 


OY ya ديوانه»‎ (Y) 
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إذا دعا باسمها الإنسان أو سمعت aly cals‏ بدا في مشيها M‏ 


وتبيّن من البيت أن الحية تسمع خاصة إذا كان اسم الله وارداء لأنها حين تسمع به» يبدو 


: يميزهما سعتهما"'ء وفي هذا قال شاعر جاهلي‎ Led Ayal! Gad Ui 
( وكأنَ شدقيه إذا استعرضته شذقا عَجُوز مَضنْمَضنت لطهور‎ 
فيدل ذلك على سعتهما ومرونة حركتهما وذلك لتسهيل عمليتي العض والبلع.‎ 


وما (أكثر ما يكون في أعناقها تخصير ...» وذلك الموضع المستدق إنما هو شيء كهيئة 
الخريطةء وكهيئة فم الجراب» منضم الأثناء» مُثنى الغضون. فإذا شئت أن تفتح انفتح لك فم 
واسع)(). 

قال عنترة الطائي: 


لهُ ربقة فى عنقه من قميصه شائ شن SAE ab atte‏ 


فكان وصف الشاعر وصفاً خارجياء حين صور خيلا على عنقه في حالة انسلاخ جلده 


أما بطن الحية الذي يعد الجزء الأهم في الحيةء فقد ورد في قول عدي بن زيد: 
تشي على بَطنهًا في ayas L Ail‏ والترب تأكلة Mois oly Ue‏ 
فبطنها وسيلة المشي الذي لولاه لما تمكنت من الانتقال من مكان لآخر» وفي رواية بعض 


.١1481//5 ديوانهء ص7١١» وينظرء الحيوان»‎ )١( 
.3١15/© الحيوان»‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه» YVOJY‏ 

.٠١١/؟ المصدر نفسه»ء‎ )٤( 

.504/4 المصدر نفسه»ء‎ )٥( 

(1) دیوانه» ص۰٠۱‏ . 


كم 
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الحوائين أن لها حزوزا في بطنها تقوم في حالة مشيها('. ويتميز ظهر الحية بطراوته ولبونته 
الأمر الذي يساعدها على سرعة الحركةء فيرى الشماخ في الطريق التي تخلو من الوعورة في 


مزواتكةا عند خر کته 


ويعد الظهر الجزء الأقوى في الحية من حيث دوره في تقويتهاء ومساندة الأضلاع -التي 
تبلغ ثلاثين ضلعاً بعدد أيام الشهر - وذلك في حالة حركتها(). هذا ولا يسلم الإنسان من الحية 
حتى بعد مماتهاء فإذا وطئئ على عظمها أصيب بمرض/). 


اعتقد العرب أن دم الحية إذا اكتحلت به العين جلا بصرهال» لكن كعب بن زهير قال: 
تساقوا بماء من بلاد كأنه ble‏ الأفاعي Ogala JY Y‏ 


وفي هذا القول ذم لدم الحيةء خاصة التي لا يشفى سليمهاء وإذا هرمت لا يبقى فيها شيء 
من الدم ولا ما يشبه الدم"ء وفي هذا قال شاعر جاهلي: 
iay wx tle a‏ نت0 

(قد عاش حتى هو لا يمشي بدم) 

وصف جلد الحية بالجمال لشفافيته (فلا ثوب ولا جناح ولا ستر عنكبوت» إلا وقشر الحية 
أحسن منه وأرق» وأخف وأنعم» وأعجب صنعة وتركيبا). وشبه سلخ الحية جلدها مثل البزول 
والقروح للخف والحافرء وقد تعددت الآراء فيما يخص المدة الزمنية لهذا السلخ؛ فهناك من يرى 
أنه يتم بعدد سنين كثيرة دون تحديد دقيق» وفريق يرى أنها تسلخ جلدها مرتين كل عام» مرة 
أول الربيع عند خروجها من أعشاشهاء ومرة أول الخريف» وفريق ثالث يرى مرة واحدة خلال 


VEJE الحيوان»‎ )١( 

.١١7ص ينظرء ديوانه»‎ )١( 

(*) المستطرف في كل فن مستظرف» 0 وينظرء الحيوان» 2014/4 1۸/۷. 
(4) الحيوان» 176/4. 

(2) حياة الحيوان الكبرى» .48/١‏ وينظرء المستطرف في كل فن مستظرفء .117/١‏ 
)١(‏ ديوانه» شرح نخبة من الأدباء» دار الفكر للجميع؛ بيروت»: AAA oa AITA‏ 
AYAI eo at (Y)‏ 

(8) المصدر 2١١9/4 caai‏ ص187. 

(9) المصدر نفسهء 4//ا/١.‏ 


AY 
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الربيع أو الخريف7). وينتج عن عملية السلخ ضعف في جسد الحية لكنه يقوى بعد ذلك بفترة'. 
وقيل إن الذي ينسلخ ليس الجلدء بل قشر يكون فوقه وهو غلاف يخلق كل Mate‏ 


قال المرقش: 
إن يَعْضَبُوا يَعَضَبْ لذاكم» كما سل من خرتشانه الارق: 


حيث بين كيفية سلخ الجلدء وهو الانسلال الذي يعكس بطتاء وهذا ما يبقي على الجلد 


أما الجهة التي تبدأ الحية منها سلخ جلدهاء فهي ناحية العيون ويستغرق ذلك يوما وليلة“. 


qaae 
(Ne daal Ugglal إن الأفاعي» وإن لانت ملامسْهًا عند الب في‎ 
وإن ملست ونعمت جلود الحيةء إلا أن الأثر النفسي يبقى سلبيا'). قال عمرو بن شأس:‎ 
لو سرحت بالندى ما مسّها بلل ولو تكثفها الحاوون ما قدرو!!")‎ 


وهذا يبين مدى ملاسة جلد الحيةء الأمر الذي لا يبقى أثر للندى عليه» ومن الجلود ما 


)١(‏ الحيوان» 2525/4 وينظرء حياة الحيوان الكبرى» 251/١‏ شر المخصص» ١/۷١٠ء‏ المستطرف في كل فن 
مستظرفء ۱۱۱/۱ . 

(۲) المصدر نفسهء .۲1۸/٤‏ وينظرء بدوي» حسني محمد: الثعابين حيوانات أنيقة تبدل جلودها كالإنسان مع ملابسه» مجلة 
الكويت» العدد التاسع والثلاثون؛ السنة السادسةء» ١1۹۸ء‏ ص١1.‏ 

(؟) المستطرف من كل فن مستظرفء .١١1/١‏ 

(؟) الحيوان» 255٠/4‏ وينظرء المفضليات» ص .١ 5٠١‏ 

(5) المعاني الكبيرء 177:7 وينظرء الحيوان» 5/5 57. 

(1) فقه اللغة وسر العربية» ص79١.‏ 

(۷) الحيوان في الأدب العربي» ١/11؟.‏ 

.١٠١ دیوانه» ص‎ (A) 

(9) ديوانه» تحقيق فوزي عطوي» الشركة اللبنانية للکتاب» بیروت» YA Yoa AITA‏ 

.۳۰۹/٤ الحیوان»‎ )۱۰( 

AA 
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يكو ie gS ss ae ges ea I yal Gas a pall yeh‏ رک 
Sy pe Bae ies le etal UN eae‏ و تفي الوت ادا جك 
بعضها بعضاً كشيشا أو حفيفا). قال عمرو بن شأس يصف خشونتها: 


خشناء» شائكة الأنياب ذابلة ينبو من equllll‏ عن يافوخها الحجّر'(*) 


فإذا كان للمس جلد الحية الصخر أثر كبيرء فكيف يكون لمسها الإنسان» فإنه سيتلاشى 
حسب هذا الممعتقد والوصف. وقد وظف بعض الشعراء جلود الحيات للتعبير عن قوتهم› 
وقرنوها بفروة الأسدا"ء وبجلد النمر تارة أخرىء» قال خداش بن زهير: 


وق ذا بن الكيل أدوكة ركفتيا غاا ةساود وا 
وفيما يتعلق » بحجم الحية فإنه يصغر كلما تقدمت بالعمرء وكذلك لم تعد تشته الطعام» 


ويصبح النسيم كافياً لها ۵ 


قال النابغة الذبياني: 


صل متا لاتتطوي من القصرن ١‏ طويلة الإطراق من خير خر 
Ala‏ سكوك من «الكجتر: كأنما قد ذهبث بها الفك ) 
وأما ذنب الحية» فإنه إذا قطع ينبت؛ وإذا قطعت من ثلثهاء فإنها تعيش حينما لا يقترب 


.١١8/١ المخصصء»‎ )١( 

(۲) المعاني الكبير» ؟/115. 

(؟) المخصصء .11١1/١‏ 

.١١١/١ المصدر نفسه»‎ )٤( 

YOK [Eh pall (¢) 

.7١7ص المفضليات»‎ )١( 

(۷) جمهرة أشعار العرب» ص۸١٠‏ 

. ٠۲۹ a OUT الحیوان» ۱۱۹/۶. ص۰۱۲۸‎ )۸( 
.۳٦ص دیوانه»‎ )۹( 


۸۹ 
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الذر من جسمها(". 


وذنب الحية أضعف جزء في جسدهاء وإذا أدخله القنفد في فيه أكله» واستولى ذلك على 
باقي الجسدا"» وتسمى الحية مقطوعة الذنب الأبتر"» وإذا ضربت الحية» ولوت ذنبها 


تبخصصت وارتعصت(. 


وبيض الحية مستطيل أكدر اللون أخضرء وبعضه أرقش فيه نمش ولمع» والحية كثيرة 
البيض» ويكون منضداً في VY gla Giga‏ وعدد البيض الذي تبيضه ثلاثون بيضة؛ وذلك على 
عدد أضلاعها!"). 


وللحية أصوات عديدة فمنها الصفير والنباح والضتُباح والحفيف والحدمة!"). قال النابغة بن 
الجعدي: 


فأرسل في دهم ols‏ حنينها فحيح Rii eo‏ حلت أن E‏ 
و الفحيح صوت ناتج من جوفه وكأنه صوت تنفسه الشديد. 


Ll‏ حركة جسد الحية كله»ء فإنها تتنوع بتنوع الحيات» ومواجهة < خصمها وسير خطها. 
فهى تتقلب بعد عملية العضر ا وبعد عملية النهش» وبذلك يتوهم بعض الناس أن بانقلابها 
تفرغ ON a‏ (عند التقلب في أنيابها OY asl‏ 


Aan وينظرء حياة الحيوان الكبرى» ارت من کل فن طرف‎ .05/1 1١1١/54 الحيوان»‎ )١( 
.۲۷٤/١ المصدر نفسهء‎ )١( 

(؟) المخصص . ص5 .١٠١‏ وينظر» الحيوان في الأدب العربي» .7275/١‏ 

.١1١١ص‎ dai paal (£) 

AVe JE colgat (0) 

(1) المستطرف في كل فن مستظرف» 21١١/١‏ وينظرء حياة الحيوان الكبرى؛ .597/1١‏ 
(0) المخصص» ص6 .١١‏ 

(8) جمهرة أشعار العرب» ص57 .١‏ 

)4( المخصص» ص6١١.‏ 

.175/5 الحيوان»‎ )٠١( 

.597/١ىربكلا حياة الحيوان‎ )١١( 


. ۱١ص‎ 63 pic olga (VY) 
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ومن الحيات ما تلتوي بعضها على بعضء؛ أو يلتوي على ساق الشخص فتعمل على 
كسرها!). 

قال طرفة بن العبد يصف ناقة : 

)( شيْطان بذي خرو ع قفر‎ peas مي كأنة‎ ear fie Ged 

ومن الحيات ما يثب على الفارس فتقتله وتقوم على ذنبها(/, والحية ليست بذات قوائم, 
فهي تنساب على بطنهاء وتدفع أجزاءهاء وحركتها ككل من ذات نفسها دليل قاطع على إفراط 
قوة بدنها. 


قال أمية بن a‏ الصلت: 


كذى الأفعی ai GEA‏ وذي الجن Oaa Gi‏ 
وقال علقمة: 
وراح يباري في الجناب Lina gli‏ عزيزا علينا كالحُباب المُسَيْب(") 


ونتبين من كل ذلك أن بطنها وسيلة تنقلها وسيرها على الأرض ولا بديل لذلك طوال 
AN ate‏ 


وإذا كانت الحية تنساب وتزحف» فإتها تكون ماهرة في السباحةء وذلك على عكس التي 


ومن الحيات ما تترحى؛ وترحيها استدارتها على نفسها وتحويهاء وهذا النوع يمشي بثنيين 


)1( المستطرف في كل فن مستظرف»ء .1١9/١‏ 
(١؟)‏ الحيوان» .١77/5‏ 
(۳) المصدر نفسه» ۰۲٠١/١‏ وينظر»يحياة الحيوان الکبری» ۳۹/۱؛> ص۹1٥.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» .۱۱۷/٤‏ وينظرء حياة الحيوان الکبری» ۳۹۳/۱. 
)٥(‏ دیوانه» ص٩۰۲‏ وينظرء الحيوان» .۱۹۷/٤‏ 
(1) دیوانه» ص۲۰. 
(۷) ينظر حركة الحية في ديوان الهذلبین» ۲: ۰۲١‏ ۴: ١٤ء‏ ۲: ١٠٠٠ء‏ وينظر» ON ye ccs Gill Gps‏ ديوان كعب بن 
زهیر» ص؟ 5. 
AVAJE col galt (A)‏ 
۹۱ 
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أو اة اا , 


قال السفاح بن بكير اليربوعي: 
MEL a E E E RS‏ )( 
يجمع حلما وأناة معا تمت ينباغ انبياع الشجاع 


والإنبياع يعني بسط الحية نفسها بعد تحويها لتثبت. وينوع كعب بن زهير في حركات 
الخ ڪن قال : 


I A a Dy te 


وهذه حركة جديدة للحية» وهي الدرج» وهي حركة Äe pally ehd ou L ihu gia‏ 
ويعني ذلك سهولة في الحركة دون معيقات» ومن حركاتها وطريقة زحفها 'القطو" وهي حركة 
سريعة تشير إلى نشاط الإنسان لتقارب خطاء!"). 


هذه هي حركات الحية وهي حية ترزق» أما بعد موتهاء فكذلك لها حركة؛ فهي إذا قتلت 
فإنها تبقى تتحرك مدة ثلاثة أياء(“. 


.٠١۹/۱٩١ لسان العربء قعاء‎ )١( 
الشيباني» أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد: شرح المفضليات للتبريزء تحقيق محمد علي البجاوي» دار نهضة مصر‎ )۲( 
AAYO JT ۹۹۷ للطبع والنشرء القاهرة‎ 
.5 ١ص دیوانه»‎ )۳( 
.٤١٤ :٦ الحيوانء‎ )٤( 
.٤١/١ حياة الحيوان الكبرى»‎ (6) 
۹۲ 
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الفصل الثالث 
مواضع ورود الحية في الشعر الجاهلي 
المبحث الأول: الحية والمرأة 
المبحث الثاني: الحية والنبات 
المبحث الثالث: الحية والجن 
المبحث الرابع: الحية والرقية 
المبحث الخامس: الحية والماء 


المبحث السادس: الحية والأرض 
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الحية والمرأة 


إذا بدأنا بالربط اللغوي بين لفظتي الحية وحواءء فإننا نجد علاقة واضحة بينهما في 
الدلالة المادية والمعنوية. فالحياة نقيض الموت» Bla (gies‏ وحيّ يحيا ويح فهو حي. والحي 
من كل شيء نقيض الميّت» وهو كل متكلم ناطق» ومن النبات الطري المهتزء فيقال: أرض 
ia‏ أي inai‏ والحيا المطر ('أ خت قال حخميد بن كون الهلالي: 


مشر كي Ais Manila‏ أطال بها عام النتاج وأعظما(") 


ومن معاني الحيا الخصب» والحي جمع الحياة» والحيوان عين في الجنة. وماء فيها لا 
يصيب شيئاً إلا حيي بإذن الله. 


الأرض» أي اخضرت» ويقال co yall‏ الأخضر الأحوىء والخوّاء نبت يشبه لون الذئب» وحواء 
زوج آدم عليه السلام» وقد أطلق هذا الاسم على فرس علقمة بن شهاب» والحو والحي الحق. 
ومعنى الفعل حوى جمع وضم. فالحواء اسم الذي يحوي شيئاء أي يجمعه ويضمه(). 

فيظهر من خلال معاني كلمة "حي" ودلالاتهاء اشتراكها في معنى واحد؛ء وهو الحياة 
والخصبء, واستمرارية الحياة» وكذلك دلالات مادة "حو" التي تعني الخصب بكل قوة: وهذا 
يقودنا إلى الربط بين الحية وحواء فكلاهما يتضمن الحياة» واستمراريتها وخصوبتهاء فلفظ 
الحية مشتق Shall Gyo‏ ولفظ حواء يعني الاحتواء والجمع والضم والخصوبة؛ فهي تتمتع 
بالخصوبة التي تتضمن استمرارية الحياة» وكذلك الحية التي قيل إنها لا تموت إلا بعارض» 
وهناك من آمن بخلودهاء والحيّ فرج المرأة التي تفرز الحياة. 


وللفظة "الح" علاقة بدور الأمومة عند العرب؛ خاصة أن لهذه اللفنظة علاقة بالحياة 
والدم» فيرى روبرت سميث أن إطلاق الألفاظ على معان اجتماعية دليل قاطع على الصلة التي 


كانت للم في المجتمع القديم» ويقوده هذا إلى الاستدلال - من خلال معنى الحي- على وجود 
معنى الحياة في الكلمة الأصلء كما هو الحال في اللغات الساميةء لذلك رأى فيها تمثيلاً لرابطة 


)1( لسان العرب» مادة (حيا). 
(Y)‏ دیوانهء AV oye‏ 
yhd (Y)‏ العرب» مادة حوا. 
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القرابة؛ وصلة رحم عند سائر العرب Pioa‏ 


ويقودنا هذا إلى تناول صوت الميم في كلمة الأم الذي يعني الضم والجمع؛ خاصة أنه 
ورد في كلمة أم اللغة العربية والعبرية والإنجليزيةء وهذا يؤكد على معنى الضم والاحتواء 
والجمع كما هو الحال بالنسبة لحواء التي تضم أفراد الأسرة؛ وقد دعا آدم زوجته حواء لأنها al‏ 
كل حي . ومما يثبت العلاقة بين الحية وحواءء نزولهما من الجنة إلى الأرضء حيث أهبط الله 
الحية بأصبهانء وحواء بجدة.( 


وفي اللغة العربية (ارتباط قديم بين القرنين والحياة والأنثى» التي وصضيينلات ينين القرن 
والحياة في الكلمتين: قرن وقران» ومما يستدعيه الميلاد من قران بين ذكر وأنثى» وبين تسمية 
الأنثى cel ga‏ وتشارك الاسم مع الكلمة Asta‏ 


كان للحية مع المرأة حضور غير قليل في أشعار الجاهليين؛ الذي تنوع ما بين رهبة 
de ys‏ وعكس صورة هذه الحية التي اختزنتها الذاكرة الجماعية عبر السنين. فتطرقوا إلى 
المرأة والحية على أساس من العلاقة الترابطية» فكان العرب (يصفون ذوائب النساءء فإذا بلغوا 
الغاية شبهوها بالأساود)(“. 


ماذا يَهيجْك من ذكر ابنة الراقي ‏ إذ لا تزال على هَمّ وإشفاق؟ 

0 بالفاق‎ ates ob ay) Ube Ya eat Gaal قامت تريك‎ 

وركز أكثر من شاعر جاهلي على شعر المرأة الأسودء وعلاقته بالحية السوداء فهذا 
المزرد بن ضرار الذبياني يرسم لوحة جمالية لشعر محبوبته سلمى التي قال فيها: 


وبيضاء فيها للمخالم صبوة ولهو sell I sin Gal‏ شاغل 


.٥۲۲ :١ تاريخ العرب»‎ )1( 

(۲) سفر التكوين» الإصحاح الثالك/ ۷. 
(؟) الأسطورة والتراث» ص؟7. 

(4) المرجع نفسه» ص ؟0١5.‏ 

YEI JE clyd (e) 


)0 دیو انه» ص .1١‏ 
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ليالئ إِذْ قصنبي الحليم بها ومشئ JË i a D8‏ 
sles (He's‏ في Wi ye Nghe‏ رياض سرت فيها الْغْيُوتَ الهواطل 


MOSM bil Si القرون كأنة‎ hy paul 


فرأى في الحية cla gull‏ معادلا لشعر محبوبته من حيث الطول واللون» خاصة أن She‏ 
رمان طويلة جدأء لينةء الأمر الذي يزيد شعر محبوبته جمالاء وكأنه جمال غير آدميء؛ وهذا 
يعكس لاشعوراً متجذراً مريحاً تجاه جمال الحية السوداء الطويلة التي تمتاز عن غيرهاء وكأنه 
لا شيء في الطبيعة يلتقي معها إلا شعر المرأة التي تتصف بصفات الجمال. 


ويشارك المنخل اليشكري غيره في رسم صورة مماثلة؛ فيقول واصفا شعر المرأة: 
Gis‏ مثل أساود ال تنوم» لخ تعكف لزور ) 


فهذه صورة تنم عن إعجاب الشاعر الجاهلي بشعر المرأة الأسود الطويل مسن خلال 
صورة الحية السوداء الطويلة اللينة. لكن هذا التصوير لا يمثل كل الشعراء الجاهليين» خاصة 
أننا نجد من يشكل صورة منفرة من المرأة التي يحذر منهاء ومن صفاتها الجسدية التي لا تعكس 
صفات خلقية مرغوبةء فهذا جران العود يحذر من المرأة النوفلية قائلا: 


ألا لا ha‏ امرأ نوقلي ة على الرّأس منهاء والترائب وبح 

Mef ai lala ja أساود‎ als Glatt Bg ولا فاحمٌ‎ 

ails,‏ أراد القول: إن جمال شعر المرأة الذي شبهه بالحية السوداء لا يجعل المرأة جميلة 
نة مو نة فده ضر ر فة غلل المستوى: النقسى المثل WS Cale a al pall ode‏ عيدو 
مريح. وقد جعل الحية هدفأ لإثارة التنفير من هذه المرأة» ومن كانت على شاكلتها. 


ومن المواقت الجمالية التي شبه بها الشاعر المزأة بالحية؛ مشيها الذي يعكين جمالاً 
y‏ كيذ تابط هوا بكار فان 


.5 المفضليات» ص4‎ )١( 
Troa Shaa! (Y) 
.۲٤١ /٤ الحیوانء‎ )۳( 
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فإذا تقوم فَصَعْدَة في رملة Cal‏ بريق ديمّة لم تغدّق 
وإذا egal‏ تجيء 5 ¿ RE‏ كالأيم أ نع في کثيب يرتقي“ 
وهذه صورة ايجابية» حيث تعكس جمال المرأة» وأثر مشيتها في نفسه» فصور مشيتها 


بحركة الحية الطويلة التي تصعد مرتفعاء الأمر الذي يحدث تلوياً في جسمهاء فهذه صورة 
بصرية نفسية تنعكس على صورة المرأة التي تزداد جمالا بإقبالها. 


وقد أكثر الشعراء الجاهليون من الصور التي تعكس جمالا لحركة الحيةء وذلك بتشبيه 
المرأة بهاء فهذا المتنخل الهذلي يقول: 


كالأيم ذي الطرة أو ناشئ ال بردي تحت الحفاء المغيل(") 


فلم يجد الشاعر معادلاً موضوعياً لحركة المرأة في جمالها إلا الحية الطويلة:؛ ذات 
الطرف الطويلء التي تتلوى في مشيتهاء الأمر الذي يعكس صورة بصرية تسر الناظرين. 
وتطرق الشاعر الجاهلي إلى فراق محبوبته الذي يترك أثرا نفسيا سلبيا لديه» فرأى في 


قال الشاعر: 


Gaal‏ سَلمَى في اللمام ولا ترى وفي pLi Cya Z ll‏ يسيب(" 
وهذا تصوير حالة المرأة التي تعمد لقاء المحبوب» وتحرص على السرء فجعل الشاعر حالتها 


كحالة الأيم الذي يخرج ليلاء ويفعل ما يريد وهو مطمئن إلى نجاته. 


ومن الصور التي رسمها الشاعر-وهي منفرة- صورة للمرأة العجوز التي ظهر أثر 
الزمان عليهاء فوجد الشاعر معادلا موضوعيا في الحيةء فقال شاعر جاهلي متخذا من شدقي 
الحية ملمحاً يوحي بالهزل والضحك: 


95 شدقا تو ممت ا‎ ai شدقيه إذا است‎ y 


) \( شعره؛» ص5 ,١١‏ 
(؟) ديوان الهذليين» ؟: 5. 
AYE JE colgat (Y)‏ 


4Y 
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فصور شدقي الحية وسعتهما وشكلهما بشدقي امرأة عجوز وقد أخذت تحركهما. 


وتعددت الصور التي رسمها الشعراء الجاهليون للمرأة الحية» فمنهم من ردسم صورة 
تنبئ عن حالة نفسية صعبة جدأء وقد جمع بين المادي والمعنوي في ذلكء فهذا عبيد بن الأبرص 


يصف أثر فراق محبويته وبعدها عنه بأثر سم الحية في الجسم: 
فقد أوْرتّت في القلب سقما يَعودهُ (Vs tall Gal) 45 lobe‏ 


وهي صورة ترجع المتأمل إلى مرحلة النعيم الفردوسي الذي كانت الحية سبباً في إخراج 
ابن آدم منه» وهنا يربط الشاعر ما يلاقيه من حزن وألم لفراق محبوبته بأثر سم الحية الشديدء 
خاصة أن فعل السم في الجسم يعود إليه في نفس موعد اللدغ. وبذلك نستطيع القول: إن الشاعر 
لا يزال يعاني الشقاء المادي والنفسي منذ أن كانت المرأة السبب في إنزاله من الفردوس إلى 
الأرضء فهذا الألم لم ينته. 


وتتكرر الصورة نفسها لدى أكثر من شاعر جاهليء الأمر الذي يدلل على وجود صورة 
جمالية مشتركة في اللاوعي الفردي للربط بين المرأة والحية» فهذا المتقب العبدي يقول: 


ثلاقي من تذكر آل ليلى كما قى اليم من ah‏ 


فنلاحظ أثر فراق المحيوبة» وتذكرها أثرأ قاتلا قي نفسية الشاعر» فلم يجد سوى سم 
الحية مخرجا مهما طال الزمن. 


ولا تسلم أشياء المرأة من دائرة العلاقة الترابطية مع الحية» فجمع الشاعر بين حلي 
المرأة وسم الحيةء فكان العرب يرون أن تعليق الحلي وخشخشة الخلاخيل على السليم» مما لا 
يفيق ولا يبرأ إلا به فقال النابغة الذبياني: 


فبت كأني ساورتتي ضئيلة من UHM‏ في أنيابها السّمٌ ناقع 


.۲٠١ /۲ الحيوان»‎ )١( 

. 1٦ص ديوانه»‎ )١( 

YEA JE (؟) الحيوان»‎ 

( 4) المعاني الكبيرء المجلد الثاني» 175-777: وينظر بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» .٠٠٤/۲‏ 
4A‏ 
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يسهذ من ليل التمام سليمُها حلي النساء في يديه قعاق ع١"‏ 


فصور الشاعر حالته النفسية الصعبة بمن يتعرض للدغ الحية ثم لا يعرف النوم طريقا 
له» فيكون بهذه الحلي الخاصة بالمرأة أثر في تخفيف شدة السم في جسم المصاب» وكان الشاعر 
اعتقد بوجود علاقة خفية بين ممتلكات المرأة ونتائج لدغ الحية. 


فهذه الصورة التي تعقد تلازمية بين أشياء المرأةء وأثرها في درء أثر الحية القاتلء يبين 
دوراً فعالاً إيجابياً لحلي المرأة التي اعتقد الإنسان الجاهلي بإيجابيتهاء لدرجة أن الصورة نفسها 
تتكرر عند أسباط الهذلى: 


ا وبت كما بات السليمُ قرعا 
ai eh is Ms tia fie ais a ls‏ 


akin Ay Se hee 28‏ لمحا افا من SS Gh gi ils pte‏ ولان 
الحية» فقال عنترة الطائي: 


قوف اك ان شان إذا سمع الأجراس مككال أرامةا!؟) 


قصور الشاعر حركة لسان الحية في سرعتهء ودقة حركته. ونعومته بالمكحال الذي 
منتعمله cya fil sh pall‏ عيههاة وكان Vober desde cd acy al jolall‏ موضوَعيا للفنان الحية إلا 
المكاحل التي تترك الجمال في عيون النساء. 


ومن اتيهاف ,الهو AE‏ را راه Letena aea‏ 
الشاعر جران العود الذي خالف الآخرين حين صور حالته ونفسيته خلال لقاء محبوبته بمن 
يواجه حية فيكون بحاجة إلى قدر من الحذر والحيطةء قال: 


وكنت إذا لاقيتها كان سر: Vall oh gall Js Ls‏ هوج 


TEA JE وينظر» الحيوان»‎ cY ya ديوانه»‎ )١( 
YEA /٤ الحیوانء‎ )۲( 
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Me $3 بحاجتها إن تخطئ النفس‎ HR Ul als IY cuss 


فعمد الشاعر إلى تصوير مظهره الخارجيء فصور نفسه وهو يراقب بحذر ويقظة خوفا 
من مصير مجهول من الآخرين» كالشخص الذي يحاول تجنب رأس الحيةء لأنه سبب المسوت 
ومدبره» وفي سرعة الحركةء وبالتالي لا بد من سرعة أدق في المراقبةء في أثناء لقاء محبوبته 
وإلا يكون مصيره مصير من يهمل اتقاء شر رأس الحية القاتل» وبالتالي يكون الموت الفعلي»› 
والموت المعنوي للشاعر إذا ما تم كشف سره. 


ويربط أحمد عبد الفتاح بين ليونة المرأة وملمسها الناعم بملمس الحية في بعض السياقات 
التي ترد فيهاء فهما متشابهتان في الرقة والنعومة والدهاء والتلون والخديعة إذا لزم الأمر(", 
وذلك في قول عنترة: 


Meiate ania Leiad CY إن الأفاعي وإن‎ 


هذا وقد امتدت هذه الظاهرة إلى العصر الأمويء حيث بقي الشعراء (يصفون بطن المرأة 
الهيفاء الخميصة البطن» ببطن الحية. وهي الأيم. قال العجاج: وبطن أيم وقواما (abé‏ 9( 


بقيت العلاقة بين المرأة والحية قائمة في العصر الإسلاميء لكن اختلافاً شابهاء فتحولت 
عكسياء وذلك بفعل الشريعة الإسلامية التي رأت في القصاص حياة للأفراد» فقد روى (جوبير 
بن إسماعيل؛ عن عمه قال: حججت فإنا لفي وقعة مع قوم نزلوا منزلناء ومعنا امرأة فنامت 
فانتبهت وحية منطوية عليهاء قد جمعت رأسها مع ذنبها بين تديبهاء فهالها ذلك وأزعجناء فلم 
تزل منطوية عليها لا تضرها بشيء؛ حتى دخلنا أنصاب الحرم فانسابت فدخلت مكة؛ فقضينا 
نسكنا وانصرفناء حتى إذا كنا بالمكان الذي انطوت عليها فيه الحيةء وهو المنزل الذي نزلناه؛ 
نزلت فنامت واستيقظت,. فإذا الحية منطوية عليهاء ثم صفرت الحية فاذا الوادي يسيل حيات 
عليهاء فنهشتها حتى نقت عظامهاء فقلت لجارية كانت لها: ويحك ! أخبرينا عن هذه المرأة. 


.7 ديوانه» ص4‎ )١( 

(؟) أحمدء محمد عبد الفتاح: المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي» ط١ء‏ دار المناهل» بيروت؛ ۱۹۸۷» ص۹۹٠.‏ 
.٠١ ga ilga (Y)‏ 

.5053 E caa (E) 
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قالت: بغت ثلاث مرات» كل مرة تأتي بولدء فإذا وضعته سجّرت التنور» ثم ألقته فيه).(١)‏ 


فيظهر من الخبر أن الحية تحولت في بعض صورها من الجمالية والتوافقية مع المرأق 


وما يدلل على مثل هذه العلاقة تفسير الأحلام التي ترى فيها دلالة على الزناة ولسدغهم 
وطباعهم.(") 


وطالما ربط الشاعر غير الجاهلي المرأة بالحية في أشعاره؛ فقد قال السعدي» وهو من 


بني سعك: 
بريطية أناء ال ادي کا نا کات ف لهاان وا 
تسيب انسياب الأيْمٍ أخصره الندى يرفع من أطرافه ما (Ved i‏ 


فوصف الشاعر المرأة ترفع بعض أجزائهاء تماما كانسياب الحية في حركتها. وهي 
صورة توحي بالجمالية» وتدل في أعماقها على الخصوبة التي كانت تتمتع بها المرأة باعتبارها 
مقياساً لرفاهيتها. 


YOY /E coh galt (1) 
. ۱۷۲ ص‎ AAAA بیروت»‎ « Sil أبن سيرين» محمد: تفسير الأحلام الكبير» دار‎ (Y) 
Ted ji coh gaall (7) 
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الحية والنبات 


إن المتأمل لعلاقة الحية بالنبات يرجعها تاريخيا وجغرافياً إلى العهد الفردوسيء إذ كانت 
بداية الانطلاقةء وبعدها امتدت إلى الأرض بفعل هبوط أقطاب المعادلة المؤلفة من آدم وحواء 
وإبليس والحية. 


كانت في الجنة شجرة حرم مسها أو الأكل منها على آدم وزوجته حواء؛ وذلك بهدف 
اختبار مدى قوة تحملهما وصبرهمًا. لكن هذه المقدرة لم تدم طويلاء بسبب تدخل الحية وإغراء 
آدم وحواء للأكل منهاء وكأن بداية علاقة الحية بالنبات بدأت في الجنةء الأمر الذي يجعلنا نشعر 
بعلاقة مقدسة بينهما لطيب شجر الجنة كما قال عدي بن زيد: (من شجر طيب أن شم أو 
Casi‏ 


وعلى المستوى الأرضيء فإن الحية (تعجب باللفاح والبطيخ؛ وبالحرف» والخردل 
المرخوف)!"). واللفاح (نبت عريض الورق؛ وله ثمر في حجم التفاح... فإذا نعضج مال إلى 
حلاوة ماء ويسمى بالشام تفاح الجن» وأصله يتكون كصورة الإنسان بيديه ورجليه؛ ولذلك يسمى 
بالسريانية 'يبروحا"؛ أي ينقصه الروح» ويسمى بالفارسية: "هزار كشاي" أي يحل ألف 
عقدة)"ء فمن خلال معاني اللفاح نستنتج صلة الحية بالجن والإنس. 


وتظهر علاقة الحية بالنبات واضحة » حيث ترى في الشجر مكانا آمناء فتلجا إليه 
تستظل بظله مع بعض الطيورء لكنها أحياناً تتخذ منه نقطة انطلاق لتصل إلى عدوها الإنسانء 
روي (أن رجلاً قال تحت شجرة فتدلت عليه حية منها فعضت رأسه» فانتبه محمر الوجه» فحك 
رأسه» وتلفت» فلم ير شيئء فوضع رأسه ينام» وأقام هدة طويلة لا يرى بأساء فقال له بعض من 
كان رأى تدليها عليه» ثم تقلصها عنه وهروبها منه: هل علمت من أي شيء كان انتباهك تحت 
الشجرة ؟ قال: لا واللهء ما علمت. قال: بلى» فإن الحية الفلانية نزلت عليك حتى عضت رأسك» 
فلما جلست فزعاً تقلصت عنك وتراجعت. ففزع فزعة؛ وصرخ صرخة:؛ كانت فيها نفسه)!). 
فكما كان هدفها في الفردوس طرد آأدم وحواء منها ومن نعمه؛ فقد حاولت استكمال مهمتها على 


.١55 ديوانه» ص‎ )١( 
٠ ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم: عيون الأخبارء شرح يوسف علي طويلء دار الكتب العلميةء بيروت» 1۹۹۸ء‎ )( 
.١٠١ / ٤: المجلد الأولء ۲/ ١١ء وينظرء الحيوان‎ 

.٠٠١ / ٤ حاشية الحيوانء‎ (Y) 
.۳۹٤ /۱ وینظرء حياة الحیوان الکبری»‎ .1۲۲ /٤ الحیوان»؛‎ )٤( 


1١ 
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الأرضء فلم يرق لها رؤية ابن ادم مرتاحا تحت الشجرة. 


لكن القول السابق لا يؤخذ بإطلاقه؛ إذ كان للحية دور وفضل في اكتشاف نوع من 
النباتات الأرضية التي تؤثر إيجاباً؛ فقد سجل لها السبق في إيجاد نبتة الريحان» قيل إن (الريحان 
الفارسي لم يكن قبل كسرى أنو شروانء وإنما وجد في زمانه؛ وسببه أنه كان ذات يوم جالسا 
للمظالم إذ أقبلت حية عظيمة تنساب تحت سريره فهموا بقتلهاء فقال كسرى: كفوا عنها فإني 
أظنها مظلومة» فمرت تنساب فأتبعها كسرى بعض أساورته فلم تزل سائرة حتى استدارت على 
فوهة بئر فنزلت فيهاء ثم أقبلت تتطلع؛ فنظر الرجل فإذا في قعر البئر حية مقتولة وعلى متنها 
عقرب أسود» فأدلى رمحه إلى العقرب ونخسه به»ء وأتى إلى الملك فأخبره بحال الحية؛ فلمًا كان 
في العام القادم أتت تلك الحية في اليوم الذي كان فيه كسرى جالسا للمظالم» وجعلت تنساب حتى 
وقفت بين يديه» ونفضت من فيها بزرا أسودء فأمر به الملك أن يزرع فنبت منه الريحانء وكان 
الملك كثير الزكام؛ وأوجاع الدماغ فاستعمل منه فتفعه جدا ON‏ 


وبالمقابل هناك من النبات ما يكون وقاية من شر الحيةء فيوضع تحت فراش الإنسان 
فيحميه منها.!') ومن النباتات ما تنفع عصارته من لسع الحية شربأء وذلك كنبات الأترجا", 
إضافة إلى شجرة بلسان التي ينفع حبها وعودها في مقاومة السموم ونهش الحيات؛ ويعمل ورق 
شجر البلوط إذا القي على حيةء فإنها لم تستطع أن تسعى. 


ومن معتقدات الجاهليين أن من يعلق على نفسه كعب أرنب لا يقربه شيطان الحماطة؛ 
تلك الشجرة التي تأوي إليها الحيات» وهي شجرة التين. ومن أمتال العرب على ذلك: (ما هو 
إلا شيطان الحماطة)» وذلك في حالة رؤية الإنسان منظرأ قبيحا"ء والمقصود بشيطان 
الحماطة: الحية التي تلازم مثل هذه الأشجار. 


وبذلك لم تستطع الحية الاستغناء عن الشجرة؛ أو تركها لابن ca els, call‏ جز دا 


.593-1998 /١ وينظرء حياة الحيوان الكبرى»‎ .1١7 /١ المستطرف من كل فن مستظرف؛‎ )١( 
.۲۷٤ص المعتقدات الشعبية في التراث العربي» حسن الباش»‎ )١( 

.۲۸٤-۲۸۲ عجانب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص‎ (Y) 

VAC ja cAudi المصدر‎ (£) 

(©) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 5/ 41. 

(1) ثمار القلوب» ص577. 

(۷) المصدر نفسه» ص۲١٤‏ . 
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من الطبيعة لهاء ألا وهو الشجر الذي يمثل حياة بأكملهاء فكما عمدت إلى شجرة الجنة التي 
كانت سببا في بقاء آدم وزوجه فيهاء أو تركهاء فالقاسم المشترك بين الجنة والأرض الشجرة. 
الجاهلي العلاقة الحميمة بين الحية والشجرة فهذا حميد بن ثور الهلالي يقول: 


فلما أتته أنشبت في خشاشه MEAL al sian.‏ 


فشجرة الحماطة هي شجرة التين التي وردت في القرآن الكريم؛ التي أقسم الله بهاء 
الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك في سر هذه الشجرة التي كانت محور اهتمام الحية Atoll‏ 
ولحقت بها إلى الأرض لتجعلها حصنا لها وليس لابن آدم. 

ورأى بعض الشعراء في الحية قدرة سلبية ذات أثر في النبات ونموه؛ فهذا عمرو بن 
شأس يقول: 


فتصوير الشاعر الجاهلي لقدرتها يفوق الأمور الطبيعية للحية باعتبارها حيواناً Liste‏ 
ولطبيعتها البيولوجية؛ فالعشب لا ينبت» وكأن الشاعر قصد العشب دون الشجر الذي هو محور 
اهتمام الحية. فتكرار الصورة أكثر اختلافأء فالمصير هو القحط لأنها تسبب عدم الإنبات 
وخصوبة الأرضء وهي صورة قاتمة جدأ. ومما يثير الدهشة والتعجب اعتقاد العرب بأن مرور 
الحية يحرق الأشياء من حولها(. 


ومن معتقدات الشاعر الجاهلي تعاطف الشجر مع الحيةء بحيث تخفيها من عدوها سواء 
الإنسان أو الحيوان» وهذا التعاطف يعكس ارتياح الحية للشجرة؛ خاصة أن الحية تشكل خط را 
على من يحاول دهم الشجرة؛ فكأنها حارستها كما كانت حارسة الجنة المليئة بالأشجارء لذا 
صور أبو كبير الهذلي هذه العلاقة قائلاً: 


.٩۳ص ديوانه»‎ )١( 
Yea JE (؟) الحيوان»‎ 
yoo fE (؟) المصدر نفسه؛‎ 
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TEE رارف‎ Sty was, r Et 
0) idl IS Gad Gall أم من يُطالعة يقل لصحابه إن‎ 


ومن المنافع التي تتحقق للحية من علاقتها بالشجرء اتخاذها شجرة كثيفة الأغصان عند 
لجوئها لسلخ جلدهاء حيث يبدأ سلخه؛ ويتعلق المنسلخ منه بالفروع؛ فتفلت الحية:؛ وتنطلق 
sca‏ وؤكفة من الأشجان ملحا dy Vols Wie ely GANG eas a‏ عليه "ا 

وعلى المستوى الفني يربط الشاعر بين عين الحية وبعض ثمار الشجرء وبذلك يصمم 
الشاعر الجاهلي على إدامة العلاقة بين الحية والنبات» ولو على المستوى الجزئيء فقال شاعر 
جاهلي يصف عين الحية: 

te at,‏ للوقاع كأنها سَمْراءً طاحت من نفيض بريرا“) 

ومن المعتقدات الجاهلية أن بعض الحيات تجد الفائدة الطبية في نبات معين» فإذا (عميت 
أو خرجت من تحت الأرض لا تبصر طلبت الرازيانج الأخضر فتحك به بمصسرها)"ء وبهذا 
يكون النبات الملجأ والمأمن والمكمن والدواء. 


.٠١؟ ديوان الهذلبين» ؟/‎ )١( 

(۲) الثعابين» ص٤1‏ . 

(') القانون في AY foa abli‏ 
)£( الحيوان» ؟/ 716. 

(5) حياة الحیوان الکبری» ۱/ ۳۹۲. 
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الحية والجن 


لعل ارتباط الحية بالجن في الفكر الجاهلي يرجع إلى قصة خروج آدم عليه السلام 
وحواء من الجنة فكانت المحور الذي دارت حوله معتقدات العرب حول الحية والجن» خاصة 
أن إبليس نوع من أنواع الجن في المعتقد الجاهلي. 


يرجع سبب خروج آدم من الجنة إلى الأرضء إلى الحية التي لعبت دورا رئيساً في ذلك 
الحدث؛ فكانت حارسة الجنة؛ وجاء إبليس واستأذنها الدخول إلى الجنة» فسمحت له بذلك» فهذه 
الحادثة تعد أول ارتباط بين الحية والجن. 


وقد تجلت العلاقة بين الحية والجن في عصا موسى عليه السلام؛ حين قال تعالى: "قال 
bl‏ مُوسىء Re Ce A BG‏ تنعیء OS Gye baa Gai Uy bs JE‏ 


في هذا الموقف النفسي الآدمي الصعب (وقعت معجزة الحياة» فإذا العصا حية تسعىء 
وكم من ملايين الذرات الميتة؛ أو الجامدة كالعصا تتحول في كل لحظة إلى خلية حية؛ ولكنها لا 
تبهر الإنسان كما يبهره أن تتحول عصا موسى حية تسعى)'ء والمعجزة الثانية التي وقعست 
تمتلت في (صورة سلب الحياة من الحيةء فإذا هو جامد ميت)'. وسبب قوله تعالى لموسى "لا 


تخف" أن موسى (عرف ما لقي آدم Uei‏ 


ويعود الفضل إلى حية موسى في أنها كانت السبب في تحول سحرة فرعون من حالة 
الكفر إلى حالة الإيمان» (حين رأوة الحدة والنانه وراوا كواب Lagat‏ فقا تا فاق 


طف ا 

YYYY AAT AAAY قطبء سيد: في ظلال القرآن» دار الشروقء القاهرةء‎ )١( 

YYYY po المصدر نفسه»‎ (Y) 

.۲۹ /۲۲ دار الفكرء بيروت» ۱۹۸۰ء‎ Yh فخر الدين» محمد الرازي: تفسير الفخر الرازي»‎ )٤( 

AT AYY cuii paali (0)‏ وينظرء الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» دار الفكرء 
AAS SAAE 11‏ 
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Be s > 5 واس‎ > Vu راي وو ت و ا‎ > E 
السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى . فهذه الحية التي (لم تدع شجرة ولا صخرة‎ 
إلا ابتلعتها حتى سمع موسى عليه السلام صرير أسنانهاء وسمع قعقعة الصخر في جوقفهاء‎ 
وقال تعالى: 'فألقَاهَا فَإذًا‎ OO ke OT, GS tals فحینئذ ولى)!). فقال تعالى: لما رآھا تھتز‎ 


م ال الس رزة 


on‏ حي Jay d aai‏ كذلك: " اڏا هي تُغبانَ مي "ء وفي هذا قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: (صارت حية صفراء لها عرف كعرف الفرس» وصارت تتورم حتى صارت ثعباناء 
وهو أعظم ما يكون من الحيات)7'). وجاء وصف الله تعالى لها من طبيعة مهمتهاء فوص فها 
بالحية لعدوهاء وبالثعبان لابتلاعهاء وبالجان لتحركهاء فكانت حية لموسىء وثعباناً لفرعون؛ 
وجاناً للسحرة. وما جعل السحرة متيقنين أن فعل موسى ليس من صنع البشر هو ظهور 
حركة الحية» وزيادة عظمهاء وظهور الأعضاء عليها من العين والمنخرين والفم» وتلقفها جميع 
vo gill Ls‏ وعودتها إلى عادتها الأصلية وهي العصا("). 


واختلفت الآراء حول أصل هذه العصا المعجزة؛ فمنها رأت أنها كانت عصا آدم عليه 
السلام عندما هبط بها من الجنة» وصارت متوارثة بين الأنبياء حتى وقعت إلى شعيب عليه 
السلامء ومنها رات أنها كانت عصا آدم عليه السلام؛ وأن جبريل عليه السلام أخذها بعد 
موته» وأعطاها لموسى عندما لقي ربه ليلا(”'). 


ومن معجزات هذه العصا أن موسى عليه السلام كان (يستقي بها فتطول بطول البئرء 
Latins pray‏ حاواء ويصيوان شمن فى الال وإذا طين عدن خازيك تة وا اتی 
ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت» وكان يحمل عليها زاده وماءه وكانت تماشيه» ويركزها فينبع 


Vs 4) cab (1) 

.717 7:75 تفسير الفخر الرازي»‎ )١ ( 
„ye å edad (Y) 

.٠١ طه أية‎ )٤( 

(5) الشعراءء آية ؟5. 

.510 :١ حياة الحيوان»‎ )١( 

VU TY المصدر نفسه»‎ )7( 

.۸٥ :۲۲ تفسير الفخر الرازي»‎ )۸ ( 
YEN YE chadi المصدر‎ )1( 
YEY 2554 المصدر نفسه,‎ )٠١( 
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الماء فإذا رفعها نضبء وكانت تقيه الهوام)!'). 


ومن المؤشرات القوية على وجود علاقة بين الحية والجن» أسماؤها التي تضمنت الأدلة 
والمعاني» فالحباب اسم شيطان» ومن معاني الخشاش الشرار من كل شيء» ومن معاني السف 
السفيف الذي هو اسم من أسماء إبليس» ومن معاني الغول شيطان يأكل الناس» فكل ما يغتال 
يطاناً وجانأء الجان هو الحية 
البيضاء. فالمتأمل في المعاني والدلالات المختلفة يتبين له الصلة القوية بين الطرفين» ففي بلاد 
العرب رمز السبئيون لإلههم الأكبر بالحية» وكان اسم الصنم اللات راجعاً إلى الإله» أي 
الحيةء ولارتباط مفهوم الحية بالجن تعود عبادة الحية إلى خوف الناس منها(). 


الإنسان من جن أو شيطان هو غول. وقد سميت الحية الدقيقة 5 


ومن الأمثال على ذلك (أكلة الشيطان)» وهي (حية كانت في الجاهلية لا يقوم لها 
شيء. وكانت تأتي بيت الله الحرام في كل حين فيضرب بنفسها الأرض فلا يمر بها شيء إلا 
أهلكته)7”)ء ورأى الجاحظ أن الحية خفيفة الجسم شيطان» خاصة إذا كانت داهية(. 


(إن الاعتقاد بوجود قوى خفية تحرك الكثير من الظواهرء وتفسر من خلالها الكثير من 
السلوكات؛ لهو أمر ملازم لكل الشعوب البدائية. فالعقل البشري مشدود إلى الاعتقاد بوجود قوى 
خفية خارقةء تنسب إليها كل ما يعجز العقل البشري آنذاك عن الإحاطة به » فعني بذلك كل ما 
هو وراء المحسوس. ومن هذه القوى الخفية» الجن» حيث كانت عبادتهم منتشرة بين كثير من 
القبائل العربية).(") 


ومن الأدلة على وجود الجن في حياة الجاهليين» قول الشاعر جدع بن سنان: 


أتوا ناري فقلت: منون أنتم؟ all agi‏ قلت عمو (ela‏ 
نزلت بشعب وادي الجن لما رأيت الليل قد نشر الجناحا 


)١ )‏ تفسير الفخر الرازي» YYYY‏ 

(۲) الأسطورة في التراث الشعري قبل الإسلام» ص .٠۷١‏ 

)£( الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري: مجمع الأمثال» تعليق سعيد محمد اللحام» دار الفكر؛ء 
بیروت» Oem EVV AAAY‏ 

aaaf ega (°)‏ إسماعيل: الحية في التراث العربي» طا؛ المكتبة Å pah‏ صيداء لبنان» 21951 ص17. 

ATT if eee Mor :1 الحيوان»‎ (©) 

(7) أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام» سميع دغيمء ص؛ 8 .١58-١‏ 


Yad 
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أيهم وللأقدار حتم تلاقي المرء es‏ أو ) Mist,‏ 


ومن الأدلة القرآنية على ذلك قوله تعالى: (بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم 
(gin ge‏ (وجعلوا لله شركاء الجن)(". 


Sb ga alll Ais Hyjal $y jell! Ge‏ الشنالعة اة الاك “ذلك الملاعمة 
مناخهاء وظروفها الطبيعية التي تجد فيها الحيات قدرة على العيش» وارتبط مفهوم الحية بالجنء 
وعد العرب القدماء هذا النوع من الحيوانات بنات الجن؛ لذلك كثر ورود هذا في القصص التي 

رواها الإخباريون عن الجن.( 


افق لفرت الكافليوة Geis AT Gall of‏ ال اتات كالكية ail yally Ghyally‏ 
والحمامة والقنفدء وكلها عرفت ب (مطايا الجن)» ولم يستثنوا من الحيوانات سوى الأرانب لأنها 
تحيض» والضباع لقذارتهاء والقردة لزنيها“. 


ومن المعتقدات التي كانت سائدة لدى العرب الجاهليين أن (الجن أرواح تتزاوج مع 
الإنس» وقد تخاوي بعضهمء وقد تدخل في الحيوان وتركبه ...> وهي لأجل ذلك تتلون بألوان 
(ait:‏ )( 


ومن مذاهب الجاهليين (أنهم كانوا إذا قتلوا الثعبان خافوا من الجن أن يأخذوا بثأره» 
فيأخذون روثه ويفتونها على رأسهاء ويقولون: روثه راث ثائرك. وقال بعضهم: 


yay Syl ale Ls yb‏ صادق فراث عَلَيْنَا ثارّه والطوائل!") 


TOY بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» ؟/‎ )١( 

Eâ chau (Y) 

(۳) الأنعام» آية٠٠٠.‏ 

.5١5ص‎ › ۱۹۷۰ القيسي» نوري: الطبيعة في الشعر الجاهلي» ط١ء دار الإرشاد» بیروت»‎ )٤( 

é ah (°)‏ الأرب» 7/ 570. وينظرء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء ۸/ .۸١١‏ أديان ومعتقدات المرب قبل 
الإسلام» ص VOY‏ 

)1( أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام» ص۸١٠‏ . 

(۷) بلوغ الأرب» ؟/ 5548. وينظرء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ANY AA‏ 
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Z 5 See ae 7‏ 1 
ولا ذبيحة تشريق وتنحار © 


ولم أك كقتيل العين وسطكم 


وقد ربط الجاهليون بين مرضهم ومس الجن والحيةء وبخاصة إذا اعتل أحدهم» واعتقدوا 
أن به مسأ من الجن لأنه قتل الحية» ولذا كانوا يقدمون القرابين للحية أمام الجحورء بأن كانوا 
يصنعون جمالا من طين عليها جوالق ملأوها بالحنطة والشعيرء ويأتون إليها في اليوم التالي 
فإذا بقيت على حالهاء فإنها لم تقبل الدية وإن وجدوها قد تساقطتء فذلك الدليل على قبول الديةء 


وزحزح عني ما عناني من السقم 
يمينك في حرب غماس وفي سلم 


فيا ليتني عوفيت في Mac HN AS‏ 


pany إل لفن خا ات‎ laa! 
(£) 


تسكن عن قلب من السقم تالف 


ود نن ا 


وشفاء المريض. ( 
قال بعض الجاهليين: 


فيا ليت إن الجن جازوا حمالتسي 
ويا ليتهم قالوا أنطنا كل ما حوت 
أعلل قلبي بالذي يزعمونه 
وقال شاعر: 

قالوا وقد طال عنائي والسقم 
aoe aly See‏ 

وقال آخر: 

ألا إن جنان النويرة أصيحوا 
حملت ولم أقبل إليهم حمالة 


ولو أنصفوا لم يطلبوا غير حقهم 


ومن الحوادث التي تدلل على صلات الإنس بالجن الذي يرتبط بالحية خروج (مالك بن 
حريم الدالاني في نفر من قومه في الجاهلية يريدون عكاظء فاصطادوا ظبياء وأصابهم عطش 


شديد فانتهوا إلى موضعء» ففصدوا ا وجعلوا يشربون من دمه من العطشء, فلما ذهب دمه 


YORU SY coll & gh (1) 


)١(‏ المصدر نفسهء ”/ 553. وينظرء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 38/ ؟415. 


oq r المصدر نفسهة»‎ (Y) 
TOA :۲ المصدر نفسه؛‎ )4( 
.٠١٥۹ :۲ المصدر نفسه»‎ (°) 
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ذبحوه؛ وخرجوا في طلب الحطب» وكمن مالك في خبائه؛ فأثار بعضهم شجاعا فأقبل tiiu‏ 
حتى دخل رحل مالكء فلاذ بهء وأقبل الرجل في أثره فقال: يا مالك استيقظ فإن الشجاع عندك» 
فاستيقظ مالك فنظر إليه وهو hile cus je lid cay Ugh‏ إلا تركته فكف عنه؛ وانساب الشجاع 
إلى Maal,‏ وانشأ مالك بن حريم الدالاني يقول: 


وأوصاني الحريمٌ بعزٌ جاري وأمْنعْهُ وليس به امتناعٌ 
Ate tii, ah adsl ia.‏ وأمفعة إذا كم EL sa‏ 


وارتحلوا فاشتد العطش بهم» فإذا بهاتف يهتف بهم قائلا: 


يا أيها القومُ لا ماءَ أماتك م Ax‏ و 
ثم اعدلوا شامة فالماءٌ Me GES ye‏ واا ف اللعيحنا 
کا اف ورت Men LN‏ 


فعدلوا شامة فإذا هم في عين خرارة في أصل جبل فشربوا وسقوا إيلهم» وحملوا ريهم 
حتى أتوا alse‏ تم أقبلوا حتى انتهوا إلى ذلك الموضع» فلم يروا شيئاء فإذا بهاتف يقول: 


يا مال عني جزاك الله صالحة oS] Eta, Ida‏ م زا 
لا تزهدن في اصطناع الخير مَعْ أحد إن الذي يَحْرمُ المعروف محرومُ 
فن يقل he‏ لا ع tal aa EUG AEG‏ مدوم 


أنا الشجاغ الذي أَنْجَيِتَ من رهق شكرت ذلك إن الشكر مقس وء"ا 
نلاحظ من الخبر السابق الصلة القوية القائمة بين الحية والجن الذي تمثل بصوت الهاتف» 
وقد أبدى الشكر للإنسان. وأن هذا الجن قد ظهرت صورته الأولى بصورة الشجاع. 


ومن معتقدات العرب في الجاهلية (أن الجن تطلب بثأر الجان» وهي الحية الدقيقة؛ فربما 


TAY AY وينظرء بلوغ الأرب»‎ .517 /١ حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 
YAY /Y ca pall بلوغ الأرب في معرفة أحوال‎ )۲( 

(؟) المصدر نفسه TUN JY‏ 

.537 0-7317 /Y Audi المصدر‎ )٤( 
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مات قاتلهاء وربما أصابه خبل)'. والجان (حية دقيق أملس لا يضر أحداء وربما كان في 
بيوت الناس لا يقتلونه» يضرب لونه إلى الصفرة» أكحل العينين» وأهل الحجاز يسمون الجان 
من الحيات الأيم)(". 


ومن الأخبار التي تدل على وجود صلة بين الحية والجن» خروج (عبيد بن الأبرص يريد 
الشام» فلما كان في بعض الطريق yo ye‏ له شجاع يله عطشاء فعمد إلى إداوته» ونزل عن 
بعيره فسقاه حتى رواه» تم مضى إلى الشام» فقضى حوائجه ورجع فأض في بعض yb‏ )44 
E E E ues‏ 


ا شا رلك لمل هه دونك ذا انكر ما فار كه 
حتى إذا الليل تراءى غيهبه وأقبل الصبح ولاح كوكبه 


Casag ala j dic hai 


فرأى بعيراً واقفأ فاستوى على ظهره؛ فلم يلبث ساعة أن رأى بيته! وكان بينه وبين بيته 
عشرون مرحلة! فخلى عنه الرحل وهو يقول: 


يا صاحب البكر قد أنجيت من كرب ومن فياف تضل المدلج الهمادي 


is‏ بذاك ا خلا ارف سن (عليك) قد جاء بالنعماء في الوادي 
ارجع حميدأ فقد بلغت حاجتنا بوركت من ذي سلام رائح غادي 
فأجابه: 

أنا الشجاع الذي أرويتني ظمأ من صحصح حصب عن أهله صادي 
وجدت بالماء لما عر مطلبه نصف النهار على الرمضاء في الوادي 
هذا جزاؤك منا لايمن به لك الجميل علينا إنك البادي 
الخير يبقى وإن طال الزمان به والشر أقبح ما أوعيت من زاد 


() بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» .5١ /١‏ 
(١؟)‏ المخصصء السفر الثامن/ 9١٠؛‏ وينظر» الحيوان في الأدب العربي» TVV /١‏ 
(؟) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» Yoo JY‏ 


AMY 
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فالهاتف صوت الجن تشكل بصورة شجاع مما يدلل على علاقة الجن بالحية» والجني أو 
الشجاع يقدم لعبيد بن الأبرص مطية يركبهاء وهي سريعة تفوق تصور العرب» إذ قطعت مسافة 
عشرين مرحلة في ساعة واحدة. 


ومن الأدلة على وجود علاقة بين الحية والجن وقائع الإعصار أيام صحابة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وتكفين أحد الصحابة الحية التي وجدوها مقتولةء والتي كانت dya clin‏ مثلت 
Y 4 A‏ 
صراعا بين الفاسقين والمؤمنين من الجن.( 3 
وللحية الجن علاقة بالأشجارء فهي مأوى لهاء ففي يوم من الأيام اتفق مرداس والد العباس 
مع حرب بن أمية على أن يصلحا غيضة مشجرة (فأضرما النار في الغيضة:» فلما استطارت» 
وعلا لهيبها سمع من الغيضة أنين وضجيج كبير» ثم ظهرت منها حيات بيض تطير...؛ ولم 
يلبث حرب ومرداس أن ماتا).(") 


ومن الأخبار التي تظهر توحد الجن بالحية (أن أمية كان مصحوباً تبدو له الجن» فخرج 
في عير من قريش» فمرت بهم حية فقتلوهاء فاعترضت لهم حية أخرى تطالب بثأرهاء وقالت: 
قتلتم فلانا ثم ضربت الأرض بقضيبء فنفرت الإبل» فلم يقدروا عليها إلا عناء شديد. فلما 
جمعوها جاءت فضربت ثانية فنفرت فلم يقدروا عليها إلا بعد نصف الليل. ثم جاءت فضربت 
ثالثة فنفرتها فلم يقدرا عليها حتى كادوا أن يهلكوا بها عطشأاً وعناء وهم في مفازة لا ماء فيها. 
فقالوا لأمية هل عندك من حيلة؟ قال لعلها. ثم ذهب حتى جاوز كثيباً فرأى ضوء نار على بعد 
فأتبعه حتى أتى على شيخ في خباء فشكا إليه ما نزل به وبصحبه. وكان الشيخ جنياء فقال: 
اذه كان اك فور امك الت ما ر انيد رف افر على agal aia‏ 
بذلك» فلما جاءتهم الحيةء قالوا ذلك. فتالت تبأ لكم؛ من علمكم هذا؟ ثم ذهبت. وأخذوا إبلهم وكان 
فيهم حرب بن أمية بن عبد شمس جد معاوية بن أبي سفيانء فقتله الجن بعد ذلك بثأر الحية 
المذكورة)ء وقالوا فيه: 


)١(‏ جمهرة أشعار العرب» ۲۳. وينظرء بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» ۲: ٠٠١-٠٠٤‏ آكام المرجان في غرائب 
الأخبار وأحكام الجان» ص77١.‏ 

(۲) تاريخ العرب» جواد علي» 1: ۷۲۷. وينظرء دراسات في النقد الأدبي» أحمد زكي» ص١٠٠‏ . 

(؟) الحيوان "/ 57 .١‏ وينظرء الأصفهاني» آبو الفرج: الأغاني» شرح سمیر جابر» ط» دار الفکرء بیروت» ۱/ ۲۹۲. 
دراسات في النقد الأدبي» ص54 .١15‏ 

.١76ص 8/ء وبنظرء أكام المرجان في غراتب الأخبار وأحكام الجان»‎ /١ مروج الذهب للمسعودي»‎ )٤( 
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وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبرا") 


ووردت العلاقة واضحة بين الحية والجن في قول أمية بن أبي الصلت حين قال: 


كذى الأفعى (ated iat! SAN gh a) Wis‏ 
فلا رب البرية يَأمَتنها ولا الجني أصبح تتاب 


فقد حمل الله الجن مسؤولية ترك الحية تسعى في الأرض لبث الشر. 


AO aie كرابن‎ Se الح وان كان‎ ore ay aaa ما‎ iy AN Gay 
A) Magia 


وقد كان الناس يهابون الجان من الحيات» ويرون قتله شيئا عظيماء فقد (رأى رجل منهم 
جانا في قعر بئر لا يستطيع الخروج منهاء فنزل على خطر شديد حتى أخرجهاء ثم أرسلها من 
يده فانسابت» وغمّض عينيه لكي لا يرى مدخلها كأنه يريد الإخلاص في التقرب إلى الجن)7). 


وهناك الحية التي كانت حارسة الكعبة» حيث حرست بئر الأخسفء وكانت قد منعت 
قريشا من تجديدهاء فعملت على حراسة هذه البئر التي كان الناس يلقون فيها الهدايا من مال 
وحلية. وهذا يدلل على علاقة الحية بالجن» لأن مثل هذه المهمة الموكلة إليها غريبة على 
مستوى الحيوان» وبذلك تكون الصلة مع الجن الذي يتمثل في هذه الحية. 


ومن الأخبار الإسلامية ما يبين رفق المسلمين بالحية» والذي ينبع من تأكيد علاقة الحية 
بالجن روي (أن عمر بن عبد العزيز بينما هو يسير على بغلة ومعه ناس من أصحابه؛ إذا هو 
بجان ميت على قارعة الطريق» فنزل عن بغلته فأمر به فعدل به عن الطريق؛ ثم حفر له فدفنه 
وواراه ثم مضىء فإذا بصوت عال يسمعونه ولا يرونه؛ ليهنك البشارة من الله يا أمير المؤمنين 
او cys Vdd ALM Ud jue aaa aie eh aA et Sy Sa Met aden‏ 
Gall‏ يستمعون القرآن"؛ فلما أسلمنا آمنا بالله وبرسوله؛ قال رسول الله لصاحبي المدفون: 


.١179ص وينظرء أكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان»‎ 978 /١ مروج الذهب للمسعوديء‎ )١( 
.۱۹۷ /٤ دیوانه» ص٥۰۲ وینظر؛ الحیوان»‎ )۲( 

YOY /5 الحيوان»‎ )"( 

(؟) المصدر نفسه LEV /١‏ 


\\¢ 
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"ستموت في أرض غربة يدفنك فيها يومئذ خير أهل الأرض)("). 


ومن الأحداث التي تصور توحد الجن بالحية» ما حدث أن امرأة من الجن كان لها ولدء 
وتزوج» وفي اليوم السابع لزواجه قال لأمه: إني أحببت أن أطوف بالكعبة سبعاً نهاراء وفعلا 


قصد في صورة جان» وعوذته أمه بقولها: 


Shue‏ بالكعبة المستوره ودعوات ابن أبي محذوره؛ 
وما تلا محمد من سوره إني إلى حياته فقيره 


وإني بعيشه مسروره 


وخلال تواجده ببعض دور بني سهم عرض له شاب منهم» وقتله» فثارت بمكة غبرة 
غضباً لمقتله» وذلك إيذاناً بموت عظيم من الجن؛ وكانت نتيجة ذلك موت الكثير من بني سهم 
على يد الجن» وما كان من بين سهم إلا قتلوا هوام وحشرات الأرض من حية وعقرب وخنفس 
وا بوت هات رل ا مر قر الله اش فان لكم أخلاما وغقولاً اغذورويا من 
بني سهم فقد قتلوا منا أضعاف ما قتلنا منهم. ادخلوا بيننا وبينهم بالصلح» نعطيهم ويعطونا العهد 
والميثاق أن لا يعود بعضنا لبعض بسوء أبداء ففعلت ذلك قريش واستوتقوا لبعض من بعض 
فسميت بنو سهم الغياطلة قتلة الجن)(). 


أن Ly‏ فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: " خلق الله الجن ثلاثة أصناف» 
صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض» وصنف كالريح في الهواء؛ وصنف عليه الحساب 
والعقاب...". وقال الرسول (ص) كذلك: " الحيات مسخ الجن صورة» ما مسخت القردة 


والخنازير من بني إسرائيل*.(° 


-YAY /\ اكام المرجان في أحكام الجان»ء ص55» وينظرء موسوعة الأساطير» محمد عجينة‎ )١( 

.١٠١ - ٠١ /۲ أخبار مكة, الأزرقي»‎ )١( 

(۳) المصدر نفسه» ص٤۴۱‏ - YNO‏ 

AATE الألباني» محمد ناصر الدين: ضعيف الجامع الصغير وزيادته "الفتح الكبير'٠ ط۴» المكتب الإسلامي» بيروت»‎ )٤( 
EVV /١ وينظر»› حياة الحيوان الكبرى»‎ »٤١۸ص‎ 

(©) صحيح الجامع الصغير وزيادته "الفتح الكبير"» ١‏ 
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الحية والرقية 


نظر الإنسان الجاهلي نظرة ملؤها الشك والريبة والخوف» لذا ققد عمد إلى طرق عديدة 
لاتقاء شرها والابتعاد عن خطرهاء ومن هذه الطرق التي سادت في المجتمع الجاهلي وامتدت 
إلى العصور اللاحقةء طريقة الرقية التي تفاوتت نسبتها بين النجاح والفشل. فالرقية عوذة يرقى 
بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغيرهما من الآفات» اومن عادة الراقي أن ينفث نفا في 
عوذته» وتكره الرقية إذا كانت بغير اللسان العربي» وبغير أسماء الله وصفاته» وكان من حرص 
الرسول (ص) على الرقية وقوفه عليهاء وذلك خوفا من وجود ألفاظ ومعتقدات جاهلية؛ أو 
كلمات بغير اللسان العربي» ولا تعرف ترجمتهاء وبالتالي يصعب فهمها(". 


لذا كان الجاهليون يستخدمون الرقية في تعاملهم مع الحيات» خاصة التي تمتنع عليهم؛ 
ولا تخرج من جحرهاء فيرون فبيها Lydd‏ غريباء وقوة لا تجابه إلا بالرقية» وتكون الرقية عادة 
مع الشخص السليم الذي يرجو الشفاء بها. ومن الأمثال الدائرة حول الحيّة (رقية الحيّة)!", 
فيضرب في شيئين متضادين: أحدهما الكلام الطويل الذي يعجز سامعه عن فهمه؛ والآخر الكلام 
الذي يرجى منه إصلاح ذات البين» وهو لين لطيف مؤثرا". 


وللرقية أنواع منها (الذي يدعيه الحّواء والرقاء» وذلك يشبه بالذي يدعي ناس من 
العزائم على الشياطين والجن؛ وذلك أنهم يزعمون أن في تلك الرقية عزيمة لا يمتنع منها 
الشيطان» فكيف العامر؟! وأن العامر إذا سئل بها أجاب» فيكون هو الذي يتولى إخراج الحجيات 
من الصخر)ء ومنها كذلك التعويذة التي يتعوذ بها الراقي'. 


(1) لسان العرب مادة "رقا YY VE‏ 

(۲) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» ص ٠١١‏ . 
(۳) المصدر نفسه» ص ٤۲۷-٤۲١١‏ . 

.١184 /4 الحيوان»‎ (£) 
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٠‏ وتكون الرقية مع الحية» وذلك لرهبتها وقوتهاء وأثر سمها في جسم المصابء وتكون 
هناك علاقة للجن في قضية الرقية» لذا لا تجيب الحية صاحب العزيمة حتى يلتزم بمظاهر 
خاصة توحي بالاستعداد الجسمي والنفسيء لذلك (يتوحش ويأتي الخرابات والبراري؛ ولا يأنس 
بالناس» ويتشبه بالجن ويغسل بالماء القراح» ويتبخر باللبان الذكر» ويراعي المشتري. فإذا دق 
ولطف. وتوحش وعزم: أجابته الجن وذلك بعد أن يكون بدنه يصلح هيكلاً لهاء حتى يلذ دخوله 
gal‏ متازلهاء وألا يكره ملابنته والكون فيه. فإن هو ll‏ عليه call jelly‏ ولم ab‏ لذلك 4igsl‏ 
خبلته؛ وربما قتلته» لأنها تظن أنه متى توحش لهاء واحتمى» وتنظف» فقد فزع» وهي لا تجيب 
بذلك فقطء حتى يكون المعزّم مشاكلاً لها في الطباع)'. 


وبهذا تتضح العلاقة بين الحية والجن» خاصة أن من مؤهلات الراقي اتصاله المباشفر 
galls‏ وهذا الاتصال يوحي بالقيام بأعمال تفوق قدرة الإنسان» أعمال توحي بالقدسية والعبادة 
كالاغتسال بالماء الخالص الذي لا يخالطه شي»» وبالبخور النباتي» ومراعاة كوكب المشتري 
المسمى عند المنجمين (السعد الأكبر لأنه فوق الزهرة في السعادة» وأضافوا إليه الخيرات 
الكثيرة والسعادة العظيمة)(). 


واختلف الجاهليون حول إخراج الحية من جحرهاء فمنهم (من زعم أن إخراج الحية من 
جحرها إلى الراقي» إنما كان للعزيمة والإقسام عليهاء ولأنها إذا فهمت ذلك أجابت ولم تمتنع)(“ء 
ويرى أمية بن أبي الصلت أن الحلف بالله يخرج الحية من جحرها: 


LR EEN SL‏ من جُخرها أمنات الله وَالقَسَمٌ 
إذا دعا باسمها الإنسان أ سمعت ذات الإله بدا في مشيها رم 
a Gis oya‏ لولا الذي سمغت قد كان عقا ف جر ها الت 
Suse Ob‏ وكف غير وادعة والخلق مختلف في القول والشيم 
إذا ذعين بأسماء ليا لنافسث يعتريه اللة والكلم 
لولا مخافة ربا كان عَدْبَهَا aii etae‏ في أنيابها عَسَمْ 


.1۸١ /٤ الحيوانء‎ )١( 
.۱۸1-1۸١ المصدر نفسه ؟/‎ )۲( 
YAO 28 6S) pall حاشية‎ )٣( 
.1۸۷ الحيوان» ؟:‎ )٤( 
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fase Tay Gn aan un Sia ai A وقد به‎ 


فكيف يأمنها أ كيف تألفة وليس بينهما قربَى ولا رح( 


آمن أمية بأن الحية تخرج من الجحر بالقسم واسم الله. لكنه لم يؤمن أن الحاوي يخاطب 


OAYY TT “Ayal Seay الجن الذي‎ 


ومن العرب من رأى أن ( الحيّة متل الضب والضبع إذا سمع بالله والهسدم والمصوت 
خرج ينظر. والحواء إذا دنا من الجحر رفع صوته وصنق بيديه» وأكثر من ذلك حتى يخرج 


فالراقي يتسلح بالصوت العالي؛ مهددا Nae gis‏ الحية بما يتلوه من العزائم؛ فالصوت 
سلاح الراقي حسب قول عنترة الطائي: 


Yje- É -$ „2 oie gee. aA a 
Maiy ale stal يُفيت النفوس قبل أن يقع الرقى وإن أبرق‎ 


فللصوت تأثير في الحيّة كباقي الحيوانات» لذا يعمد الحاوي إلى التصفيق بيديه ورفع 
صوته عالياء فيخرج كل شيء من الجحرء الأمر الذي يجعل الشخص الحاضر أن يصدق أثر 
الحاوي في إخراج الحيّة طاعة وخوفاء وذلك كون الحاضر لا يعرف من طبائع الحيّة شيئاء 
فيؤمن بتأثير الحاوي في إخراجها تعظيما للعزيمة التي صدرت عن معتزم مطاع عند العمار .() 


elle aS (4 to yy Adil fale Ayal,‏ رعا كان اا عند الت إلا ناء 
وتصنديّة ". فهذه حيلة يتبعها الحاوي في سبيل إخراج الديّة عن طريق الرقية؛ ووسيلته التحكم 


Yaa a f Re ar — os tat 
والتعريض بصوت رفيع مع مرافقة الصوت ببيت شعر أو خرافة.‎ 


ومن المهارات والحيل التي يتبعها الحواء والراقي بالنسبة للجحر (أجحر حية هو أم 
jaa‏ شيء غيره؛ فإن كان جحر حية لم يخف عليه أهي فيه أم لا. ثم إذا رقى وعزم فامتنعت 


AAA JE وينظرء الحيوان»‎ eA Y= Toa AAAA ديوانه» تحقيق سجيع جميل الجبيلي» ط١ء دار صادرء بيروت»‎ )١( 
NAA JE (؟) الحيوان»‎ 

(؟) المصدر نفسه, VA JE‏ 

,.196- 51955 /5 المصدر نفسهء‎ )٤( 

Yo Al «Sus (2) 

AAA = 1۸۷ jE الحيوان»‎ )5( 
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تنقره نقرة لا يفلح بعدها أبداء فهو عند ذلك يستبرئ بأن يشم من تراب الجحرء فلا يخفى عليه 
أفعى أم حية من سائر الحيات)("). 


ومن معتقدات العرب الجاهليين تعليق حلي النساء على اللديغ؛ حتى يبقى فائقاء لا يعرف 
ay sp sil‏ )13 نام رچ فة «pul‏ فيموت» ووظيفة هذه الحلي والجلاجيل إصدار الأصوات التي 
تكفل إبقاء اللديغ فائقا("). 

وهذا ما يؤكده زيد الخيل في قوله: 


ثم يكون العقل منكم صحيفة ale Las‏ على السليم الجلاجل(") 


هذا ولم تعرف طريقة غير الرقية في تعامل الجاهليين مع الحية» لذا كانوا يؤمنون إيمانا 
قويا بها وبأثرها في شفاء السليم؛ ويعكس هذا الإيمان قول صخر الغي حين رثى أخاه أبا عمرو 
ابن عبد الله الذي نهشته حية فمات: 


“peal‏ أبي عمرو لقد ساقه المَنا إلى جَذث يُوزَى له بالأهاضب 
لحنة ككر في وعدا ,هليم تنمّى بها سؤؤق all galls Wal)‏ 
أخي لا أخا لي بعده سبقت به منيّته جمع الرّقى والطبائب!) 


وبيّن الجاهليون أن بعض الحيات عصي جداً على الرقاة» وبذلك يصنفون الحيات بين 
طائعة وعصية؛ فهذا عمرو بن شأس يقول: 


قد جاوروهاء فما قام الرقاة لهاء وكاو هاه فم E A‏ 


ويعكس قول كعب بن زهير قوة بعض الحيات الفتاكة؛ فمنها ما يكون لدغها قويأ فتاكاً 


.٠۹١ :٤ الحيوان»‎ )١( 

(۲) المعاني الكبيرء المجلد الثاني» ص1777- gay AVE‏ بلوغ الأرب» 23١5 /١‏ الحيوان» 4/ 7517. 
(؟) شعرهء ص57 .١‏ 

.٠۲ - 5١ /” ديوان الهذليين»‎ )4( 

.505 /4 الحيوان»‎ (e) 
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بالإنسان» ولا تؤثر فيه الرقية: 
لقد كنتم بالسهل والحزن حيّة ذا لدغت لم تشف لدغتهًا الرثقى(') 


قرر الشاعر الجاهلى أن نوع الرقيةء أو شكلهاء أو هيأتها لا تلائم الحية» وهذا يعكس 
IJIN‏ عر CHO‏ 
نباهة الراقي» وقوة قدراته؛ فيقول الحطيئة عن حية: (لا تلائمها رقاها)!). 


ويصور الشاعر الجاهلي طول الليل» وقسوته؛ وثفل همومه؛ وهيئة جلوسه في مثل هذه 
الليالى الصعبة» بهيئة من يجلس لرقية انحيةء وكأن هناك جلسة خاصة تليق بهذا الموقف النفسي 
الصعب الدقيق» يقول المتقب العبدي: 


كأني أقاسي من سوابق عَبْرَة ومن ليلة قد ضاق صدري همومها 
ترد بأثناء كأن نجومها حيارى إذا ما قلت: غاب نجومها 
pal as‏ الركبتّين إلى الحشا كأني راقي Migrate fs‏ 


ومن الحيات نوع خبيث جداء يمتنع من الخروج عند رقية الراقي» ولا يشفى السليم منه 
وفيه قال المهلهل بن ربيعة التغلبي: 


تمك الأحكاة حزما وعزنا Sa uses,‏ 
حية في الوجار أربد لا ين فع منه السليم نفثة راق( 


وقد سميت الحيّة بالأصم لأنه (لا يقبل الرقيةء كأنه قد صم عن سماعها)(° 


وعلى مستوى الصراع بين الأشخاصء ومدى قوة هذا الشخصء أو منعة ذاك الشخص› 
وشدة عداوته» كان الشاعر الجاهلي يتبنى ge‏ يظهر من خلاله قوته» وقدرته النفسية التي 
يتسلح بهاء وحنكته مع عدوه؛ فهذا خداش بن زهير يحذر خصمه قائلا: 


AV G2 «Ail gia (1) 

(؟) ديوانه» ص4 .7١‏ 

(۳) شرح دیوانه» تحقيق حسن حمدء طاء دار صادرء بيروت؛ VIa VIA‏ 

(؛) شرح ديوان امرئ القيس ومعه أخبار المراقسة وأشعارهم في الجاهلية وصدر الإسلام ويليه أخبار النوابغ وآثارهم 
في الجاهلية وصدر الإسلام» NTE je‏ 

(©) الحيوان في الأدب العربي» .۷١ /١‏ 
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فإن يك أوس حية» مستميتة فدعني وأوساء إن رقيته معي(" 

امتد إيمان الشعراء بالرقية إلى العصر الإسلامي» وعكس ذلك الإيمان قولهم الشعر في 
ذلك.(') فقد روي عن عائشة رضي الله عنها: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية 
من الحيّة والعقرب ويذكر عن ابن شهاب الزهري قال: لدغ بعض أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حية؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل من راق؟ فقال: يا رسول إن آل حزم كانوا 
يرقون رقية الحية» فلما نهيت عن الرقى تركوهاء فقال: ادعوا عمارة بن حزم» فدعوه فعسرض 
عليه رقاهء فقال لا بأس بهاء فأذن له فيهاء فرقاه)(). 


ofl n ابن قتيبة» محمد عبد الله بن مسلم: الشعر والشعراءء دار الثقافة» بيروت»‎ O) 
AAT JE colga (Y) 
.A1 الحية في التراث العربي» ص‎ (Y) 
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الحية والماء 


قال الله تعالى: 'وَجَعَلَنَا من US ell‏ شئء حي( فإذا ما عدتا إلى التحليل اللغوي 
وجدنا العلاقة واضحة بين الحي والحيةء التي من معانيها الحياة. وأما تاريخياً فهناك بعض 
الشعراء من يرجع علاقة الحية بالماء إلى أيام الطوفان» فقال النابغة الذبياني: 


طويلة الإطراق من غير DHS‏ كأنمًا قد ذهبت بها الفكر 
abl old shall Ly el‏ 55 


ويرجح أن يكون أصل الحيات مائياً فهي إما (أن تكون برية أو جبلية» فاكتسحتها 
السيول» واحتملتها في كثير من أصناف الحشرات والدواب والسباع؛ فتوالدت تلك الحيات؛ 
وتلاقحت هناك. وإما أن تكون أمهاتها وآباؤها في حيات الماء. وكيف دارت الأمور فإن الحيات 
في أصل الطبع مائية).() وما يدلل على أن (الحيات في أصل الطبع مائيةء تعيش في البحر بعد 


أن كانت برية» وفي البر بعد أن كانت بحرية)(. 


(والأساطير الدائرة حول Sebi Cell)‏ في جنوب شبه الجزيرة العربية في العصور 
القديمة. فقد اعتبر سكان تلك المناطق المياه مسكونة بأرواح الجِن» واعتقد أن تلك الأرواح 
اتخذت هيئة الأفاعي)(“. l‏ 


أكثر الشعراء من ذكر أماكن المياه البعيدة في معرض حديثهم عن شجاعتهم وقدرتهم 
على الوصول إلى تلك الأماكن بما عليها من سباع وهوام» وكانوا يصفون رحلتهم ليلا للدلالة 
على رباطة جأشهم» فهذا امرؤ القيس يصف رحاته وقصته مع الحباب الذي أخرجه من البئر. 


.٠١ الأنبياءء اية‎ )١( 

.٠٠١ /٤ الحيوانء‎ )۲( 

AYA JE المصدر نفسهء‎ )۳( 

YAEY حیاة الحیوان الکبری‎ )٤( 
AET Ga tiat alc y الأساطير‎ )©( 


1۲ 
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- 


فيقول: 


falas lila gi cs 9h Cha f‏ خرف pasa. ee eat‏ شی 
SU‏ فجاءت بماء من معوّرة مرت عليه حديذ Coates Gti‏ 
أعمى peal‏ له رفشاء تالفة ALGER‏ 
رأي الخزاية أن تجتر مفعمة دلوي فجاء على أعوادها Ci‏ 
غضبان في نابه الحوباء عاجلة كالحبل أسود يعلو لوتة شهب 
أهويت سؤطي له لما برزت به ai‏ فوقه أتيّ الحوض يضطر(") 


ولقد وردت الماءَ لم يشرب به بين الربيع إلى شهور الصَيّف 
ال کا اط اة LEE TENE‏ 


فيدلل الشاعر على علاقة الحية بالماء لدرجة أنها تبقى حارسة موقعه ليل نهارء وهذا 
البقاء يثبت وجود هذه العللاقة» خاصة أن الماء عنصر الحياة والحية معنى من معانيه. 


وفى الماء خصوبة للحية وخلود, فاذا (هرمت وكل بصرهاء واسترخى جلدهاء دخلت في صدع 
صفاة ضيق» أو جحر ضاغط يعسر عليها النفوذ فيه حتى ينسلخ عنها جلدهاء فتأتي عين الماء 
وف فیا خی ری لها ر ت ME‏ کی ات ك عا ا کا کا 


ر تر قاری daly La‏ جلهامكن ف olth‏ ركاه في Gaal)‏ عن اتخون كان dye‏ اللشنة 
بعد سرقتها نبتة الخلودء التي أطلق عليها (الرجل الكهل يعود شابا). فتقول الملحمة في اللوح 
الحادي عشر: 

ی ان انذاك Sila ls‏ 

فنزل إليها واستحمٌّ بمائها 


)‘( ديوانه» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» la cf‏ المعارف» cB ys hall‏ 5 ,ء Ya Ya‏ 
(Y)‏ ديوان الهذليين» */ i0‏ 
us alili (Y)‏ أديبة: حياة الحيوان بين التوحيدي والدميري والجاحظ» مجلة التراث الشعبي» العدد الثالث» ١18٠‏ السنة 


الحادية عشرة» ص67 .١‏ 
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وشم الثعبان رائحة النبتة 
وفي عودته نزع عنه قشرتة 
وفي ذلك اليوم جَلسَ جلجامش يبكي".(") 


فيمكن ملاحظة وجود الحية في البئر قبل وصول جلجامش إليهاء وأنها صاحبة الحق في 
Ral‏ و و Lows gah‏ كل yh patil‏ 
بقائهاء فتدافع أشد الدفاع عنه لدرجة أنها مستعدة لأن تقتل كل من يحاول الاقتراب منه؛ كما 
حدث مع أبي خراش الهذلي الذي (أتاه نفر من أهل اليمن قدموا حجاجاء فنزلوا بأبي خراش 
والماء منهم غير بعيدء فقال يا ابن عميء ما أمسى el Unie‏ ولكن هذه Aa yig SLŠ‏ وقربة 
فردوا الماءء وكلوا شاتكم» ثم دعوا برمتنا celal le Li yds‏ حتى نأخذهاء قالوا: والله ما نحن 
بسائرين في ليلتنا هذه وما نحن ببارحين حيث أمسيناء فلما رأى ذلك أبو خراش أخذ قربته؛ 
وسعى نحو الماء تحت الليل حتى استقىء ثم أقبل صادرأء فنهشته حية قبل أن يصل إليهم» فأقبل 
gin le pus‏ أعظاه الماءء وقال: اطبخواء وأصبح أبو خراش في الموتء» فلم يبرحوا حتى 
(o giia‏ وقال وهو يعالج الموت: 


cl Me lull, a yal‏ على الإنسان تَطلعُ كل تجد 
ay Aas Sis adi‏ على الأصحاب ساقاً بعد فقد(") 
وقال أيضاً: 

لقد أهلكت حية بطن أنف على الأصحاب ساقا ذات فضل 
فما ترکت عدوا بین بصری إلى صنعاء يطلبُة (OJ ai‏ 


وهكذا كان أبو خراش ضحية لاقترابه من عين الماءء فدفع حياته Lid‏ لذلك. 


ومما يؤيد وجود علاقة بين الحية والماء قول يونس: "داهية الدهر الحية كنيت بذلك لأنها 
ربما سكنت بقرب ماء إما غدير أو عين» فتحمي ذلك الموضعء وربما غير ذلك الماء في ذلك 
المنقع حيناً وقد حمتهء وقالوا: داهية صماء الغبر» تشبيهاً لها بالحية» وقالوا: صمام أيضا تشبيها 


)١(‏ ملحمة جلجامشء سامي الأحمد» ص5177. 
(۲) الأغاني» ۲۱/ ۲۳۳. وينظر؛ معجم البلدانء .٤٤۸ /١‏ 
(؟) ديوان الهذليين» 7/ 217١‏ وينظرء الأغانيء YYY AY‏ الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم 
البلدان» ط؟,؛ دار صادرء بیروت» EEA JY ۱۹٩٥‏ 
(4) معجم البلدان» /١‏ 458. 
١4‏ 
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لها بالأفعى الصماءء وإنما قيل لها صماء لأنها لا تجيب الراقي فشبهت بالأصم).(') 
قال الكذاب الحرمازي: 
EE E SL‏ اه ارم ا 


وإذا عدنا إلى واقعة مالك بن أدهم حين خرج للصيدء وعنّ عليه وجود الماءء فما كان 
من الهاتف إلا أن أخبرهم بمكان وجوده وهذا ما يؤكد الصلة القوية بين الشجاع الذي أنقذه 
مالك طن ا« aaia‏ 


وفعلاً قصدوا الجهة التي وصفها الهاتف cael‏ فوجدوا عيناً غزيرة» وسقوا إيلهم» 
وتزودواء ولم يروا أثرا للعين بعد قضاء حاجتهم. وهذا ما يتطابق مع حادثة عبيد بن الأبرص 
Gan‏ عرض له شجاع يلهث عطشاًء فسقاه حتى رواه» وضل بعيره في الطريق؛ لكن هاتفا هاتفهء 
ووفن له'يغيزا أوضئله إلى ةه وتلك Posa ded a‏ 


كما أسلفنا سابقاء فحيث وجدت بئرء وجدت الحيةء فقد (كان في بطن الكعبة عن يمين من 
دخلها جب يكون فيه ما يهدى إلى الكعبة» من مال وحلية كهيئة الخزانة» وكان يكون على ذلك 
الجب حية تحرسه» بعثها الله منذ زمن جرهم» وذلك أنه عدا على ذلك الجب قوم من جرهم 
فسرقوا مالها وحليتها مرة بعد مرة. فبعت الله تلك الحية فحرست الكعبة وما فيها خمسمائة سنةء 
فلم تزل كذلك حتى بنت قريش الكعبة)7). 


وحيات الماء متفاوتة من حيث ضررهاء فإما (أن تكون لا تضر كبير ضررء وإما أن 
تكون أقتل من الحيات والأفاعي)!!). 


قال الشماخ: 


. 1۷۲-۹۷۱ المعاني الكبير» المجلد الثاني» ص‎ O) 

(؟) الحيوان 5: .٠٤١‏ 

(؟) آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان» ص44 .١4© -١‏ 

Yoo JY wal & sb (£) 

(5) تاريخ مكةء /١‏ 154. وينظر السيرة النبوية» /١‏ 1/5 -17؟. موسوعة الأساطير» /١‏ 7717-1151 
)١(‏ الحيوان» /٤‏ ۲۳۷. 


\Yo 
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لا تحسبني وإن كنت امراً غمرا كحيّة الماء بَيْن الطيّ والشيدا") 


فيهدد الشاعر مهجوه بألا يتجاهله» وأن يحسب له أكبر الحساب» فهو أخطر مما يتوقع ولا 
ينظر إليه كحية الماء التي لا سم لها ولا تضرء فهو شجاع يسدد Gl poll‏ القاضية لعدوه. 


ويضرب المثل بالسرعة الكبيرة التي تتميز بها حية الماءء فهذا الشمّاخ يقول واصفاً الإبل: 


خوص العيون تبَارَّى في أزمّتها Gye (hall IY‏ حر الصّياخيد 
i eee è S ws = 5 . š 7 oe‏ ۲ 
وكلهن يُباري ثنى مطرد كحيّة الماء ولى غيْر مَطرودا") 


أما العوم» فجميع الحيات تعوم إلا الأفاعي» إلا إذا كانت جبلية7)؛ وأحيانا يكون ماء السيل 
عدوا للحيةء قاتلا لهاء لأنها لا تحتمل برودة مياهه في فصل الشتاءء إلا أن حب الحية للماء 
يزداد بوجود غذاء لها مثل الضفادع والفئران بالقرب Mase‏ 


ون اع ا کی الاد کنا ر ری که روا ke Gal cat‏ ا إذا 


E cl Lit لا ترذ المساء أفاعي‎ 
Maai aly Me i ظل لها‎ eall s ig 


ومما يدعم ذلك المثل القائل: "أروى من a‏ لأنها تعيش في الصحراء التي يقل فيها 


„EO ya Ail gas (1) 

YE JE agad دیوانه» ص47» وينظرء‎ )۲( 

VOY Jo (؟) الحيوان»‎ 

100 JV المصدر نفسه»‎ )٤( 

LOYA JO المصدر نفسه؛‎ )©( 

(1) المستطرف» /١‏ ١١ء‏ وينظر حياة الحيوان الكبرى» /١‏ ١۳۹۳ء‏ المعتقدات الشعبية في التراث العربي» ص١٠۲۷.‏ 

.۳۹۹-۳۹۸ /١ الحیوان»‎ (Y) 

(۸) العسكري» أبو هلال: جمهرة الأمثال» تحفيق محمد أبو الفضل إبراهيم» وعبد المجيد قطامش» ط١؛‏ دار الجيل» 
بیروت» EAA JA AITE‏ 


۲١ 
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Mag yas تراه ولا‎ MS ce Ll 


وطالما أن الأحلام تعكس واقعا معيناء فقد قال أحد سكان البادية: (رأيت في المنام كأني أتخطى 
حيات» فأمطرت السماءء فجعلت أتخطى سيولا)". وفي هذا ربط بين الحية والماءء التي تمثل 


- 


خصوبة وحياة. 


وحذر الرسول (ص) من وجود الحية في أواني الشربء فقال أبو إسحاق: (بلغني وأنا 
as‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن اختناث فم القربة» والشرب منه)("). وشأن 
الحديث أن (رجلاً شرب من فم قربة» فوكعته حية فمات» وإن الحيات تدخل في أفواه (O(a yi‏ 


وفيما يتعلق بالتنانين» فقد ظهر اختلاف بين الناس حولهاء ففريق رأى (أنها دواب تتكون 
في قعر البحرء فتعظم وتؤذي دواب البحرء فيبعث الله عليها السحاب والملائكة فيخرجونها من 
بيتهاء وأنها على صورة الحية السوداء لها بصيص وبريق)7). وفريق آخر رأى أن (التنين أول 
أمره يكون حية متمردة تأكل من دواب البر ما ترىء فإذا عظم فسادها يبعث الله ملكا يحتملهاء 
ويلقيها في البحرء فتفعل بدواب البحر ما كانت تفعله بدواب «pall‏ ويعظم جسمهاء فيبعث الله 
تعالى ملكا فيحملها ويلقيها إلى يأجوج ومأجوج)!". 


FYE JY جمهرة الأمثال»‎ )١( 

(؟) الحيوان» 4/ YTA‏ 

(؟) المصدر نفسه» YAV JE‏ 

YAV JE candi المصدر‎ )4( 

(5) مروج الذهب» /١‏ 175-177. 

(1) القزوينيء زكريا: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» تحقيق فاروق سعدء ط؛» دار الأفاق الجديدة» بيروت» 
4A)‏ ص45 1. 
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الحية والأرض 


عندما أهبط الله الحية من الجنةء أنزلها بأرض سجستانء لذلك تعد أكثر أرض الله 
Mots‏ فيقال: (أرض محواة ومَذياة من الحيات)()؛ ومن الأمثال على ذلك (حية الأرض)(". 
ويضرب هذا المثل للرجل المنيع الجانب“ قال ذو الإصبع العدواني: 


عذير الحيّ من عدوا کانوا حَيّة الا رض( 
وصار يقترن سوء الحية وشرها بيعض الأماكن» كقولهم: "أفاعي منت Phat‏ 


Was colt مان كع الها ها مل جحذم اليه‎ Lib ys dy yall اع‎ jauall Cue y 
النوع من الزواحف7). (والمكان الذي تعيش فيه الحية يسمى موطنهاء ولبعض الحيات موطن‎ 
واحد. وللبعض الآخر عدة مواطنء وهناك أمكنة لا تعيش فيها الحيات وهي المناطق الباردة‎ 


Mas 


وتتوارث الحيات المكان الواحد فقد (يوجد عدد كبير من الحيات المختلفة في المكان 
الواحدء وإذا سكنت حيات في مكان فإنها تعود إليه وتحافظ عليه الأجيال التي تأتي بعدها)!"). 
ويقصد بالمكان الواحد المنطقة الجغرافية؛ وذلك لأن الحية لا تتخذ بيتأ واحدأ لنفسهاء بل تقصد 
بيوت غيرها من الزواحف والحشرات» فتهرب إلى حيوان الورلء لأنه لا يستطيع المقاومة» بل 
Nast,‏ 


لذلك خرجت الأمثال إلى حيز الوجودء فقالوا: (أضل من حية)!''). وذلك لعدم عودتها إلى 


.۴۹۱ /۱ حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 

.٠١١ /٤ الحيوان»‎ )۲( 

(۳) ثمار القلوب» ص Y‏ وينظرء الحية في حياتنا وتراثناء ص .5١‏ 

(:) المصدر نفسه؛» ص057. 

YTY AE eol gal الأصمعیات» ص۲۲» وینظر»›‎ )٥( 

(1) ثمار القلوب» ص4 47» وينظرء المستطرفهء ANA JA‏ 

(۷) أحمد» أحمد موسىء الصحراء في الشعر الجاهلي» رسالة cal So‏ الجامعة الأردنية» حزيران» 197١؛:‏ ص154١.‏ 

(4) الحية في حياتنا وتراثناء ص7١7-1١.‏ 

(9) المرجع نفسهء ص VY‏ 

.51١ص المعاني الكبيرء المجلد الثاني»‎ )٠١( 

AAA JETA /۱ المصدر نفسه» المجلد الثاني» ص1۷۱» وینظر الحیوانء‎ )١١( 
1۲۸ 
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جحرها فيما إذا وجدت غيره(). ومن الأمثال كذلك: (أدخل من حية)()؛ وذلك لقدرتها على 
الدخول في كل شق. 


وبما أن الكائن الحي ابن بيئته من حيث التكيّف والتلاؤم» فقد عرفت الحية كيف تحافظ 
على البقاء في مثل هذه البيئة الصحراوية القاسية» وذلك باصطيادها فريستهاء فإذا ما (انتصصف 
النهار واشتد الحرء وامتنعت الأرض على الحافي والمنتعل» ورمض الجندب» غمست هذه الحية 
ذنبها في الرمل» ثم انتصبت كأنها رمح مركوزء أو عود ثابست» فيجيء الطائر الصغير أو 
الجرادة» فإذا رأى عودا قائماً وكره الوقوع على الرمل لشدة حره» وقع على رأس الحية» على 
أنها عود؛ فإذا وقع على رأسها قبضت عليه)!". 


هذا وتستطيع الحيات تحمل حرارة الرمل القاسية» خاصة أن الصحراء تخلو من 
الأشجارء أو غيرها من الصخورء فهي لا تعير اهتماماً لمثل هذه الحرارة؛ بل على العكس من 
ذلك ترى فيها اكتساباً لقوتهاء خاصة عندما نعلم أن الرمل يشتمل على ثلث الحية طوال ساعات 
النهار(؟). 


وإذا (دخلت الأفعى الرمل ثم رققته فوقها ثم أخرجت عيناها قيل طحنت وهي 
الطحون)7؛ وبهذا يكون خطر الحية أكثر وأكثر عندما لا تظهر للعيان بشكل واضح» فسلوكها 
هذا بحد ذاته خطرء وكأنه مكمن؛ فطبيعة الرمل التركيبية عنصر مساعدء وبيئة تتكيف فيها 
الحيات لعدوهاء وفي هذا يقول الأعشى: 


فاد yaad‏ الأفعى يداك تريدها وديا ا اها غاا 


ويعد التراب مأوى لهاء لأنها تندفن فيه مدة أربعة أشهر في البردا"ء فبطن الأرض سكن لها("). 


1۷١ المعاني الكبير» المجلد الثاني» ص‎ )١( 

(۲) الثعالبيء عبد الملك محمد: التمثيل والمحاضرة:» تحقيق» عبد الفتاح محمد الحلوء دار إحياء الكتب العربية» القاهرةء 
۱ ص ۳۷۷. 

AANV JE الحیوانء‎ )۳( 

.٠١۸ :٤ الحيوانء‎ )٤ ( 

(©) المخصصء السفر الثامن/ ٠٠۸‏ 

(1) ديوانه» ص7١7.‏ 

(۷) المستطرف في كل فن مستظرفء 1: 111. 

ATO :5 الحيوان»‎ )8( 
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ويحتاج (كثير من الثعابين إلى درجة معينة من Ay gh MW‏ حتى يتمكن من تبديل الجلدء فالثعابين 
التي تقطن الصحاري وغيرها مما اعتادت المواطن الجافة قادرة على تغيير جلدها بسهولة)!"). 
ويلاحظ أثر الصحراء على جلد الحيةء فيتمدد (في المناخ الرطب بدرجة أطول من الجلد الذي 
ينسلخ في مناخ جاف» فنجد الجلد المتساقط من ثعبان الصحاري قد يكون أطول بدرجة طفيفة 
من طول الثعبان نفسه» على حين يكون الجلد المتساقط من تعبان الماء في موطنه الطبيعي 
أطول من الثعبان نفسه بنسبة واحد إلى خمسة)(). 


وللأفاعي في الصحراء العربية خصوصية معينة» فهي (حسب الاعتقادات السائدة في 
العصور القديمة كانت مصدر مساعدة أو تهديد اعتمادا على طبيعة الأرواح التي كانت تحملهاء 
والنوايا التي تعامل بها من قبل الناس). 


فحية الصحراء مصدر رعب وخطر لطبيعة الصحراء القاسية» ولقدرة الحية على 
الاختفاء فيهاء وسيطرتها في الموقع» فهذا معقل بن خويلد يرى في جحور الحيات الرملية كل 
الخطرء الأمر الذي حمله على تشبيه قوته بقوة هذه الحيات على عكس ما صور به الشنفرى 


نفسه»ء فيهدد عدوه قائلا: 
أبا مَعقل لا توطئنك بُغاضتي ١‏ ' رؤوس الأفاعي في مَراصدها العراء!“) 


ولكل أرض خصوصية تنعكس على كائناتها الحية» فقوة الحية وشراستهاء وسمهاء 
تختلف حسب المنطقة التي تنتمي إليهاء يشارك عنترة الطائي معتل بن خويلد الرأي ويحذر 


خصمة قائلاً: 
عَسَاكَ تمنى من أراقم أرضنا ahi US ys Gall hd SL‏ 


وبما أن الإنسان ابن بيئته» فإن الجاهلي يستدل على البعير ببعره؛ لذا تظهر آثار الحية 


,15-5 بدوي» حسني محمد: الثعابين» مجلة الكويتء العدد۳۹» ١۱۹۸ء الكويت» ص5‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص 1١‏ . 

(؟) الأساطير وعلم الأجناس» ص59 .١‏ 

)( ديوان الهذلبين» "/ 15» وينظرء المعاني الكبيرء المجلد الثاني» ص٤‏ 1۷ء الحيوان» .۲٠۳ /٤‏ 
YYTE olya (c)‏ 

(1) المصدر نفسهء 5/ Yay‏ 
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(إذا انسابت في الكثبان والرمل يبين مواضع زحفهاء وعرفت آثارها). فذكر الشاعر حركة 
الحية من خلال رمال الصحراء التي تظهر لوحة فنية» فيشكل الرمل خلفية الصورة المتمثلة 
بآثار زحف الحيات فيهاء وما تتركه في نفس السامع والمشاهدء فهذا المتنخل الهذلي يقول: 


گان مز لحف الات فنا thal ds‏ آثار' Mth‏ 


فاستهل الشاعر البيت بأداة تشبيه حرصا منه على الإسراع في بيان صورة زحف 
الحيات التي تثير القلق والريبةء بآثار السياط التي تظهر على أجساد المغلوبين cad yd cle‏ 
فأكان :وخت المياك aos‏ منة الشاغن إكارة التتعال: وللقلق لد بالتشاهد» وكذلك inj ji!‏ 
يعكس عدم الوضوح وهي حالة وسطى بين الليل والنهارء فتتشابه مع الآثار النفسية التي تتركها 
آثار الحيات على الرمال؛ GG‏ الشاعر موفقا في توظيف حاسة البصرء لأنها صورة توحي 
بالقلق» والاضطراب وبالتالي الإحجام؛ GIG‏ انعكاس الصور المحسوسة واضحاً في الجانب 
النفسي للمشاهد أو السامع» لأن السامع يتبادر إلى ذهنه هذه الصورة المادية التي توحي 
بالاشمئزاز والريبة. 


وتتكرر الصورة عند أكثر من شاعرء مما يدل على تكرارهافي رمال الصحراء 
LA GS‏ نفسياًء فهذا ثمامة الكلبي يشاطر الشاعر السابق في وصفه؛ فيعقد مقارنة توحي 
بالقوة المادية» مما يؤكد قوة الحية وشراستها إذا قورنت بحمالة السيف» وفعله إذا أعمل. 


کا کف ا اا کرد ر اتی ات تر 


إلا أن الصورة تنقلب رأساً على عقبء حين يلجأ الشاعر إلى استيحاء عناصر جديدة في 
رمل الصحراءء هذه الصورة تبدي للناظر راحة نفسية» ومنظرا جمالياً من الطبيعة الخلابة: 
ويتخذ من الحية والرمل مادة تشبيهية لعناصر أخرى من الطبيعة الحيوانية» فيصف كعب بسن 
زهير ذئباً وغرابا قائلاً: 


كأنّ شجاعئ رملة درجا les‏ فمنًا بنا لولا وقوف ومنزل(" 


AVVO FE coh galt (4) 
AYO /é وينظر» الحيوان»‎ (Ye n ديوان الهذليين»‎ (Y) 
.٠١١ :٤ الحيوانء‎ )۳( 
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ويتكرر الموقف بصورة أكثر جمالية» فيصور تأبط شرا مشي المرأة بسير الحية في 
رمل الصحراء باستوائه cAGLES g‏ فيقول: 


وإذا تجيء تجيء شَحْبْ خلفها كالأيم أصنعد في كثيب يرتقي7") 


ويركز الشعراء الجاهليون على حرارة الصحراء اللاهبة» فيذكرون الحية في معرض 
حديثهم عن رمضاء الرمال» ويصورون حركتها التي تعكس شدة الحرارة» فيقول الشنفرى: 
وَيَوْمٍ من الشغرى يَذوب لعابه أفاعيه في رمنضائه تتململ7") 
وفي وصف الليلة الحارة والأفعى يقول مرة بن حليف في رثاء تأبط شرا: 
í 8 a -$ fs & 2‏ 
وليلة رأس أفعاها إلى جحر ويوم أو من الجوزاء رنان( 


أما في الليلة الباردة؛ فإن الأفعى لا تسري؛ وذلك لشدة برودتهاء وبهذا تختلدف ريطة 
بنت عاصية مع تابط شرا في قولها: 


وليلة يصطلي بالفرث جازرها حيرى جمادية قد بت تسريها 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة من القريس ولا تسري أفاعيها(“ 


وأشد ما تعانى منه حية الصحراء قلة الماءء والعطش الشديدء فقد قال الهاتف -الذي مثل 
الحية- لعبيد بن الأبرص حين أنقذه بالماء: 


أنا الشجاع الذي ألفيتة رمضاً في رملة ذات دكداك وأعقاد 


ومن أجزاء الأرض التي تتواجد فيها الحيات الأوديةء التي تشكل في طبيعتها الجغرافية 
رهبة للانسان الجاهلي» ويزداد ذلك الشعور بوجود الحيات فيهاء وبخاصة الحية الذكرء وكأن 





.5١ ديواتةء ص‎ )١( 

(۲) شعره» ص4 .١١‏ 

(؟) ديوانه» ص VV‏ 

YV cail po (£) 

() شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام» ص ۲۳ء .٠١١‏ 

(1) ديوان عبيد بن البرص» ص18» وينظرء جمهرة أشعار العرب» .٠۸١ /١‏ 
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طبيعة الوادى المنخفضة المغلقة تزيد الحية قوة وعنفاء فهذا عبيد بن الأبرص يهدد خصمه - 
ففرا ر6 وىة و اكد = انا 


يا عرو ما راح من قؤْم ولا 1S SI‏ الا وللمَوّت في آثارهم حادي 


فإن رَأَيْت بواد حيّة ذكراء فامض وذعني أمارس O) cat's Ka‏ 


إن خلا البيت من تشبيهات ظاهريةء فانه لا يخلو من صورة واضحة قائمة على 
العناصر الحسية التي ليست هدفا بذاتهاء بل وسيلة لغاية أخرى. فالشاعر ضمن كلمة أمارس 
معنى المعاناقه وضمنها كذلك قوته التي تتناسب مع قوة حية الوادي» والتي جعلها ذكراء 
فيضرب به المثل في الصعوبة والقوة ففعل نفس الأمر ليبين طبيعة العلاقة مع المخاطب وهي 
علاقة الدونية» واعتمد كذلك الفعل المضارع الذي يعني استمرارية الصراع؛ ليجعل نفس السامع 
تتوق لمعرفة النهاية ومصير المواجهة والصراع مع الحية الذكر التي قصدها الشاعر أن تكون 
ذكراً لما في ذلك من أهمية وخطورة بحيث يضمن الشاعر السيادة وإثبات الوجود في حالة 
التفوق عليهاء وبالتالي إثبات الوجود أمام مخاطبه الذي لا يريد نصرته. 


فلحية الوادي صفة القوة والشكيمة» وهذا ما ينسجم مع المثل القائل: (فلان حية 
الوادي)"ء لذلك عد الشاعر حية الوادي بلاءٌ شديداً خاصة أن الأودية عدت مأوى الجن التي لها 
صلة بالحية» لذا قال العباس بن مرداس في خفافء وقد بلغه أنه عابه: 

فأورذ يا خقاف فقد بُليتم بني عواف Maly ght Ba‏ 


ويشاطر لبيد بن ربيعة الشاعرين السابقين في تكرار المشهد في قوله: 


أبا مالك إني لحُكمك فاركٌ وزبّانَ قد أمسى لحكمك فاركا 
هم حية الوادي فإن كنت راقيا فدونك أدرك ما ادها من فنائكا!') 


لكن الصورة السابقة تختلف اختلافاً كلياً مع الشنفرى» الذي رأى في حيات الوادي 


Yoe ilga )١( 

. ٤١۲ص ثمار القلوب»‎ ء٠۳۴۶‎ /٤ جميرة الأمثال» ”/ 277 وينظرء الحيوان»‎ (Y) 

)م ديوانه» تحقيق يحيى الجبوري» ط١ء‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» ١۱۹۹ء‏ ص٥٥»‏ وينظر» بسبح» أحمد حسن: العباس 
بن مرداس السلمي» طاء دار الكتب العلمية» بیروت» »۱۹۹٤‏ ص۸٤‏ . 


Ve Yoa ulg (£) 
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الهدوء والخوف والذل في قوله: 
و او ك ا مَرَاصدٌ أَيْم قانت الرأس أخوّف() 


وبهذا تختلف حية الوادي -بفضل طبيعة المكان- عن حياة الرمل المكشوفة لحرارة 
الشمس» وللمارة من الناس. فهي أشد فتكأً وقوة ودهاء وكأن طبيعة الوادي تشكل عالما غريب 
الطباع مجهول الهويةء لقلة السير فيه ورهبة الجاهلي Aia‏ 


ولا يكاد يخلو جزءٌ من الأرض من وجود الحية فيه؛ فالجبال مأوى الحيات؛ الأمر الذي 
يدلل على انتشارها في كل مكانء وهذا يبين بوضوح قدرة الحية على التكيف مع تضاريس 
الأرض» من رمل وواد وجبل» فهي تحاول الاستفادة قدر إمكانها من موجودات الأرض. لذا 
تسكن في صدوع الصخرا"'. فسميت الحية ابنة الجبل نسبة إليه» وهي (الحبة الصماء التي لا 
يقرب أحد جبلها من خوفها)"ء ونسبت إليه وصارت تعرف باسمه؛ ويربط بين الحية والجبل؛ 
وذلك بالعودة إلى قول الهاتف الذي هاتف مالك بن حريم المنقذ للشجاع؛ وقد أوصاه الهساتف - 
الممثل بالشجاع- بالتوجه إلى أصل الجبل» وذلك لانقاذ أنفسهم من الموت لشدة عطشهم. لذا 
حكم عليها بأنها أصبر الحيوانات على الجوع:؛ فإذا دخلت شق صخرة» وتم تتبعها وجدت 
منطوية فيه(“)؛ ومن الأقوال ما يؤكد ذلك (يلزق بالصخر لزوق الأرقم)(؛ ويؤكد لزوقها 
بالصخر قول النابغة: (كما لقبت ذات الصفا من (Meda‏ وتعد الحية التي تلزم الصخر قاتلة؛ 
وكأنها تكتسب قوتها من قوة الصخرء فهذا الأعشى يؤكد ذلك بقوله: 


كحية سلع من القاتلات 22 تقدُ الصرامة عنك القميصا(") 


Aa pill ela gual‏ فهذا حريز بن نشبة يحذر بني جعفر بن كلاب في قوله: 


coga algo (Y) 

.١1554 :4 الحيوان»‎ )١( 

(؟) ثمار القلوب» ص577. 

ANA GE colga (£) 

(5) الحية في التراث العربي» ص۸۹. 
LEY cail ga (3)‏ 

(۷) دیوانه» ۱۱۹. 
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ولو أخاصمُ أفعى نابُهَا لثق أو Sha ge aLY‏ اکب 
isl‏ معها إلباء وكان لها ناب بأسفل ساق Miya of‏ 


وللحية قدرة فائقة على صعود المرتفعات الجبلية» فلا يثنيها عن ذلك شيء ماء يقول 


أوس ابن جحر في ذلك: 
وأحق أن يُرْمَى بداهية إن الدواهي تطلعٌ Maal‏ 


ويرسم الشاعر الجاهلي مشهدا يجعل عناصره من موجودات الطبيعية الجبلية؛ فكون 
الحية جبلية فإنها تكتسب القوة من علوه ووعورته؛ فتتميز بالسرعة الكبيرة» فيصور الشماخ 
سرعة إبله بسرعة حية الجبل في قوله: 


¥ oy 8 ت‎ as ا‎ eee 

وکلهن يباري ٿني مطرد كحيّة الطؤد ولى غير مطرود" 

ويكرر الشاعر نفسه المشهد حين وصف طريق الناقة المسرعة بالتواءات ظهر الحية 
المنطلقة عبر المرتفعات: 

دارت من الدُور فالموشوم فاغترفت 2 بقاع فَيْحانَ إجلا بعد آجال 

على طريق كظهر الأَيْمٍ مُطرد يهوي إلى قنة في منهل عال() 


ويشارك تأبط شرا الشاعر السابق في المشهد مع اختلاف المشبه؛ فيصور تلوي المرأة 
في حركتها بحركة الحية في صعودها كثيباً رملياً: 


ES‏ كالأيْم أُصنْعَد في کثيب يرتقي(“ 


ولمكانة الحية في الحياة الجاهلية عرفت أماكن معينة بأسمائهاء واكتسبت شهرة؛ لوجود 
الحيات فيهاء فقال النابغة الذبياني يذكر ذات الأساود: 


ASYE egga (t) 
دیوانه» ص؟.‎ )۲( 
LEY (؟) ديوانه»‎ 
eY cail ga (£) 


(©) شعرهء ص٤۱۱‏ . 
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أهاجك من سُعداك مغنى المعاهد بروضة نعميّ فذات الأساود( 
وقال زيد الخيل يذكر برقة 'أفعى": 

َبْرَقَةٌ أفعى قد laige pili‏ فما إن بها إلا التعاج المطافل) 
oy ay ge ily‏ كران septal‏ 


تأوهُ شيخ قاعد وعجوزه حريبين بالصتلعاء ذات الأساودا”) 
ويتخذ الشاعر الجاهلي من شجاع الذرى مثلا أعلى في القوة؛ فهذا معمر بن لقيط يقول: 
أبيت كما بات الشجاغ إلى SOM‏ وأغدو على همّي (Ny sla cu ay‏ 


رسع الشاعر مشيدا رائعاً باتخاذه صورة التفسنة من الطبيعة: فلم جد إلى فلك ميت إلا 
الأفعى التي رأى فيها شدة الصبر والقوة والغلبة» حيث ربط بينها - لما لها من صفات القوة 
والإهلاك - وبين الجبل رمز الشموخ والقوة المادية» متخذا من هذين العنتصرين» عنصر 
الحيوان وعنصر الجبل صورة لنفسه؛ فهو يتحمل المصاعب ويتحمل الجوع كما تتحمل الأفعسى 
هذه الظروف في تلك القمة» وبهذا ركز الشاعر على الجانب النفسي متخذاً منه سلاحاً لبث 
الخوف والرهبة في نفوس أعدائه» خاصة عندما قصد لفظة الشجاع التي تبث الخوف والرهبة 
بفضل صوت الشين» الذي يعني التفشي والانتشارء وما يقابله نفسيأً في نشر الرعب في نفوس 
أعدائه» كذلك هناك المد الصوتي المتمثل في الألف التي تتناسب مع ارتفاع الذرى» ومن ناحية 
أخرى فإن الشاعر ركز على أحرف المد التي تساعد على تصوير حالته النفسية بما فيها مسن 
التعالي والتحدي. فالمد الصوتي المتمثل في جميع كلمات البيت يصور طبيعة العلاقة بين 
الشاعر وأعدائه» فهو يعكس طول المدة الزمنية في فكوث الشجاع على الذرى» التي تبعد عن 
المنخفضات» واستمرارية الشاعر في قوله "أبيت"» ويصور المد الصوتي البعد المكاني 
والاجتماعي والطبقي بينه وبين عدوه» وبذلك يكون قد رسم صورة تعكس منحنى طبيعيا بجعله 
العظمة والقوة في رؤوس الذرىء وجعله عدوه في أسفل المنحنى لينظر من الأدنى إلى الأعلى؛ 
وبهذا لا يتحقق التوازن في الصراع بين الطرفين» ويكون النصر للشاعر في النهاية. 


)١(‏ ديوانهء ص76. 
co jad (Y)‏ ص151١.‏ 
(؟) المفضليات»؛ صن الا. 
(؟) الحيوان» YTE JE‏ 
۲۹ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ولقد جمع الجبل بين الحية والوعل» فضرب بينهما المثل في العداوة فقيل على لسان 


بعض الأعراب: 


Yaa Gla عداوة الأوعال‎ 4 als 1 e عاديتنا يا‎ 


والأوعال هي الوحيدة من بين جميع ما يسكن الجبل من الوحش يأكل الحيسات؛: قال 


شاعر: 
عل زيداً أن يُلاقى مرة في التماس بعض حيات الجبل 
غاير العينين مفطوح القفا ليس من حيات حجر والقال 
all os shy‏ على أشداقه كشعاع الشمس لاحت في طقل 
طرد الأروى فما تقربة ونفى الحيّات عن بيض الحجل © 


وقد سميت بعض الجبال العربيةء باسم الحيةء فهذا حميد بن ثور الهلالي يقول: 


sy Sls) Abb lial دروخ‎ {tae Sada iL cit 
Cy alias فلو أنها كانت بدت يَومْ حيّة لطت الوقن و‎ 


ويوم حية مخلاف من مخاليف اليمن؛ أو هو جبل من جبال طي 7). ولطبيعة الحية 
الخاصة معرفة بأن الحيل هو المأوى والملاذ من الخطرء حيث يشكل صعوده صعوبة لعدوهاء 


قال الحطيئة: 
3 کل شا کد شات le’ al‏ تنحَازٌ من حسها الأفعى إلى C y‏ 


فإذا سمعت الحية وقع الناقة على الأرض لجأت إلى الجبلء؛ قال الرسول (ص): "إن 
الإيمان ليأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها"'. 


.٤۹۷ :۳ الحیوان»ء‎ )۱( 
EAV iY (؟ ) المصدر نفسه‎ 
„Eiga silpo (Y) 

YEY Ai otad (£) 
ديوانهء ص11.‎ )6( 


)0 ضعيف الجامع الصغير وزيادثه "الفتح الكبير“ ص۰۲۰۸ Biy‏ حياة الحيوان الكبرى» ES‏ 


1Y 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وتطرقوا لذكر الحية من خلال أحاديثهم عن الديار والأطلالء فها هو بشر بن أبي 
خازم الأسدي حينما أراد أن يصور الأثر النفسي لأطلال الأحبة عليه» ربط بين خواء الديار 
والأرقم» فقال: 


MAY) oils Welle S85 غشيتها بالأنعم‎ SL od 


يرسم الشاعر مشهدا صامتا يوحي بالقاق والموت عند هذه الأطلال؛ مبتدئأ بالسؤال الذي 
يوحي بالاستغراب والقلق الشديدين» مصورأ حالته النفسية القلقة التي كانت انعكاساً لآثار أطلال 
الراحلين حين صور هذه الأطلال وما توحيه من رهبة وقلق تجاه الحياة وأقدارهاء فرأى في 
الطلل جانباً واحدا هو جانب الفناء والدمار فأوحت هذه المعالم إلى ذهن الشاعر صورة نوع من 
الحيات وهو الأرقم» الذي يعد أخبث أنواع الحيات» فلونه المركب من الأسود والأبيض يوحي 
بازدواجية الحالة النفسية» والصراع القائم بين الحياة والموت في هذه الأطلال التي رحل أهلوها 
وبقيت في وجه الزمن الذي غيرها. فكان الشاعر موفقا في اختيار هذا النوع من الحيات لما 
يعكس لونه المركب من تضاد وصراع بين الهدوء والسلام المتمثل ببقاء الأهل في الديار» وبين 
الدمار والفناء اللذين حلا بالديار» وذلك بتناسب اللون الأسود مع الأرقم؛ فقد ساد بين العرب "أن 
الحية لا تتخذ لنفسها بيتاء وكل بيت قصدت نحوه هرب أهله منه وأخلوه لها" وفي هذا كان 
الشاعر موفقاً في اختيار العناصر والمواءمة بينهاء فأفسح المجال للعين كعضو بصري أن تأخذ 
مجالها في التأمل. 


وعندما أراد أن يصور بشر نفسه خلاء الديار وبعد أهلها عنهاء وجد في ثواء الحية بها 
دليلا على هجران أهلها فقال: 


وإذا نظرات إلى الثرى بعراصهم قلت: الشجاغ ثوى بها Mess‏ 


وحيثما يقف الحطيئة على الديارء وينتابه الحزن والأسى والخوف؛ يجد في صورة الحية 
الرقشاء التي يقشعر لها البدن صورة معبرة عن هذا الشعور. فيقول: 


كأنني ساورتني يوم أسألها Ye Tye‏ الرقش ما تصنغي لراقيها!") 


NAG دیوانه» ص‎ ©) 
VE oY JE olgali (Y) 
والبيت ليس موجوداً في ديرانه.‎ AYT JE elsa (Y) 


VTA 
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فالحيات مخلوقات صحراوية تمثل قوى الخراب7)؛ وما يدعم ذلك القول تفسير الأحلاب 


فمن (رأى أن الحية خرجت من دار خربت الدار ووقع الفناء بأهلها)7"). 


. دیوانه» ص۲۲۲‎ O) 
Té ya ء۱۹۸٩ الأحمدء سامي سعيد: رموز من عالم الحيوان» مجلة التراث الشعبي» العدد الثاني» بغداد»‎ (Y) 
-Vige المرجع نفسهء‎ (Y) 


1۲۹ 
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المبحث الثالث: الحية 


الفصل الرابع 
بحث الثاني: الخلود و 


بحث الرابع: الحية وال* 


ث الأول: المعصية وال 
الحياة 
والخصب 


” 
i” 


رموز الحية ودلالاتها في الشعر الجاهلي 


المعصية والخطيئة 


خلق الله آدم في الجنة وحيداء ثم أتبعت حواء من جسده؛ وكانا يعيشان عيشة هانئة. 
بفضل ماهية الجنة» المليئة بالمياه والأشجار والحيوانات؛» هذه الحياة الكريمة لم تدم لآدم وزوجهء 
وذلك بسبب معيار رباني تمثتّل في شجرة من أشجار الجنة» حيث طلب الله منهما ألا يمساهاء 
کی كرات ت کی yall JS Gai ely camp Lag‏ 


تمثل الحية الشخصية الرئيسة على مسرح الأحداث في الجنة» وتتمثل أهميتها بأنها سيدة 
دواب الجنة على الإطلاق؛ وكانت هيئتها على هيئة الجمل» وقوائمها كقوائمه؛ وذنبها مثل 


العبقري ما بين أحمر وأصفر وأخضر وأبيض وأسودء وعرفها من اللؤلؤء وذوائبها من الياقوتة؛ 
وعيناها كالزهرة والمشتريء ورائحتها من المسك!"). 


لما كانت الحية حارسة الجنةء ذهب إبليس إلى سيد طيور الجنة الطاووس» من أجل 
خداعه ليدخله الجنةء فما كان من الطاووس إلا أن دله على الحية التي تمتعت بصداقة إبليس» 
خاصة أنها كانت من خزنة الجنةء فتمكنت من إدخاله بفمهاء والمرور إلى الجنة دون علم 
Masi‏ (وكان الله عز وجل أخدم آدم في الجنة الحية» وكانت أحسن خلق الله تعالى» لها قوائم 
كقوائم البعير» فعرض إبليس نفسه على دواب الأرض كلها أن تدخله الجنةء فكلها أبى عليه ذلك 
إلا الحية» فإنها حملته بين نابين من أنيابها ثم أدخلته الجنة). فهذه الحية قديمة العهد بالجنة؛ 
فهي موجودة قبل آدم» فكان (الله تعالى خلقها من قبل أن يخلق آدم بألفي عام؛ .... وكانت تخبر 
آدم وحواء على كل شجرة في الجنةء وكل شيء فيها)(. 


فآدم وحواء في جنة ينعمون» لكن الحية لما كانت (أحيل جميع الحيوانات البرية التي 
cay! Gol hee‏ فقالت للمرأة أحقا قال الرب لا تأكلا من كل شجر الجنة» فقالت المرأة للحية 
من ثمر شجر الجنة نأكل» وأما ثمر الشجرة في وسط الجنة فقال الرب لا تأكلا منه» ولا تمساه 
لئلا تموتاء فقالت الحية للمرأة لن تموتاء بل الرب عالم أنه يوم تأكلان منه تتفتح أعينكما 
وتكونان كالرب عارفين الخير والشر)!". 


AAA STIY A موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء‎ )١( 
؟7ء وينظرء الأسطورة والتراث» ص55.‎ :١ تاريخ الطبريء‎ )١( 
.١6ص (؟) المعارفء ابن قتيبة»‎ 

)£( قصص الأنبياء» ص717. 

gali (0)‏ القديم» سفر التكوين» 7/7. 
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وقد تمثل الشاعر الجاهلي هذه المرحلة من بداية الخلق والتكوين وعرض غواية آدم 
وحواء ورحيلهما من الفردوس المفقود» قال عدي بن زيد العبادي: 

E el ey E EE‏ کے 

دَعَاهُ )33 صتا فاستجاب له بتقحة الروح في Dua sill dual‏ 

Al ae‏ الفردؤس يَعْسْرُها وزجُةُ صنعة من ضلعه جَعَلا 

لَمْ aio agi‏ عن غير واحدة من شجر طيّب: أن شمٌ أؤْ أكلا 

فكانت الحيّة الرقشَاءُ إذ خلققت Des ff GIN aiaa‏ 

فك للك كذ أكلينا al, cigs‏ خواء لم تأخذاله العلا 

bis LANS‏ إذ با لبُوسَهُما من ورّق التين قبا لم يكن زلا 

قلاطها الله إذ أغوت خَليفقكه طول الالو بن لر كا 

je a ote ee NE ese She os Zi ; A = 

فأتعبا أبواف] في baa y Eal ay Luge‏ والعللا 

وأوتيا calla‏ والإنجيل 'ă‏ و اشاي CESS LEK‏ علا 

من غَيْرٍ ما حاجة إلا ليَجِعلنا Gal as‏ أرزباباً كما فلا(" 

فيجيء قول الشاعر: ( إذ أغوت خليقته) جازماً في نفيه أن الشيطان هو الذي أغوى 
حواء وآدم» فلم (يكن الشيطان هو الذي أغوى حواء بالأكل من الشجرة المحرمة بل كانت الحية 
هي صاحبة الغواية هنا جرياً على سنن الأقدمين الذين كانوا يوحدون بين الضرر الحسي وبين 
الخطيئة الأخلاقيةء وقبل أن تصبح الحية مجرد رمز إلى الشيطان نلاحظ فيه المشابهة بين نفث 
السم ونفث الشر على أسلوب المجاز). وبهذا يكون الشيطان خارج دائرة الاتهام حسب قول 
الشاعر الجاهلي» بل كانت الحية هي الفاعل المباشر لعملية الإغواء؛ وكأن آدم استهدف بطريقة 
غير مباشرة عبر زوجته التي أصغت للحية. 

عملية الإغواء عملية خطرة ا بالنسبة pð‏ وزوجه» فهي عملية تحول gal‏ لذا 
(اختارت الديانات السابقة والمعتقدات والتاريخ والأساطير الحية بطلا لهذا التحول» أي تحول 


.1710-١65ص ديوانه»‎ )١( 
ابلیس؛ ص1۸-۹۷.‎ )۲( 
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بنية الإنسان من اللازمن (أو زمن الأبدية) إلى الزمن الأرضي (الكرنولوجي التعاقبي)؛ وأن هذا 
التحول قد أبقى على الكثير من الأسرار والأشياء في الأرض وفي السماء غامضة يتخيلها حتى 
الفلاسفةء وبذلك بقي الماضي البعيد مستمرا ولم يمت).( 


فإذا قارنا حياة آدم قبل الإغواء وبعده؛ نجد الفرق شاسعاء فالسيادة في الجنة كانت له؛ 


وكان المسؤول عنها من دون سائر المخلوقات» فعدي بن زيد يقول: 
af yy) cued‏ الفردوس La” yaa‏ وزواحة صنعحة من ضلعه جعلا 


فهو الأول» وزوجه التابع في الخلق والسلوك؛ فكان وحيدا ثم خلق الله حواء من ضلعه؛ وكانت 
حياته هانئة لقوله تعالى: (وَكلنَا يَا آدمُ اسنكن أنت Y Gii eia heg Gi US, Bi aS,‏ 
تَقْرَبَا هذه الشّجرة فَتَكُونَا من الْظالمين)!'). فتكون الحية قد وجدت في المرأة سبيلاً للإغراء 
وبذلك كان آدم هدفأء لأن حواء جزء من آدم؛ فهو الأصلء؛ وصاحب السيادة؛ فلا تستطيع الحية 
إغراءه. من هنا تلتقي جميع الأساطير والديانات في تحميل المرأة مسؤولية السقوطء المتمثلة 
بعصيان الأمر الإلهي حين خدعتها الحية» فتشترك أساطير شعوب عديدة في القول بمسؤولية 
المرأة عن فقدان الإنسان الحياة الأبدية» وابتلائه بالأوبئة والأمراض7". فلم تفلت الحية من عقاب 
ربهاء لأنها كانت مصدر الشر لآدم الذي أورثه الله جنته» فهي لا تموت» وكأن في هذا الحكم 
شقاء وتعاسة لهاء فلو كان في الخلود راحة لما خلدها الله » فيقول عدي: (ولم يجعل لها أجلا)؛ 
(وعاقب الله الحية بخمسة أشياء فقطع قوائمهاء وأمشاها على بطنهاء ومسخ صورتها بعد أن 
كانت أحسن الدواب» وجعل غذاءها التراب» وجعلها IS Caged‏ سنة بالشتاء)!). 


وبذلك كانت الحية أول من نال عقاب ال؛ كما في قول عدي بن زيد: 
- > 2 5 4 رود 
tt‏ على بَطنها في الدآفهر ما ر وا تأكلة رقا واو يمك 
وبذلك يعيدنا البيت الشعري إلى أصل الحية حين كانت حسنة المنظرء على هيئة الجمل» 
ولها قوائم وذنب جميل. وبهذا مسخها الله إلى يوم الدين» وكأن مدة مسخها مرهونة بوجود آدم 
)‘( راوينية» حفيظة: التجليات الموضوعية والرمزية في نماذج الشعر القديم» مجلة التواصل» العدد الرابع» حزيران» 
„Af yata‏ 
(Y)‏ البقرةء آية vo‏ 
(۳) مغامرة العقل الأولی» ص41 7. 


.0١ص تاريخ الطبري ١/۷۳-۷۲ء وينظرء الأسطورة والتراٹث»‎ )٤( 


Very 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


على ظهر البسيطةء وما يؤكد أن الحية لم تكن كما هي عليه الحال قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (إن الحيات مسخت كما مسخت القردة من بني إسرائيل)!'). ومن العقوبات التي نزلت 
بالحية أن الله (جعلها عدوة لبني آدم وهم أعداؤهاء حيثما يرونها يقتلونها)!"). وبالفعمل تتجسد 
العلاقة بين الفريقين بالعداء المتواصل إلى يوم الدين؛ فمثلاً عندما عصى ad‏ ربه» وعرف ذلك؛ 
لم يكن منه إلا أن دخل في جوف شجرة:؛ (فنادى الرب الإله آدم وقال له: "أين أنت؟؟؛ فقال: 
"سمعت صوتك في الجنة فخشيت» لأني عريان فاختبأت“ فقال: "من أعلمك أنك عريان؟ هل 
أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: "المرأة التي جعلتها معي هي 
أعطتتي من الشجرة فأكلت). 


وفعلا تحقق ما أوعد به الرب آدم والحية من عداوة وبغضاءء فمن القصص والأمقال 
التي تدلل على ذلك (أن أخوين في الجاهلية خرجا مسافرين فنزلا في ظل شجرة بجنب صفاة 
فلما دنا الرواح خرجت لهما من تحت الصفاة حية تحمل دينارا فألقته إليهماء فقالا: إن هذا لممسن 
كنز هنا فأقاما ثلاثة أيام وهي في كل يوم تخرج لهما دينارا فقال أحدهما للآخر: إلى متى ننتظر 
هذه الحية؟ ألا نقتلها ونحفر عن هذا الكنز فنأخذه؟ فنهاه أخوه؛ وقال له: ما تدري لعلك تعطب 
ولا تدرك المال» فأبى عليه؛ وأخذ فأساً ورصد الحية حين خرجت فضربها ضربة جرح رأسها 
ولم يقتلهاء فبادرت إليه الحية فقتلته ورجعت إلى جحرهاء فدفنه أخوه؛ وأقام حتى إذا كان الغد 
خرجت الحية معصوبة رأسها وليس معها شيء فقال: يا هذه والله إني ما رضيت ما أصابك؛ 
ولقد نهيت أخي عن ذلك فلم يقبلء فهل لك أن تجعلي الله بيننا على أن لا تضريني ولا أضرك 
وترجعين إلى ما كنت عليه أولا؟ فقالت الحية: لاء قال ولم؟ قالت لأن نفسك لا تطيب لي أبداء 
وأنت ترى قبر أخيك» ونفسي لا تطيب لك أبداء وأنا أذكر هذه الشجية)!؟). 


قال النابغة الذبياني: 


وإني لألقى من ذوي الضغن منهم وما أصبحت تشكو من الوجد ساهره 
كما لَقيّت ذات الصفا من حليفها وما انفكت الأمثال في الناس سائره 


فقالت له: أدعوك للعقل وافراً ولا تغشيني منك بالظلم بادره 


)1( صحيح الجامع الصغير وزيادته 'الفتح الكبير'» »1٠١ :١‏ وينظرء حياة الحيوان الكبرى؛ ۲۸۲/۱. 

.٠٠ص تاريخ الطبري ١/75-17؛ وينظرء الأسطورة والتراث»‎ )١( 

(؟) سفر لتكوين» ۳/ ۱۳-۹. 

)٤(‏ حياة الحيوان الكبرى: 235534:١‏ وينظرء المعريء أبو العلاء: رسالة الغفران» تحقيق عائشة عبد الرحمن» Yh‏ دار 
المعارف» 1۹1۳ء ص54 1765-17 الحيوان في الأدب العربي؛ ١/571-719/8؛‏ الحية في الثراث العربي» ص١١٠١.‏ 
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كو قينا E O‏ كانت ر نة الال غار كر 


فا کو ال ا وجارت به نفس عن الخير جائره 
RS‏ فصنب ح ذا مال ويقتل واتره 
اا ا اة ا تة و ت کے و کے 
أكبّ على Lele ia oli‏ مذكرةمن المعاول باتره 
فقا لها من فوق جح ر مشي د ليقتلها أو يخطئ الكف بادره 
فلما وقاها اللهُ ضربة فأسه e BU Yaa Y Ge “ull‏ 
فقال تعالي نجعل اللة بيننا ع ی ا 
فقالت يمين الله أفعل إنني pee Wig ae ieee nl‏ 
أبى لي قبن لا يزال مقابلي وضربة فأس فوق رأسي فاقرء!". 


فهذه القصة تمثل الصراع الأبدي بين الحية وابن آدم؛ فهي مهما حاولت الظهور بمظهر 
فاعل الخير في إعطائها الشخص ديناراً كل يوم؛ إلا أن الصراع لا يخفي شعور كل منهماء 
فحاول الشخص أن يقتلها ويأخذ الكنز. فالشعور بالعداء هو أساس بعد الصراع؛ فهي عدوته 
الأولى التي أفقدته الفردوسء وهو عدوها الذي سيأخذ بثأره منها. فالصراع بينهما يبقى مستمرا 
لبقاء شواهد هذا الصراعء قبر الأخ الميت من جهة؛ وضربة الأفعى من جهة أخرى. 


وتظهر قصة المثل تأثر العرب بمن سبقهم من الأمم وأن هناك الأسطورة نفسها عند 
غيره من الشعوب؛ وقد وردت كاملة في خرافات أيسوب اليونانية» ولكن مع اختلاف نسبة 
القرابة بين الشخصينء الأمر الذي يؤكد تأثر العرب بأساطير غيرهم كأساطير اليونان!). 


وبما أن الشاعر الجاهلي لم يعش بمنأى عن تفافة الأمم ومعارفهاء فقد استثمر رموز 
القصة السابقة ودلالاتها في العقلية الجاهلية (كحقائق أو معارف أو أفكار في شكل إسقاطات 
شعرية» يتم استرجاعها أو استعارتها والإيحاء بها كدوال أو مدلولات يتعانق من خلالها الماضي 
بالحاضر. وتتداخل الأحداث» سعياً -من الشاعر - إلى بلوغ هدفه» المتمثل في رفض المرتبة 


.٤۸ -٤۷ص دیوانه»‎ )۱( 


„AC ja ‘all ملامح يونانية في الأدب‎ (Y) 
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الثانية أو الثالثة لقومه بين القبائل العربية من جهةء ولنفسه في قومه من جهة أخرى)!". 


والعداء بين الحية والناس واستمراريته؛ فهذا أمية بن أبي الصلت: 


كذى الأفعى يربيهالديه وذي الجّنيَ أرسلها ساب 
رتف ار ةا ا اتی ا ن 


هذا العداء المستمر يظهر في قوله تعالى: " اهيطوأ بَعْضْكُمْ لبَخض عدو ". فرأى ابن 
عباس أن المقصود في الخطاب هو آدم وحواء وإبليس والحية. وبهذا تقرر الرؤية الإسلامية أن 
إبليس عنصر من عناصر الحادثة التاريخية» وهذا لم يذكره الشاعر الجاهلي. وفي حديث 
للرسول (ص): (اقتلوا الحيات؛ فإنا لم نسالمهن منذ حاربناهن)!'). تحدد الكلمة (منذ) البعد 
التاريخي للصراع بين الحية وابن آدم» منذ طرده من الجنةء وذلك لكون الآية الكريمة التي 
تناولت وسوسة الشيطان لآدم للأكل من الشجرة لا تبين الحالة التي تنكر بها الشيطانء خاصة أن 
من صور الجن الحية. فلم يفلت المتآمرون الذين كانوا السبب في وقوع المعصيةء فقد أنزل الله 
تعالى (إبليس بالأيلة من أرض العراق وهي البصرة؛ وقيل ميشانء والحية بأصبهان؛ والطاووس 
بأرض بابل» ومسخ صورة إبليس فصيره شيطائاء بعد أن كان ملاكا)!". 


ويضيف الشاعر عدي بن زيد عن العقاب الذي حل بآدم وحواء إثر معصيتهما في قوله: 
Lagla i Lag Lali‏ وأوجدا الجُواعَ والأوؤصاب والعللا 


فعقاب الله لآدم وحواء وذريتهما سرمدي لا ينتهي ما دامت الشمس تشرقء» بل حتى بعد 
انتهاء الشروق» هناك المصير الأبديء الجنة والنارء والنار قمة العذاب الذي ينتهي إليه 
الطالحون. ففي الدنيا جوع ومرضء هذا عقاب ذرية آدم وحواء بعد أن كان والداهما في جنة 
النعيم» فقد لعبت الحية دوراً أساسياً في التحول على المستوى الواقعي» وعلى المستوى الشعري 


.۸٥-۸٤ص التجليات الموضوعية والرمزية للحية في نماذج الشعر القديم»‎ )١( 

YO o cani ial (Y) 

TUG) البقرة‎ )۳( 

(؛) صحيح الجامع الصغير وزيادته» الفتح الکبیر» ۰٠٠١ /١‏ وينظر؛ حياة الحیوان الکبری» ۲۸۲/۱. 
(©) تاريخ الطبري ١/11-لاء‏ وينظرء الأسطورة والتراث» ص١٠.‏ 
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لدى الشاعر عدي بن زيدء حيث أصبح الثابت متحولاء فبعد أن كان النعيم الدائم في العالم 
السماوي» صار المقر في العالم السفلي ذي الأحداث والصراعات والأمراض والأوبئة» واستقر 
الحال بالمتحؤل إلى الثبات؛ ثبات: العلل والشقاء. والمرض؛ والموت السذي يلاحسق الإنسان» 
(وتصبح المعصية مجرد دال يضغط على ملفوظات النص لتكوين رؤية الشاعرء أو المدلول 
المنبتق عن البنية الاجتماعية المؤسسة على التحول والتغيرء ذلك أن التحول عند الجاهلي لم يكن 
موضوعاً فحسب» بل بنية عميقة تحكم حياته وتوجه تفكيره لهذا نجد الشاعر يمارس التحول في 
ail ll‏ ويجيره - أحياناً- على الصراع والمواجهة والمعاناة على مختلف الجبهات والمستويات. 
الممكن منها والمستحيل).!") 


ومن العقوبة التي نالت حواء إدماؤها في كل هلال كما أدمت شجرة الجنة(. (وقد قال 
للمرأة: تكثيراً أكثر أتعاب حبلك؛ بالوجع تلدين أولادا).() 


إن قصة خلق آدم وحواء وما حصل من معصية وانتقال من حالة الات إلى حالة 
المتحول؛ ثم إلى الثابت لم تنته على المستويات الأسطورية والعقائدية» بل كانت ملحمة جلجامش 
تكراراً لأحداث مشابهة؛ فانكيدو (صورة عن الإنسان الذي تم خلقه من طين» وعاش في الطبيعة 
حياة حرة طليقة قبل أن يلتقي بالمرأة التي نقلته بعد الفعل الجنسي من حياة البداوة والحرية 
الحيوانية المفرغة من المضمونء إلى حياة الجماعة والحرية ذات المضمون. ووجدنا في أدم 
الأول تكراراً لأنكيدو» فآدم قد خلق من طين وعاش في الطبيعة يأكل من حيث شاء رغداً إلى أن 
جاءت حواء وأطعمته من ثمرة الجنة المحرمة» وخرجت به من عالم حرية الطبيعة إلى الحرية 
الإنسانية ذات الهدف والمضمون فشكلا وأولادهما الجماعة البشرية الأولى التي تعمل وتكد 
وتلاقي الموت من أجل استمرار الحضارة التي ابتدأت معهماء وتشكل العلاقة مع المرأة في كلا 
القصتين نوعاً من طقس العبورء أو الطقس الإدخاليء الذي نقلهما من السذاجة الأولى إلى 
المعرفة. ففي سفر التكوين يغدو آدم وحواء عارفين بالخير والشر 'وتتفتح أعينهما عقب 
المباشرة الجنسيةء ثم يخرجان من جنة عدن» alle‏ الطبيعة الحيوانية» إلى الأرض عالم الطبيعة 
الإنسانيةء ليعملا ويكدا)(. 

وكذلك أنكيدو: 
)١(‏ التجليات الموضوعية والرمزية في نماذج الشعر التديم» ص٥٠.‏ 
)١(‏ تاريخ الطبري؛ ۱/ ۷۲- ۷۳. 
(۳) سفر التكوين» 7/7 VV‏ 


)£( السواح» فراس: جلجامش ملحمة الرافدين» AL‏ دار ede‏ الدين» دمشق» 55 »: -YYY a -YYY ga‏ 
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تعثر أنكيدو في جريه؛ صار غير الذي كان 
لكنه غدا عارقاء واسع الفهم) O)‏ 


وبعد ذلك ينتقل أنكيدو إلى حياة المدنية؛ حيث الحياة البشرية المليئة بالمتاعب 
والصعاب» ولما كانت الحية مسئولة عن خسارة جلجامش نبتة الخلود التي تعيد الشيخ شاباء 
كانت كذلك نفسها المسئولة عن خسارة آدم الخلود في الجنةء وكانت النتيجة لكل منهما الشتاء 
والمتاعب والآلام والموت. 


وكانت نتيجة عصيان أدم وحواء لوصية ربهما أن بدأت الحرية الإنسانيةء Gua‏ عاش 


نفسه؛ وتمثلت لعنة الله للإنسان بإيجاد صراع بينه وبين الحية.(") 


Lied an ازو رل من ر ات رن ا‎ ea ANY aT gage US 

cael‏ واف و ا الجر عى ف byl yay fell‏ راز يديك لضب تاكيك 

منها أيام حياتك» وشوكا وحسكاً تنبت لك ؛ وتأكل عشب الحقل: بعرق وجهك تأكل خيزاً حتى 
تعود إلى الأرض التي أخذت منهاء لأنك تراب» وإلى تراب تعود)(". 


هذا ما وضحه الشاعر من انتقال آدم من حياة النعيم» إلى حياة الأرض حيث الشقاء 
avis‏ والتعب» وكذلك خسارة ابن آدم الخلودء فيقول الشاعر: (يعمرها) والعمارة تعني الخلسودء 
ولكن حياة الأرض ليست خالدة» فالتراب مآل الإنسان» وهذا أكبر خسارة وأعظم عقوبة تفوق 
قضية الأكل والشرب» فحياة الأرض لها بداية ونهايةء وفيها الاختيار» وفي الآخرة المصير. 


ومن تبعات العصيان الذي كان سببه الحية الشقاق والعداء بين الرجل والمرأة (ومع هذا 
تشتاقين إلى الرجل» على أنه سوف يسود عليك) وذلك بعد أن كانت صاحبة المبادرة» وكانت 
صاحبة السيادة» (ففي شخص حواء نرى المرأة المتفوقة على الرجل؛ فهي تمسك بزمام 


)١(‏ جلجامش ملحمة الرافدين» ص۲۷۲- ص۲۷۳. 

(Y)‏ فروم» إريشس: الحكايات والأساطير والأحلام مدخل إلى فهم لغة منسيه» ترجمة صلاح حاتم» AL‏ دار الحوار للنشر 
والتوزيع» سورياء ۰۰ ص۱۸۲ . 

(؟) سفر التكوين» ”/ 3. 

)£( المصدر (Auda‏ الإصحاح الثالث» ص١ .١‏ 
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المبادرة وتأكل من الثمرة المحرمة ولا تستشير آدم قبل ذلك» بل تعطيه الثمرة ببساطة ليأكلهاء 
وحين ينكشف أمرهما لا يستطيع أن يقدم إلا أعذاراً غير مناسبة شبه خرقاءء؛ ولا يكون لمكانتته 
المرموقة رسوخها وأسبابها إلا بعد الخطيئة) (). وكأن الحية كانت صاحبة فضسل بالنسبة لآدم 


الذي تحول من حالة إلى حالة. 


ومن الروايات نرى أن أصل الحية إبليس» وأنه (دخل الجنة في صورة دابة ذات 8 call‏ 
فكان أنه البعيرء ...» فلعن» فسقطت قوائمه فصار حية/(. 
ن یری بعد ٿو ر حي 


ومن الأخبار كذلك نرى أن الحية توحدت صراحة بالشيطان حين تسلل إيليس إلى الجنة 
daha‏ جوف الحيةء والحية هي التي أغرت حواء بالأكل من شجرة المعرفةء فكان قد استجاب 
آدم بإغراء من حواءء وعلى هذا فإن الثلاثة: الحية والشيطان والمرأة» ما هم إلا وجهاً laal y‏ 
لنفس البطل)7). وما يؤكد علاقة الحية بالشيطان ما ورد عن سيدنا عيسى عليه السلام حين دعا 
(ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم» قال فخلا له؛ فإذا برأسه مثل الحية واضع رأسه 
على ثمرة القلب» فإذا ذكر العبد الله حنش برأسه؛ وإذا ترك الذكر مناه وحدثه)!'). فقال تعالى: 
(من تس الوستواس الخناسء الذي Cash's‏ في صندور الناس)7. وبهذا تكون الحية مطية 
الشيطان الذي مثل شخصية رئيسة على مسرح الأحداث؛ وهذا التمثيل يتناسب مع الأخبار 
الإسلامية التي رأت أن الشيطان هو الذي وسوس لآدم وزوجته؛ ففي قوله تعالى: " قوسشوس 
tht Ll‏ ". وما جاء في قصيدة الشاعر الجاهلي التي اعتمد فيها على التوراة يتفق 
جزئياً مع الروايات والأخبار الإسلامية من حيث الخلق المتمثل في ستة أيام» وخلق آدم وحواء. 


Lys‏ للحية على الإطلاق» وإن كنا نشك في مثل هذه" الأشعارء إلا أنها تمثل فكرأ كان معتقدا 
قول آدم حين قتل ابنه قابيل هابيل: 


ue 


تغيرت البلاذ ومن عليها فُوَجْهُ الأرض oi‏ 


.١ الحكايات والأساطير والأحلام؛ مدخل إلى لغة منسيه» ص70‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبريء» ١/؟لا.‏ 

AAY Ga AAY عبد الحكيم» شوقي: موسوعة الفلكلور والأساطير العربيةء طاء دار العودة»‎ )٣( 
.١55ص أحكام المرجان في غرائب الأخبار وأحکام الجان»‎ )٤( 

)°( الناسء الآيتان ؟» 6. 

(1) الأعراف» أية .٠١‏ 
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ce r o. - - 2 ute 
وقل بشاشة الوجة الصتبيخ‎ ahs oii gi Js 


وجاورتا عدر لیس يَفنَسى لَعِينُ لا يموت فنستريح 
أهابل إن قتلت فإنّ قلبي عليك اليو مُكتئب قريخ!!!') 


فما كان من عدوه اللدود إيليس إلا أن أجابه:- 


Zi‏ عن البلاد وساكنيها فقذ في الخلد ضاق بك الفسيح 
وكنت بها وزوجُك في رخاء Gli‏ من أذى الدنيا مُريح 
فما بحت مكايّدتي ومكري إلى أن فاتك الثمسن الربيح 
ولولا رحمة uid nae gM‏ بكفك من جنان الخلد ريح!!(". 


فالأشعار تمثل صدى a ye‏ التحول الأولى بعد المعصية السماوية» فالأرض تغير 
وجههاء وتغيرت أحوال كل ما عليها من حالات القبول إلى حالة السوء» وعدو أدم لا يموت 
وهو ملعون كما لعنت الحيةء حتى أن الشيطان يسرد الأحداث التي تعرض لها آدم وزوجه في 
الجنة» وبهذا يمكن القول إن قول إبليس يعكس معرفة مغرقة في القدم الزمني» الأمر الذي يدلل 
على ضلوعه في الأحداث سواء بالتوحد مع الحية أو بدونها. 


وبهذا يمكن القول إن بداية علاقة الشيطان بالحية تمثلت بالجنة يوم سعيا إلى طرد آدم 
منهاء فمن الشعراء الذين أفصحوا عن هذه العلاقة أمية بن أبي الصلت الذي قال: 


كذى الأفعى يربيهالديه وذي الجّنيَ أرسلها تساب 


وإذا عقدنا مقارنة بين ما جاء في قول الشاعر عدي بن زيد الذي اعتمد فيه كليا على 
التوراة» وما جاء في القرآن الكريم المصدر الأول في التشريعات الإسلامية» تبين لنا أنه لا 


<3 yall الفداء إسماعيل: قصص الأنبياءء المكتبة التوفيقية»‎ 3 ¢ nS وينظر» ابن‎ cle /\ جمهرة أشعار العرب»‎ O) 
TTY OY) ص58 4 » وينظرء نهاية الأرب في فنون‎ 
VEN 14 المصدر نفسه»ء‎ (x) 


YO ya radl gad (Y) 


VO. 
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حضور للحية في قصة الخطيئة والمعصيةء لكن هناك اتفاقً على أن حواء جزءٌ من آدم في 
قوله: " يا أَوْهَا الناس Gadi Gla SHR il AS LB A‏ واحدة وَخلق منهًا زَْجَهًا (". 


ثم أسكن الله آدم وزوجه الجنة ليعيشا عيشة هانئة» في قوله تعالى: al Gy"‏ امتكن أنت 
s‏ الجنة فكلا من Voy CELE CS‏ تقربّا هذه الشجرة فتكوتا من الظالمين . ٳڌا هذه هي 
حياة الجنة التي تمثل السعادة والراحة لهماء شرط أن لا يأكلا من الشجرة التي لم يفصح الله عن 
ماهيتهاء وكأن الهدف هو اختبار آدم» وصبره وقوة تحمله. لكن الشيطان كان بالمرصاد لهماء 
ولم تكن الحية كما ورد في النص الشعري الجاهليء ونصوص التوراة» cfd Lea) (u's)‏ 
يدي لَهُمَا ما وري عَنْهُمَا من Gaile yu‏ وقَال ما تهاكما ربّكمَا عن هَذه الشجرة إلا أن تكوتا 
gist‏ أو تكوتا من الخالدين)7). أغراهما الشيطان بتحولهما من بشر إلى ملك» أو نيل الخلود 
a a eI‏ خاصة أن الله كان قد حذره من 
الشيطان في قوله تعالى: j Sie a gy aal g Gii"‏ لك ولزوجك فلا يُخرجتكمًا من الجنة iii‏ 
ِن ed, Ga ge Od‏ ونك لا تظماً فیها ولا تضنحی". وقد حذر الله آدم من معصيته 
ومن عاقبتها حيث الشقاء الذي ورد في نص عدي بن زيد المتعلق بالجوع والمرض والتعبء 
فالنتيجة واحدة وهي خسارة الخلودء وحياة النعيم» والشقاء الأبدي على وجه الأرض. 


وهناك تشابه واضح وهو اللجوء إلى ورق الشجرة التي كانت في النص الشعري شجرة 
تين» وفي النص القرآني لم تحدد هويتهاء حيث عمدا إلى ورق الجئة لإخفاء السوأتين» List)‏ 
Cited tee‏ لَهُمَا سّؤآتهمًا وَطنقَا يَخصفان عَلَيْهمَا من ورق الجنة)!”!؛ وفي هذا قال عدي بن زيد: 


فَعَمَدَا للتي 2 عَن أكلها نهيا بأمْر حواءً لم تأخذ له الغلا 
LANs‏ خاط إِذْ با لَبُوسَيُما من ورق التين توباً لم يكن غزلا(') 


abi pinks Gaa Gh Éil لآدم وزوحه في قوله تعالى؛ "قال‎ Bane وتمثلت‎ 
ومن أطرض عن ذكري فَإِْ له‎ ig É a Ü a َع‎ i at i h CA He 


(؟) النساء» أية .١‏ 

.,76 الأعراف»؛ اية 215 وينظرء البقرة» آية‎ )١( 
.5١ (؟) المصدر نفسهء أية‎ 

(5) طدء الآيتان .١1١5-111‏ 

)0( المصدر نفسه» آية .٠١١‏ 


ACF دیوانه»‎ (3 
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Ol Sool aati sig) thy Kika tas‏ فكأ ن الهبوط عقاب الله لهماء لأن فيه التحول من 
الثبات وهو النعيم» إلى مرحلة جديدة ستصبح هي الثبات مؤقتاء وهي الأرض حيث الشقاء 
الدنيوي» وما يتبعه في الآخرة للذين يبقون ضالين وراء الشيطان. وكأن المقصود بكلمته تع الى 
(جميعا) الفريق الثلاثي المتمثل بإبليس وآدم وحواءء وتبقى عبارة (معيشة ضنكى) مفتوحة على 
مصراعيهاء أمام كل المتاعب والمصاعب سواء أكانت نفسية؛ أم جسمية»؛ أم ماديةء أم روحية 


إلى يوم الدين. 


وكما عوقبت الحية في النص التوراتي والنص الشعري الجاهلي» عوقب إبليس في 
قوله تعالى: " قال فاهبط all GS Lb Ge‏ أن ted SS‏ 88 ’2 نك من الصّاغرين » وكا 
تعهدت الحية باستمرارية عدائها لابن أدم؛ كذلك تعهد إبليس» فجاء على لسانه في قوله تعالى: 
'قبما أغويتني A td GLY ye Bal Gedy‏ 


فإذا خلصنا إلى القول يتبين لنا أن عناصر القصة جميعها موجودة باختلاف بعض 
الشخصيات كالحية K eal g‏ حسب رؤية المصدر› فالمعصية وقعت» والعقاب ثم والعداء 
مستمر بين أطراف الصراع إلى يوم الدين» خاصة أن من صور الشيطان الحية» وبذلك يبقى 
التوحد قائما من حيث الماهية والكيفية والغائية لكل طرف. 


السومرية التي جمعت بين عناصر القصة» فهناك شجرة الحياة التي يجلس على يمينها رجل» 


يمل آذ وعلى يسارها امرأة تمثل حواء وقذ أخذت الحية تهمس في yal‏ المرأة فهده الشجرة 


الموجودة على ختم سومري» ينظر شكل (4)» تمثل السقوط الإنساني حسب الرواية التوراتية - 
التي تظهر عملية إغواء الحية التي تظهر خلف المرأة منتصبة على صورة من يهمس في 
أذنها-» والقصيدة الجاهلية. 


4_aly Adio وققة‎ ype 4a) yest Lal Gye Cuan) احا‎ jusell dy yell Legal 
مغرقة في القدم» وتتشكل‎ "Aia ol gira " الأسطورة؛ بحيث ترتد أكثر الصور الشعرية إلى أصول‎ 


.١1؟5-17؟ناتيآلا طهء‎ )١( 

.٠١ الأعرافء آية‎ )١( 
.٠١ (؟) المصدر نفسهء آية‎ 
.١ بخور الآلهةء ص57‎ )4( 


\oy 
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الصور والتعبيرات تشكيلا جديدا تخفى معه الينابيع الدينية التي صدرت عنها هذه الصور وهذه 
ON (cs) janet‏ 


وقد تكفل النص الشعري لعدي بن زيد (باستعادة مواضيع قديمة خرافية أو أساطيرية؛ 
تستند إلى مرجعيات ثقافية أصبحت هي بدورها غائبةء ولكنها ما تزال تشكل نوعا مسن التغذية 
الإرتجاعيةء وقابلة لأن يتفاعل المتلقي معها وأن يستجيب لهاء من أجل بناء تجربة جمالية 
متميزة يتأمل من خلالها ذاته وما بناه من رؤى وتصورات وأفكار تستمد جاذبيتها وسحرها من 
نزعتها إلى تجاوز كل ما هو جاهز أو ثابت» محبذا استقراء الذاكرة والتاريخ واللاوعصي 
وتأويلها)!'). (وتقدم الأسطورة مثلما يقدم الحلم تماما قصة تجري حوادثها في المكان والزمان 
وتعبر بلغة رمزية عن أفكار فلسفية ودينية وعن تجارب روحية ينطوي فيها المعشى الحقيقي 
للأسطورة)". 


فالمعارف الموجودة في النص الشعري السابق (موجودة في ذاكرة الجماعة بشكل 
عشوائي» انطلاقا من مدة الخلق (ستة أيام)› مع اختلاف في تقسيم هذه الأيام» ثم تسمية الله لآدم 
ونفخ الروح فيهء وإسكانه الجنة هو وزوجه؛ وخروج زوجه من ضلعه؛ ونهيه أن يأكلا من 
الشجرة ووجود الحية التي أغرت حواء بالأكل من الشجرة: ثم الأكل منها وعقاب الله (آدم 
الإسلام)!؟). 


وتتكرر معصية حواء وآدم» ولكن بصورة مغايرة من حيث الزمان والمكان والسبب في 
الأفز از افق آنل قحل العماء تملكيق من اة الأرضى بذ أن ركفا ا هرات 
الإنسان» وذلك لامتحانهماء فما كان من (الزهرة) إلا أن فتنتهما بجمالها الساحر»ء وأبت أن تمنح 
نفسها لهماء إلا أن يكونا على أمرها ودينهاء وأخرجت لهما صنما يعبدانه ويسجدان له» فامتنعا 
وصبرا ردحا ثم أتياها وراوداها عن نفسها فأبت ثانيه» واشترطت عليها إحدى ثلاث: إما عبادة 
الصنم» أو قتل النفس» أو شرب الخمرء فقالا: كل ذلك لا ينبغي» ثم احتدمت بهما الشهوة فآثرا 
أهون المطالب» وهو شرب الخمر فسقتهما حتى إذا أخذت الخمر منها وقعا بالزهرة وهنا يمسر 
بهما إنسان فيخشيان الفضيحة فيقتلانه! ويشاءان الصعود إلى السماءء بعد أن عرف وقوعهما في 


.157-1١10ص بخور الآلهةء‎ )١( 

(؟) التجليات الموضوعية والرمزية في نماذج الشعر القديم» ص38. 
(؟) الحكايات والأساطير والأحلام» مدخل إلى فهم لغة منسية» ص45 .١‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص57. 
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الخطيئة فلا يستطيعان» ويكشف الغطاء بينهما وبين أهل السماء» فتنظر الملائكة إلى ما وقعا فيه 
من الذنب فيعجبون كل العجب» ويأخذونه في الاستغفار لمن في الأرض من البشر. وقد كان 
هذان الملكان هاروت وماروت» وكان حسابهما نتيجة المعصية أن أصبحا في بابل يعذبان في 


Å 


بئر إلى يوم الدين7). 


نلاحظ مدى الاتفاق في طبيعة duara‏ وأن الجاهليين قد اعتقدوا بالمعصية:؛ وأن 
المرأة في الخطيئة الأولى هي المسؤولة؛ وأن الزهرة كأنثى كذلك هي المسؤولة في معصية 
الملكين» وكان آدم والملكان هم ضحية العصيان الذي كان سببه الأنثى. 


وقد صارت العداوة بين الحية وآدم مكتوبة على الناس والحيات منذ أن أخفت الحية 
إبليس» ومكنته من الوصول إلى حواء.۳ لهذا امتدت العداوة منذ ذلك الزمن الفردوسي حتى 
الزمن الأرضي المتصف بالشقاء» بما يتبعها من متاعب ومشاق للجميع» امتدت العداوة إلى 
العصور الإسلامية» وكأن هذا الصراع لا ينتهي إلا بانتهاء الحياة الدنياء إذا تذكرنا أن عقاب 
المشركين يوم القيامة الحيات. 


بقي الشاعر الجاهلي حذرا من حواء التي رأى فيها سبب عملية الإغواء الأولى التي 
كانت في الجنةء لذا يبقى الخوف منها ملازما له » ولا يجد فيها مأمناء فهذا جران العود يحذر 
بشدة من المرأة النوفلية التي لم يجد فيها ثفة مطلقة» خاصة أنها تستعمل مغريات عدة غير 
لسانها المعسول التي أغرت به يوما أباه في الجنة فيقول: 


K = 7 ٤ s . £‏ 5 هى زم ف ? s3,‏ 
ألا لا يغرنٌ امرأ نوفلية على الرأس منهاء والترائب iay‏ 


وينبه عبيد بن الأبرص إلى إرث تاريخي قديم جداء حيث يبقى القلب حزيناً سقيماً على 
ما فاته من نعيم الجنةء وكأنه يستحضر الزمن القديم» والمعصية الأولى في قوله: (فقد أورثشت 
في القلب سقما)(“. 


21581١ عبد الرحمنء إبراهيم» التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي» مجلة نصول» المجلد الأولء العدد الثالٹ» إبريل»‎ )١( 
AY aaa 

(؟) التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي» ص١7١.‏ 

(") الحية في حياتنا وتراثناء ص58. 

XEVE colga (£) 


)°( ديوانة» ص١1‏ . 
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ولا ينسى الشاعر الجاهلي لسان الحية التي أغرت حواء وآدم في الفردوس فكان لسان 
المرأة معسولاً في تبليغ رسالة الحيةء وذلك لإقناع آدم» وبهذا صور لسان الحية بحركته الخفيفة 
المرنة المحنكة المقنعة بمكحال عين المرأة الذي يزينها لتغري بها الآخرين» فلغة العيون الجميلة 
لا تقل أهمية عن لغة اللسان الذي يفتن الآخرين ويوقع بهم. 


الخلود والحياة 


اعتقد الإنسان الجاهلي أن الحية لا تموت إلا بعارض (لأنها تذبح» وربما قطع الثلث منها 
فتبقى أياماً تتحرك؛ وقد تعيش إن سلمت من الذر)!') فمن الأمثال (أضل من الحية)!') وذلك 
لأنها إن دخلت بيت غيرها وخربته؛ ذهبت إلى غيره. ونظرأ لأهمية الحيوان في حياة الإنسان 
القديم» سمّى العربي نفسه ببعض أسماء الحيوانات. 


ومن معتقدات العرب التي تظهر رمزية الحية في الخلود أن هناك le gi‏ يسمى الأصلة 
يعمر كثيراًء فهو (عظيم جداً له وجه كوجه الإنسان» ويقال إنه يسير كذلك إذا مرت عليه ألوف 
من السنين)(7). الأمر الذي يدلل على مدى اعتقادهم بخلود الحية» وأنها لا تموت إلا بعارض. 
وعن زمان وجودها السماوي» فهي موجودة قبل آدم» فكان all)‏ تعالى خلقها من قبل أن يخلق 
آدم بألفي عام)!'). وكانت حارسة الجنة» وهذه الحراسة تثبت قدمها وسبقها لغيرها من أهل 
الجنة» ودليل ذلك أن الطاووس استأذنها دخول انجنة؛ وللحصول على الخلود. 


بذلك رأى الإنسان الجاهلي نفسه عاجزا أمام قوة الحية التي تعمر آلاف السنين؛ فقالت 
العرب: (رماه الله بأفعى حارية)!). وهي الحية التي تتحرى؛ وكلما كبرت في السنين صغرت 
في الجس(". يجدد الشاعر الجاهلي نظرته حول الحية؛ حتى أنه كلما صغر حجمها زاد رهبة 
وحساباً لهاء وهذا دليل على القوة المعنوية التي تكتسبها الحية بفعل الزمن الأمر الذي قد (يدفع 
الإنسان للتفكير في فلسفة القوة والضعف في الوجود كله فليست القوة أو الضعف دائماً في 
المظهرء إذ ربما أدت القوة الظاهرة إلى أن يعرف الضعف حجمه الحقيقي وأن يتلمس إلى القوة 


)١(‏ إبن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمد: العقد الفريد» شرح أحمد أمينء إبراهيم الأبياري؛ عبد السلام هارون» دار 
الكتاب العربي» القاهرة؛ 2١5545‏ 45/5 1؛ وينظرء الحيوانء 21١١/6‏ 4/1 ©. 

AA JE ۲۱۲/۱ الحیوانء‎ )۲( 

)1( حياة الحيوان الكبرى» :١‏ ۹۳ء وينظر؛ حياة الحيوان بين التوحيدي والدميري والجاحظ ص54١.‏ 

.۳۷ قصص الأنبياءء آية‎ )٤( 

.٠٤٤/٤ الحیوان»‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه 745/4 
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في صراعه من أجل البقاء» وسائل أخرى ليست جسدية كوسائل الخداع الذكي والخبث الواعي» 
قد يلجأ في استنزال القوة إلى أسلوب المبالغة في الضعف فهو أسلوب قادر في أحيان كثيرة على 
إيصال الضعيف غاية لا يستطيعها أقوى الأقوياء» وعلى العكس من ذلك ربما أدت قوة الجسد 
بصاحبها إلى الغرور أو الثفة المطلقة التي تعطل عنده تجربة الوسائل الأخرى؛ والتفكير في 
درئها حتى يؤخذ على حين غرّة ويقع في حبائل ذكاء الضعيف» فالقوة هي قوة المخبر لا 
المظهر)!". 


وبالتالي فإن نظرة العربي إلى الحيوان في الجاهلية لا تلتزم بمقياس قوة الحيوان» فقفد 
يهابون الغراب والجراد» ولا يهابون الأسد والذئب من حيواناتهم؛ ولعل السبب اعتدادهم بالقوة 
المادية وخورهم وضعفهم من القوة الميثولوجيةء فقد يفزعهم نعيب الغراب ولا يفزعهم زئير 
Hai‏ 


ومن أمثال العرب التي توضح خلود الحية وطول الزمن الذي تشغله (أطول من ذماء 
الحية)(. 


إن نظرة الجاهليين إلى الحية تتعدى كونها حيواناً عاديا يلدغ ويميت» فهم ينظرون إليها 
على أساس من الطوطميةء لذلك (يتقربون إلى طوطمهم» محاولة منهم في كسب رضاه فيقلدونه 
في شكله ومظهره وقد يلبسون Ís ja oglu d oala oa leja gi oala‏ منه في أعناقهم أو 
أذرعهم على نحو من التعاويذ. لأنه يحميهم بذلك ويمنع عنهم كل سوء)(. 

لجلد الحية أهمية عظيمة وبعد رمزي في الفكر السومري» فهو يدل على الصحة 
والتجدد والحيوية والشباب لدى السومريين0؛ وأن لبس الجلد ظاهرة قديمة قدم عشتار البابلية؛ 
التي كانت تغطي جسمها بحراشف الحية؛ لأن في ذلك تجديداً للنشاط والحياةء خاصة أن القدامى 


(1) الصورة الفنية في النقد الشعري» ص ٠١١‏ 

«as (¥)‏ نجاح هادي: آثار من طوطمية الحيوان عند العرب» التراث الشعبي» العدد الثالث عشرء السنة الثانيةء ۱۹۷۷ء 
دار الحرية للطباعة - ANE Qa ctl‏ 

(؟) جمهرة الأمثال» ٠۲٠/۲‏ وينظرء مجمع الأمثال» .574/١‏ 

.5159/١ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام»‎ )٤( 


)°( بخور الآلهةء ص ALE‏ 


yor 
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رأوا في ذلك تجديدا من الدورة الشهرية للقمر'ء فيبقى التلاحم بين الحية وتجديدها لحياتها مع 


يدرك المتأمل للأساطير القديمة والشعر الجاهلي أن هناك اهتماما Lyd‏ بجلد الحية» فهذا 


جابر التغلبي يقول في معرض الحديث عن قوة قومه: 
يرى الناسُ منا جلد أمئود ستالخ وقروة Miga Gall ye ale” pte‏ 


فبيت الشاعر لا تخفي دلالاته» فهو يستحضر فكر الشعوب السابقة كالسومريين 
والبابليين» فسلخ الحية جلدها يدل على مواصلة الحياة ونشاطها وقوتهاء واستمراريتهاء لأنه كلما 
سلخت جلدها ظهرت نقطة على تفاهاء وهذا مؤشر على طول عمرهاء فعادة السلخ تكون بعد 
فترة زمنية من حياتها ويعني ذلك تجديد صحتهاء فهو سلخ للتعب والإرهاق والضعف الجسمي؛ 
وتجديده يعني استقبال مرحلة زمنية جديدة» تحمل في جزئياتها القوة والصحة والشباب» فهو 
حياة جديدة بالنسبة لها خاصة أنه لا (ينسلخ إلا بعد سنين كثيرة)20. الأمر الذي يدل على طول 
عمرها غير المحدد في الأساطير والروايات وعند العلماءء فهي (تضعف في أيام السلخ ثم تشتد 
بعده). فاختار الشاعر الحية السوداء وركز على جزء مهم منهاء لأن عنده يقيناً بأن هذا الجلد 
يعكس قوة وصلابة في تحمل المشاق والظروف القاسيةء وقد قرنه مع فروة الأسدء واختار أن 
يكون الجلد سالخاً لأنه يمثل فترة نضوج كاملة للحية» ومرحلة استقبال لمرحلة أكثر قوة فعملية 
السلخ فاصلة بين مرحاتين» وتجديد العهد على مواصلة القوةء لذا حرص الشاعر على تبليغ 
رسالة طويلة الأمدء وهي القوة السرمدية» التي لا تنتهي بجيل من القبيلة بل تستمر من زمن إلى 
آخرء ومن جيل إلى جيل» فرأى في الجلد السالخ جيلاً منصرماً من قومه؛ لكن مع بزوغ جيل 
جديد. فالتجديد يعني القوة ومواكبة الزمنء فهذا دليل على علاقة الفكر الجاهلي بالفكر الإنساني؛ 
فتغطية عشتار جسمها بحراشف الحية دليل على إيمانها بقوتها وخلودهاء الأمر الذي انعكس 
على سلوكها وشكلها. خاصة أن هناك ربطأ بين تغيبر الحية جلدها والدورة الشهرية للقمرء 


jal (1)‏ عشتار» ص177. 
(۲) المفضلیات» AVY‏ 
YNA Jé colga (Y)‏ 

YTA JE المصدر نفسهء‎ )٤( 
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الأمر الذي يضمن استمرار الزمن والخلود. وذكر الشعراء سلخ الحية كثير التكرار لديهم مما 
يؤكد أنها ظاهرة عامة وليست خاصة» الأمر الذي يصور لاشعورا جمعياً لديهه". 


اكتسبت الحية رمزية الخلود والحياة في الفكر الإنساني منذ العصور الزمنية القديمة: 
تحديدا في عهد جلجامش البابلي» الذي سعى جاهداً للحصول على الخلود من الآلهة التي لم 
تدخر جهدا في ذلك؛ وكان ما كان من رحلته الطويلة الشاقة» فحصل على نبتة الخلود التي أطلق 
عليها "الشيخ يعود شايا"ء لكن الحية سرقت النبتة من الماء خلال غودتهء ومتذ ذلك اليوم صارث 
تجدد جلدها الذي يعني انتهاء مرحلة زمنيةء واستقبال مرحلة جديدة ذات شباب وقوة وحيوية. 


إن هذه الحادثة كانت المرحلة الثانية في حياة ابن آدم التي خسر فيها الخلودء فكانت 
الأولى يوم أغرته الحية للأكل من شجرة الفردوس› والثانية يوم اكتسبت الخلود وأفقدته 
لجلجامش» يومها بكى جلجامش بكاء الندم والخسارة الأبدية. 


كل هذا مؤشر على خلود الحية» وبقائهاء فهي تمتلك آلية البقاء دون غيرها من الكائنات 
وهي الجلدء فهذا عدي بن زيد يقول: (ولم يجعل لها أجلا)'ء فهي خالدة قويةء وخلودها نايع 
من جلدها. وعبر عن طول عمرها وخلودها بقوله: "تمشي على بطنها في الدهر ما عمرت"'. 
فجاء اختيار الشاعر الفعلين '"يجعل» وتمشي" ليدل بهما على الاستمرارية الزمنية غير المحددة 
وهذا يعكس خلوداً وحياة قوية» فهي تمشيء ولن تتوقفء وقال: "في الدهر" ليمثل به طول الحياة 
كلها. 


من مصادر قوتها ومظاهر خلودها أنها تعيش بالنسيم وتقتات به الزمن الطويل» إذا لم تجد 
طعاماً تأكله» وإذا كبرت صغر جسمها!“). وشاع في الفكر الجاهلي أن الحية (تعيش ألف سنة 
وهي في كل سنة تسلخ جلدها وتبيض ثلاثين بيضة على عدد أضلاعها)!”). ومما يزيد في 
أسطورة الحية لدى الجاهليين أن ابن طبق (ينام ستة أيام ثم يستيقظ في السابع) ". وقال شاعر 


.١7 ديوان أوس بن حجرء ص54‎ 2١187 ينظرء ديوان قيس بن الخطيم؛ ص‎ )١ 
. ۱٦۰ص‎ tail gd (y 


؟) الحيوان » .١١59/5‏ 
©) المستطرف من كل فن مستظرفء .١1١1١/١‏ 
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جاهلي: (قد عاش حتى وهو لا يمشي بدم)!'» وقال: (فكلما اقصد منه الجوع شم)!". لذا لا 
تواجه الحية مشكلة في حياتهاء ولا صراعاً من أجل بقائهاء فهي صامدة مهما قست الظروف› 
فديمومتها مرهونة بالنسيم» والحياة هواءء ولا حياة دون هواءء فهو الحياة» والحية تمثل هذه 
الحياة» التي هي من معانيهاء لذا رأى الشاعر الجاهلي فيها رمزية الخلود والبقاء والحياة؛ 
فالشنفرى يتخذها في قوله: 


Maal ys il a) على‎ haka فإما تَرَيْنِي كابْئة الرّمل‎ 


فيؤكد على عظمة الحية وقوتها وصلابتها التي تقاوم قساوة الظروف» وكأن الشاعر 
يستلهم قوته منهاء أو متخذاً منها قدوة التحدي والمقاومة من أجل استمرار حياته» خاصة أنه 
يتوق إلى الحياة رغم قساوتهاء وكأن الشاعر يطمح إلى الخلود واستمرار المقاومة حباً في 
الحياة. خاصة أن الإنسان بحث منذ القدم (عن البقاء والخلودء وبقيت روحه حائزة قلقة» تتلقفى 
الواقع بتحد مستمرء وتحولت حياته قلق وأرقأ وسهاداء وهو يعيش حياة قصيرة متغيرة فيها 
اشير والترطن والفتعت» والنهاية المحتومة "الوك الذي لا GN Susy Ain‏ الحتيقة 
المرعبة» وهي أن البقاء ممتنع على بني البشرء ما لبثت حركة الشمس في شروقها وغروبهاء 
تصنع ماضي الإنسان وحاضره ومستقبله» JS‏ حي مصيره الفناء والزمان لا يبقى ولا يذر)!*). 


ومن مظاهر ارتباط الحية بالخلود والحياة في الفكر الجاهلي؛ تسميتهم بأسماء الحية على 
اختلافهاء وذلك انعكاساً لظاهرة التقدير. وهذه الرمزية قديمة جدا ترجع في أصولها إلى العهد 
الآشوري» حين سمي ملكهم 'شلمنصر" بالأفعوان الكبيرا“» الأمر الذي يؤكد وجود بقايا 
طوطمية»ء فأسماء أشخاصهم وأماكنهم خير دليل على ذلك» يقول ثعلبة بن صعير في تشبيه 
الناقة: ` 


تختحي إذا ادق المظي كأنها gad‏ أن Moyua‏ 


.۲۸۳ /٤ الحيوان»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه 4/ VAY‏ 

A oa ilg (Y) 

.51 دراسات في الشعر الجاهلي» ص‎ )٤( 

.۲٠۹ تاریخ العراق-ایران-آسیا الصغری» ص‎ )٥( 
.1795 المفضليات» ص‎ )1( 
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فتسمية العربي القديم بأسماء الحية دليل على رغبة لديه في امتلاك القوة والحيوية. 


ومن مظاهر ارتباط الحية بالخلود والحياة نقش الجاهليين الحية على السيف» وذلك ليس 
لمنظر جمالي» بل لرؤية عميقة الفكرء بعيدة النظرء فهذا الحرث بن ظالم يقول: 


علوت بذي الحيّات مفرق رأسه وهل يركب المكروة إلا الأكارة(') 


فقد كنى الشاعر عن ذكر السيف بذي الحيات لما يحمله من رسالتي الحياة والموت؛ فهذه 
صورة الفارس العربي الذي يجمع بين الحية رمز القوة والحياة والتجدد» والسيف ذي الوجهين: 
الحياة والموت» وهذه خير رسالة إلى عدوه حيث عمد إلى تبليغه رسالته التي تتض من القفوة 
والديمومة والتحدي» وكأن عناصر الحياة هذه مستمدة من الحية. فلهذا يؤكد ديرلاين ارتباط 
الحكايات الخرافية بالطوطمية؛ فيقول: (في الحضارات الطوطمية يتخذ المحاربون المنتمون إلى 
طوطم اسم الحيوان الطوطم شعارا في أغلب الأحيان» وقد تركت هذه العقيدة أثرها في الحكايات 
الشعبية).(© 


فكون الشاعر الجاهلي إنساناً بدائيأء جعله ذلك (يتصرف لحل قضاياه الوجودية بدوافعه 
الروحية أكثر من وعيه العقلي المجرد) (). خاصة (أن الكتب التي تحدثت عن ديانة الجاهليين 
والنقوش المكتشفة التي سجلت هذه الديانة ووثقتها لتؤكد كلها على أنهم عبدوا الحيوان والطير 
والشجر والحجر بعد أن اعتقدوا lin‏ بوجود أرواح خيرة أو شريرة فيهاء بعد أن أحسوا 
بضرورة أن يتقربوا منهاء وأن يتقوا الشر الذي يخشونه عندها) (). 


وبذلك يحمل نقش الحية رسالتين: إحداهما ايجابية لصاحبه الذي يرى فيه الخير » والأخرى 
سلبية لعدوه الذي يرى فيه الشر. فرسم الحية على السيف يمائله في الفكر القديم رسم حية 
توضع على أحجار الحدودء فكان إله لدى السومريين يتخذ لنفسه شكل الحية من أجل حماية 
الإنسان7). وفي الفكر البابلي اتخذت بعض الآلهة لنفسها شكل عصاء وذلك تعبيراً عن القوة 


Yy Yoga المفضليات؛‎ )١( 

(۲) عالم الأدب الشعبي العجيب» ص .١١١‏ 

(۳) الرباعي» عبد القادر: الصورة الفنية في النقد الشعري» ط؛ دار مكتبة الكتاني» AY Ea NAAC cy‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص AYE‏ 

(©) إنجيل سومر» ص1۲؛ وينظر قاموس الآلهة والاساطیر» ص۳۹ 


Ve 
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والعظمة والحياة القديمة('). ولأهمية الحية ودورها في الفكر الكنعاني رس مها قنانوهم على 
الأو اني وأدوات Ms staal‏ 


ويشارك معقل بن خويلد الهذلي الحرث بن ظالم في قوله: 
وما عَرَيْت ذا الحَيّات إلا oils abil‏ العيش MGA‏ 


فظاهرة رسم الحية أو نقشها ظاهرة قديمة الجذور تعود إلى العهد الفرعوني؛ فكان الملك 
يجعلها على تاجه؛ وذلك رمزا لقوتها ودورها في الحياة؛ وحاميا له» وتهديدا لأعدائه!؛). كذلك 
وجدت الحية منقوشة على الأواني الفارسيةا“. 

ومن المعتقدات المتعلقة بنقش الحية على الأشياء المتعلقة بالفرد أو الجماعة أن (الرجل 
البدائي كان يظن أنه إذا نقش رسماً لحيوان أصبح سيدا عليه؛ ونجح في اقتناصه). فالحيوان 
في الحكايات الخرافيةء (يقدم عونا للبطل يفوق طاقة الإنسان. وهكذا نجد أن الكثير من حكايات 
الحيوان التعليلية ليس مجرد شروح صرفة للصفات الحيوانية» وإنما كثيرا ما ترتبط بالتفسير 
معرفة أسطورية؛ أي تغلغل في العالم الآخر)!". 


إن للعرب نظرة طوطميةء لذلك (يرمز الطوطم إلى قوة غيبية دينية» وهو صورة لموجود 
مقدس» إذ أن الطوطم كرمز هو الصورة المرئية» يسميه "دوركايم 'بالمبدأ الذي تعلق بموجود 
أسمى هو الموجود الطوطمي» كما أن صورة الموجود الطوطميء التي ينقشها البدائي على 
الأخشاب أو الأحجار قد تكون أقدس من الطوطمي نفسه)(“. 


فالشاعر الجاهلي رأى أنه يموت ولكن الرمز لا يموت» فهو خالد يتمتع بقوة؛ لذلك (يموت 
الأفراد وتتعاقب الأجيال» وهذه القوة باقية حاضرة على الدوام في حيويتها وثباتهاء تهب الحياة 
للأجيال القادمة)!').وبالنسبة للسيف ذي الحيات» فان (الجاهلي كان يهتم بذكر السيف كثيراء 


)١(‏ معالم من حضارة وادي الرافدين»ء ص١1»‏ وينظرء بخور الآلهة» ص770. 

AYY/Y تاريخ العراق-آسيا الصغرى» ص١١٠؛ وينظرء تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين»‎ (Y) 
(؟*) تاج العروس من جواهر القاموس» مادة 'حيى'.‎ 

.45-4 وينظرء الحية في ححياتنا وتراثناء ص4‎ ء"١ص‎ edict pill ye الطب والتحنيط في‎ )٤( 
لغز عشتار» ص175.‎ )5( 

(1) الأساطير: دراسة حضارية مقارنة» ص177. 

(0) الحكاية الخرافية» ص۸۸. 

(۸) إسماعيل» قباري محمد: إميل دوركايمء منشأة معارفء الاسكندريةء 2151/57 ص4 717. 
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فتصويره في الشعر أو ذكره لا يعني أنه من نسج الخيال معتمدا المادة التي يتحرك منها الرجل 
بسيفه» وإنما يعني أيضاً أن الشاعر يسترفد أعماقه المظلمة بما فيها من رواسب موغلة في القدم 
والعراقة)(". 


كان القمر معبوداً عند الجاهليين في صورة الصنم "ود" الذي كان على صورة رجل 
عظيم جداء عليه حلتان» متزر بواحدة ومرئد بالثانية» وكان يحمل سيفاء ومعه قوس وحربة 
ونبل» وذلك دليل على عظمة الفارس'. فالقمر في نظرهم رمز إلى تجديد الحياة وبالتالي يكمن 
خلودها بخلوده؛ وعبادتهم صنمه تجسيد لذلك» وتعكس مراحل دوراته دورات الفصول الأربعة 
التي تمثل الحياة. وكذلك الحية التي تجدد جلدها كل فترة زمنية» تبقى تتمتع بالقوة والحياة 
والخلودء وحمل الشاعر سيفاً عليه حيتان ما هو إلا تقليد ديني يجسد طقسا من العبادة والتقسديس 


"ود الهنا الحكم 

رب الخلائق والأفاعي والمناجد والبهم 

أن نملك ... فله الحياة"(). 

تأثر العرب بمن سبقهم من الأمم؛ ومن جاورهم من الشعوب» وكانوا (يؤمنون بأن 

الطوطم لا يؤذي أتباعه؛ فلا يخافون منه» حتى وإن كان من الحيوانات المؤذزية:؛ التي تلحق 
الأذى بالإنسان» كالحية أو العقرب أو الذئب. وهم La oia‏ أنه يدافع عنهم» وأنه ينذر 
أتباعه إن أحس بقرب نوع خطر على dell‏ وذلك بعلامات وإشارات على نحو ما يقال له 
غ . ٤‏ 
الزجر والطيرة والفال) . 


ودليل تأثر العرب بالطوطمية تشابه الفكر الجاهلي مع الفكر الطوطميء حيث (يؤكد 
عضو العشيرة على قرابته من الطوطم؛ وذلك بأن يتشبه ظاهرياً به» أو يلبس جلده؛ أو ينقش 


صورته على جسده)(. 


.١١9ص زكيء أحمد كمال: التفسير الأسطوري للشعر القديم» مجلة فصول»‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن» إبراهيم: التفسير الأسطوري الجاهلي» مجلة فصول» ص١7١.‏ 

(؟) زكيء أحمد كمال: الأساطيرء دراسة حضارية مقارنة» ط؟» دار العودةء بیروت» ۱۹۷۹» ص۱۹۷. 

(؛) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ /١‏ ص OVA‏ 

(5) فرويد» سيجموند: الطوطم والتابو» ترجمة بوعلي ياسين» ط١؛‏ دار الحوار للنشر والتوزيع؛ سورياء ص4 .١١‏ 
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ومن مظاهر ارتباط الحية بالخلود أنها (تضع ثلاثين بيضة؛ ولها ثلاثون ضلعاء وبيضها 
وأضلاعها عدد أيام الشهر)(". فهي علاقة قوية من حيث عدد بيضهاء وعدد أضلاعهاء وعدد 
أيام الشهر الذي يمثل القمر بعينه؛ وما البيض إلا استمرار الحياة» وخصوبة للحية؛ ولغيرها من 
كائنات الطبيعة» حيث تفنن الشعراء الجاهليون في تشبيه المرأة بالبيضة. وقد (تعبد العرب 
للكواكب والنجوم» ورمزوا إليها بالحيوانات والأشجار والأحجارء ليتمكنوا من تقديم القرابين 
والعبادات لهاء ولآلهة السماء حياة كحياة البشر؛ فهي تحب وتغضبء؛ وتكره وتنفرء وتتزوج 
وتتحارب» من أجل ذلك سموا كواكب السماء بحيوانات الأرضء ودارت حولها أساطير 
وخرافات كثيرة تفسر أشكالها وسيرها وخصائصها)!". 


فجاء ذكرهم لها نوعا من الهيبة والرهبة والمكانة العالية القادرة على الحياة والموت. ومن أقدم 
(المحظورات التابوية المتعلقة بالطوطمية عدم قتل الحيوان الطوطمي إطلاقاً) 7). 


وما يدلل على ارتباط الحية بالحياة» رغم قسوة عناصرهاء تحمل الحية حرارة الشمس 
اللاهبة الشديدة» لدرجة أن غيرها من الحيوانات لا يستطيع ذلك» فهي مستعدة أن تبقى تتحرك 
وتقاوم شدة حرارة الرمال» الأمرالذي يزيدها قوة وتحديا من أجل ديمومتهاء فهذا الشنفرى يقول: 


وَيُومٍ من الشترى يدوب لَعَابْهُ أاعيه في رمضائه Oi‏ 


وقد ربط الشاعر بين قوة الحية وقابليتها للحياة والشمس المقدسة؛ والرقم سبعة مقدسء» 
فالتنين (الحية ذو السبعة رؤوس) (تفسر بكون الرقم سبعة هو رمز الوفرة والجهات السسبع» 
وعدد أيام الأسبوع» والكواكب السبعة المعروفة وقتذاك؛ والتي لها علاقة مع الكبائر السبع» أما 
الحية ذات الرؤوس الثلاثة فرمزت إلى النشاط والخمول والوسط بينهماء أما ذات الرأسين فإلى 
الحكمةء وفي الكيمياء القديمة رمزت الحية إلى مبدأ التقلب)“. 


.1۸/۷ ۱۷۰/٤ الحيوانء‎ )۱( 

.٠١٠ص دراسات في الشعر الجاهلي»‎ )١( 
.© (؟) الطوطم والتابو» ص؛‎ 

)£( ديوانه ص VV‏ 

(5) رموز من عائم الحيوان» ص15. 
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وكأن الشاعر ربط بين الشمس مانحة الخصبء وقوة الحية المتمثلة بالخلود والبقاء 
والتجدد Lali y‏ فالشمس مصدر قوة للحية تمدها بالحياة وتكسبها القوة والبقاء وهذا ما يشير 
إلى تأكيد نظرة الشاعر إلى الحية باعتبارها رمزا للبقاء» ومقاومة للقسوة. 


إن نظرة البشرية إلى رمزية الحية إلى الحياة والخلود مستمرة» فكانت عند بني إسرائيل 
باعثة الحياة عندما صنع موسى عليه السلام الحية النحاسية. وهي عند العربي -في أحلامه- 
دليل على الحياةل'). وقد بقي هذا الاعتقاد في فلسطين إلى يومنا (في الوسط الشعبي رمزا للحياة: 
فالناس يتفاءلون برؤية الحية في المنام) ('). ذلك لأن (الحية حياة» وإذا رأى النائم في منامه حية 
فقتلها وأخطأها فذلك فأل حسنء لأن الحية سوف لن تثأر من النائم)()؛ وبذلك تكون قد منحت له 
حياة جديدة. وبما أن الحية رمز الحياة في الفلكلور الفلسطيني» فإنها تنتج مادة لحياة الحيوانات» 
فمن أجل (حماية الحيوانات من لسع الأفاعي تجري الطريقة التالية: ترمى الأفاعي السامة في 
مزيج يغلي من الماء والزيت» وتترك مدة من الزمن ويمسح كل حيوان على أجزاء مختلفة من 
جسمه بهذا المحلول الذي يفترض أن يحتوي على مضاد السم» وتعرف هذه الطريقة باسم "حوي 
الحلال")7). وهناك (بعض الجماعات البدائية تعتقد أن أكل قلب الحية أو كبدها يمنح القدرة على 
معرفة المستقبل من الطير)“. ولا يزال هذا المعتقد موجودا حتى يومنا فأكل (الثعبان يهب 
فاعله موهبة التفوق في فهم اللغات والتحدث بها). ويعود هذا بالقارئ زمنياً إلى العهد اليوناني 
الذي رأى الشعب i CI aad g Aali y ELEAN ijay Aali i‏ 


. ٠٠١ص منهج ابن خلدون في تفسير التراث الشعبي»‎ )١( 

(؟) المعتقدات الشعبية في التراث العربي» ص١77.‏ 

chil aa yall (1)‏ نا۷ 

)£( كنعان» توفيق: الكتابات الفلكلورية» ترجمة موسى علوشء طاء دار علوش للطباعة والنشر» ۱۹۹۸ء TUN‏ 
(©) يونسء عبد الحميد: الحكايات الشعبية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة TY 50 VANS‏ 

NVA gy الكتابات الفلكلورية»‎ )1( 

(۷) الحية في حياتنا وتراثناء ص١٤.‏ 
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الخصب 


ترتبط الحية بالخصب منذ العهد الأول الذي يعود إلى الفردوسء» يوم كانت ( ... على 
شاطئ نهر الكوثرء وأكلها من الزعفران؛ وشربها من ذلك النهر)!'). فوجودها على نهر الكوثر 
يدل على علاقتها المتينة بمعنى الماء والحياة» وهي تأكل الزعفران (والزعفران بلونه الأصفرء 
وما يدخل فيه من شتى الاستعمالات رمز متعدد الدلالات من معانيه الجنس والحياة)(". 


كما ارتبطت الحية بالشجرة؛ وفي ذلك دلالة على رمزية الخصب فيهاء فإغواؤها آدم 
وحواء بالأكل من ثمر شجرة الجنة يكوّن دافعا جنسيا لهما في جميع الثقافات()؛ وأما المرأة 
التي لم تكن تعرف معنى للحياة الجنسية» فبأكلها من الثمار عرفت خفايا هذه العلاقة مع آدم؛ 
حتى أن عقاب الله لهما منحهما قوة الإخصاب التي لم تكن قبل إغراء الحية. فلما (رأت المرأة 
أن الشجرة جيدة للأكل» وأنها بهجة للعيون» وأن الشجرة شهية للنظرء فأخذت من ثمرها وأكلت» 
وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان» فخاطا أوراق تين 
وضنعا لأنفسهما مآزر)!). 


وهناك علاقة ارتباط بين الشجرة والمرأة» ممتلة في الخصب ذاتهء والحية هي الوسسيلة 
المسببة للنتائج المتمثلة بأكل حواء من ثمار الجنة التي كانت سبب العلاقة الجنسيةء فلولا الحية 
لما كان أكل؛ ولما كان اتصال جنسي لاحق وإخصاب» فمن هذا الاستعراض يتبين أن للحية 
فة مافرة بالخ فيي حازمنة مياد ار روفاد خاد oleh LS oll Gs Lia)‏ 
Oa‏ والشجرة حياةء والمرأة حياة بنسلها وحفظ نوع البشرية» لذا كانت ل 
إخصاب الحياة لكل عناصر الحياة من ماء وشجر ونساء. 


ومن اسم الحية تشتق الحياة» فهي خصب» ولا حياة دون خصب» ولا خصب دون ha‏ 
لذا تؤكد كل الأدلة على رمزية الحية للخصب» فهي سبب انتقال آدم من مرحلة إلى أخرىء» 
ويتكرر هذا التحول مع أنكيدو الذي انتقل من حياة الغابة الحيوانية» ومعاشرة الحيوانات» إلى 
حياة الحضارة البشرية يوم مارس الجنس مع المومس» فانتقل إلى الحضارة وصار صديقا 


. "٦ص قصص الأنبياءء‎ O) 

(۲) موسوعة أساطير العرب عن الجاهليةء .۴٠۸ /١‏ 
(Y)‏ المرجع نفسه»ء V4 D‏ 

)£( العهد القديم» سفر التكوين» it‏ 1 

Ye Al cols! (0) 
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لجلجامش الذي سعى إلى الخلودء وشغل الخصب فكر الإنسان الجاهليء وذلك لما لها من أثر في 
استمرارية حياته؛ التي جهد في أن تكون ملائمة لطبيعة الحياة الصحراوية؛ وهذا ما تثبته 
الحروب والنزاعات التي كانت تقوم بين القبائل على مصادر العيش. فرأى الإنسان الجاهلي في 
SUT SHEN yall Pay Ata‏ ا و اجر ن س ي 
المقنسة لذى الأمم ومنهم ca pall‏ وقد مل (اتخاد:زوخ الله بالا جار الخخمة اعتقساذا 
ميثولوجياً وسحرياً واسع الانتشار في الجزيرة العربية» وعدّوا حياة الأشجار شرطأ لسلامة روح 
الآلهة التي ترتبط بها طقوسيا وسحرياء لذلك كان لبعض الأشجار حراس من أبناء القبيلة ومن 
الكهنة والأتباع» وربما اعتقدوا بأن الأرواح الخفية تختار الأشجار الضخمة مسكنا لهاء وتمنحها 
من روحها القوة والصلابة)!". 


فمن المظاهر المرتبطة بالخصب اجتماع المرأة والحية والشجرة في منظومة واحدة فهذا 
مزرد بن ضرار الذبياني يقول: 


pal‏ ريّان الفرون كأنة ta SE, syd‏ الأطاول!" 


رأى الشاعر في شعر المرأة الطويل الأسود حيات شجر الرمان؛ انعكاس لنظرة جماعية 
رأت تلازمية بين المرأة والحية منذ العهد الفردوسي المرتكز على أبعاد ثلاثية: المرأة 
والشجرة» والحية. وفي هذا دلالة على تلازم الحية بالشجرة التي كانت سبب طرد حواء وآدم 
من الجنةء فقد ذكر (أن الحية تتولد من شعر الإنسان إذا وقع في الماءء وأثرت الشمس فيه وأنها 
يكثر اختلاف أصنافها في الكبر والصغر ...)(. 


فمن متطلبات خلق الحية شعر المرأة والماء والشمس» وبهذا يعكس العملية التي تؤلف 
عناصر الخلق» واستمرارية حياة أي كائن» ولما كانت الحية سبب طرد حواء وآدم من الجنةء 
فإن المرأة لم تفلت من عقاب اللهء فعاقبهاء الأمر الذي كان سببأ للخصب البشري» فعوقبت بوجع 
(الافقتضاضء ثم الطلق» ثم النزع؛ ثم بقناع الرأس» وما يصيب الوحمى والنفساء من المكروه 


.15 دراسات في الشعر الجاهلي» ص‎ O) 
.٩ ٤ص المفضليات»‎ (Y) 


(؟) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص577. 
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والقهر في البيوت» والحيء وأن الرجال هم القوامون عليهن» وأن تكون عند الجماع هي 
C) (Jai‏ 


فالشاعر الجاهلي لم يكن بمنأى عن فكر قومه الذي مثل حلقة وصل مع الحضارات 
السابقةء فهذا الشماخ بن ضرار يمدح عرابة الأوسي قائلا: 


ماذا يَهِيجُكَ من ذكر ابنة الراقي إذ لا تزال على هَمَّ وإشفاق؟ 
قامت ثُريك أثيث النببت مُنسدلاً مثل الأساود قد سُمّحْنَ بالفاق(") 


إن شعر المرأة الذي نطق به الشاعرء واعتبره نباتاً ظاهرة تعود في جذورها إلى العهد 
البابلي الذي كانت فيه عشتار (تخرج من الشجرة في شكلها الإنساني الجميل» فحفرت على 
ey fies ii‏ تنه رة وکا إنسانيا مصورا)١".‏ 


ارتباط شعر المرأة الأسود الطويل مع الحية السوداء رمز للخصبء وعندما تشتد خضرة 
النبات يميل لونه إلى السوادء لكثرة نموه ومائه الوفيرء وبهذا يعكس شعر المرأة قوة خصوبتهاء 
والحية السوداء أكثر الأنواع وروداً في الشعر الجاهلي لما لها من دلالات القوة والحياة. 


وهذه العلاقة بين شعر المرأة والحية ظلت قائمة حتى عهد قريب في بلاد الرافدين» فعندما 
(يقتل أبناء الريف حية يشقون بطنهاء ويضعون فيه شعيرأء ويدفنون الحية في الأرض فينبت 
الحب ويحمصونه على النار» ثم يسحقونه بالهاون كما يسحقون القهوة المحمصة» ويأخذون كمية 
منه يخلطونها بالزيت» وتدهن الفتيات بالخليط شعر رؤوسهن لكي ينمو ويطول» ويملس مرة في 
الأسبوع لبضعة أسابيع» كما تنمو الحية وتطول وتكون ملساء)!'. وبذلك تكون الحية سبباً 


ite‏ لإخصاب جز ء من جسد sÍ yall‏ الذي يمثل Aan‏ سوداء. 


وعادة دهن الزيت تعود إلى الفكر السومري» حين كانت إنانا تقول لدموزي في طقوس 
الزواج: a‏ الحوض دشنت جسمي وكسوته برداء åL Sh elaj ÅS ghall‏ السماء والأرض› 


MAIE الحيوان»‎ )١( 

(۲) دیوانه» ص۱٩.‏ 

(؟) لغز عشتارء ص١١1.‏ 

Toga dil fy الحية في حياتنا‎ )4( 
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ووضعت الكحل على عيني؛ أما شعري فقد لمعته ومشطت خصله ووضعت شيكة دبوس الشعر 
الذي تحبه على رأسيء؛ رطبت شعري المجعد وجملت جدائلي المجنونة)(. 


إن اهتمام الشاعر بالشعر والنبات ليس أمرا جاهلياً فحسب» بل يقودنا إلى إنانا السومرية 
حين كانت تقول لدموزي: "يا كثيف الشعر متل النخلةء أنت لي» يا كثيف الشعر مثل خرقاء 
ملتفةء يا حبيبي ستة أضعاف شده على فخذي"". 


ومن معتقدات العرب القدامى أنه (إذا طرح شعر المرأة بطله في ماء البحرء بحيث لا 
يخرج منه صار حية ele‏ 


ومن الشعراء الذين ركزوا على المرأة البدينة وشعرها الأسود ذي الصلة بالحية السوداء 
في الأبطح جران العود في قوله: 


الارن مرا ai‏ على الرّأس منهاء والترائب c's‏ 
ا تی الدهان کان أساود يزهاها لعينيك dif‏ .() 


هذه المرأة الجميلة البدينة التي يتغذى شعرها فيزداد طولاء الأمر الذي يعكس طول 
خصوبتها للحياة البشريةء لم يجد الشاعر معادلا موضوعيا لخصوبتها إلا الحية السوداء في 
الأبطح الذي يفيض خصوبة لما حوله. 


فظاهرة دهن الشعر بالدهون المختلفة ليست عربية فقط؛ بل تمتد إلى العهد الإغريقي 
الذي تجسد فيه الفكر حول الأم القمرية التي مثلت النساء اللواتي تنطلق حيات من رؤوسهن بدلا 
من الشعرء وكان القمر مساندا للحية بشكل دائم.(*) 


ويظهر (ارتباط الحية بالخلق والحياة الجديدة للإنسان واضحاً في قصة حواء وآدم؛ 
ell gad‏ والحية كلاهما يشير إلى الحركة والتغيرء الأولى نبع الخصوبة وأم المخلوقات» والثانية 


.1١ص إنجيل سومرء‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص۸۷. 

(5) الحيات في العالمء (بحث تاريخي فني علمي)» ص٠۲.‏ 
YET JE egal (E)‏ 

.۲۹/۱ ahaa hai e hug AYA لغز عشتارء ص‎ )©( 
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سبب حرث الأرض والهبوط من الجنةء والانتقال إلى طور جديد). ومن العلاقات القائمة بين 
الحية والمرأة كما يرى أهل الرافدين أن الحية سببً في حمل المرأة المتزوجة التي لا تتنجب› 
فالمرأة (المتزوجة العقيم يلقون عليها - دون علمها - حيّة ميتة أو ما يشبه الحيّة من الأشياء 
وألعاب الأطفال؛ فإذا شاهدتها خافت وجفلت وقفزت» وذلك لكي تحمل)7). وتحدث فريزر ايضا 
عن نساء أفريقيا اللواتي يحملن الإله الأفعوان!". 


ويعتقد الهنود أن لرمز الحية المتمثل بأفعوانين متقابلين ملتفين على عصا قدرة على 
elhel‏ الخصوبة للنساء العاقرات» لذا ينحتون الرمز على حجرء ويغمرونه مدة ستة اشهر في 
مياه بحيرة؛ لإكسابه قوة Veesi Gaa cAi ga ia ai bhall‏ 


ومن عادات أهل الرافدين ما يدلل على علاقة الحيّة بالمرأة وخصوبتهاء فهناك قضيب 
حيّة (وهو الحيوان الذي تفبض عليه الحية بفمها من طير أو ضفدع أو نار وتهم بابتلاعه 
ويستخرج منها بعد قتله يجفف؛ تشده المرأة التي تجهض على بطنها لكي لا تجهض ثانية)!*. 
وهذا ما يرجع تاريخياً إلى العهد السومري الذي مثّل فكراً عسّر طويلاً بحيث رأوا الحية (نمو) 
أصل العالم» فهي تضع ذيلها بفمها وتكوّن دائرة الحياة بدورتها الإخصابية!". وهذا ما امتد إلى 
الفراعنة الذين اعتقدوا بقدرة الحية على الخصب والحياة والولادة» وذلك بسير الكائنات فيها 
بشكل معكوس خلال دائرتها المكتملة كدوران الشمس". فاجتمع (في الثعبان الثنائية الجنسية 
المتناقضة» فهو الرحم والقضيب» كما يتبين من رسوم ونقوش عالمية تمتد من العصر الحجري 
الجديد في آسيا حتى الحضارات الأمريكية الحديثة). 


نظر العرب الجاهليون إلى المرأة على أنها سر الإخصاب» وقد كانت التماثيل الحجرية 
الشاعر المرأة بالغزالة والمهاة والنخلة والظبية وبيض النعام والشمسء» فجميع هذه العناصر 


.178 زيعورء الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم» ص‎ )١( 

)1١(‏ الحيّة في حياتنا وتراثناء ص15. 

Woe 633 si coag (Y) 

VOY ya « lite jal (£) 

(©) المرجع نفسهء ص15. 

)1( متون سومرء ص 23١‏ وينظرء انجيل سومرء ص .١5‏ 

(۷) وادي الملوك» ص 2١١١‏ وينظرء ديانة مصر القديمة (نشأتها وتطورها ونهايتها في أربعة آلاف سنة)»ء ص42 .١‏ 
(۸) الحية في التراث العربي» ص .٠۸١‏ 
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وشعر المرأة وقرون الغزالة عن طريق جمع دلالات الألفاظ بعضها إلى بعض).(") 


وفي أفريقيا (يمثل الثعبان (دان) عند قبائل يوروباس الإفريقية (20025) قوس قزح 
الذي يجمع أعلى العالم وأسفله» ولا نراه إلا بعد هطول الأمطارء وهذا يدل على الأمان 
والطمأنينة» لأنه كما قيل جاء ظهوره بعد طوفان نوح عليه السلام ليدل على عدم الغرق)7". 
ومن المعتقدات لدى قبائل الأبروز تخصيب الحية النساءء فمثلا خصبت أم الأسكندر المقدوني 
من الحية(). 


ومن اعرا Gall‏ ركز وا على وة ارا وها اط ر ا ال 
وٳذا تجيء تجيء شحب خلقها كالأيم أصعد في AES‏ يرتقي(“ 


لم يغب عن ذهن الشاعر الجاهلي صورة المرأة البدينة التي لم يجد لها معادلا موضوعيا 
في الطبيعة إلا الحية أثناء سيرهاء وكأن في هذين العنصرين تشابها من حيث الحياة 
واستمراريتهاء وقوة قابليتها للاستمرار. فخصوبة المرأة مؤشر على قوة جسدها الذي يعني 
الإنجاب واستمرار الحياةء فدورة (القمر الشهرية وتحولاته ما بين الظهور والاختفاء» قد فطن 
القدماء إلى تناغم إيقاعها مع إيقاعات الدورة الشهرية للمرأة» وكأن دم الحيض في ظنهم هو 
مصدر تكوين الجنين لاختفائه مع الحمل» فهو مصدر الحياة)!". 


وفي التراث الأسطوري العالمي؛ يرتبط الثعبان بالرمزية القمرية» كونه زوج النساءء 
وسبب العادة الشهرية» خاصة أنه يجدد جلده كالقمر الذي يظهر فصلياء فالقمر مصدر الخصوبة: 
وتشرف دورته على العادة الشهرية عند النساء(). واقتران الحية بخصوبة المرأة ظاهرة تكاد 
توجد عند أمم العالم» تظهر في (الفلكلور الشرقي بوجه عام إذ إن النساء يمارسن عند سن بلوغ 
الرشد أول احتكاك جنسي مع ثعبان» ويعتقد أن هذا يعود إلى الخرافة العبرية (الرابينية الباطنية) 


.١70ص التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي» إبراهيم عبد الرحمن؛ مجلة فصولء العدد الثالث»‎ )١( 
AYO a cani aa all (Y) 

NVV 52 ti all Stall à iall (Y) 

VAS 50 Audi ao pall (£) 

(0) شعر تأبط شرأء ص4 .1١‏ 

(1) الأسطورة والتراث؛ سيد القمني» صس7١".‏ 

(۷) الحية في التراث العربي» ص1۸1.. 
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التي تقول بأن المرأة الأولى (حواء) قد حدث لها شيء من ذلك» بعد إغواء الثعبان لها)!". 


ومن المعتقدات العالمية أن العادة الشهرية حدثت (من جراء عضة الثعبان الشهوانية كما 
يقول كراب» ويظن إن هذا الاعتقاد عالمي. وهناك قبائل بابو في غينيا الجديدة لم تخل من هذا 
الاعتقادء حتى مريم العذراء عليها السلام؛ لم تسلم من زيارة الثعبان المخصب)!')» وتضع بعض 
القبائل الإفريقية ثعبانا تحت سرير الزوجيةء وذلك بقصد تأمين إخصاب المرأةا". 


وعن علاقة المرأة بالحية» وعلاقة الحية بالشجر قال المنخل اليشكري: 
يعكفن مثل أساود ال تنوم لم تغكف لزور( 


اهتم الشاعر بربط صورة شعر النساء بالحيات السود لون وطولاء وكأن في شعر المرأة 
رمزاً لخصويتهاء فقد كانت (العانس من النساء إذا عسر عليها خاطب النكاح نثرت جانياً من 
شعرها وكحلت إحدى عينيهاء وظلت تحجل قبيل بروز العزى في الأفق» وهي تقول: أبغضى 
النكاح قبل الصباح). وهذا ما يذكر بسلوك إنانا السومرية في زواجها المقدس من دموزي'. 
ومن أسماء الصباح (الزهرة؛ ونعمة -والنخلة شجرتها المقدسة- وبعلتي» وأحياناً اللات؛ وفي 
الجنوب عتتر). ونجمة الصباح هذه (كانت راعية الإخصاب والخمر موهذه كانت مقدسة شم 
أصبحت علامة من علامات الفروسية شبهت بدم الذبيح- كما كانت ربة النار). وكانت هذه 
النجمة (لدى عبادها في مختلف الديانات الوثنية رمزا للعشق والشهوة والإغواء).) وصفات هذه 
النجمة Libs‏ هي صفات عشتار البابلية التي اتصفت بصفات الحب والخصب والجنس والقتل 
وغيرهاء التي كانت تلف جسدها بحراشف الحية. 


.۱۸٤ص الحية في التراث العربي»‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص٤۱۸‏ - NAO‏ 

NAC المرجع نفسه» ص‎ )١( 

.٠١ الأصمعيات» ص‎ )٤( 

.١76 التفسير الأسطوري للشعر القديم» أحمد كمال زكي» ص‎ )٥( 

(1) إنجيل سومر» ص۷۹. 

AYO a daii المرجع‎ )۷( 

.١١5ص‎ cani aa pall (A) 

(9) التفسير الأسطوري للشعر القديم؛ إبراهيم عبد الرحمنء مجلة فصولء المجلد الأول؛ العدد الثالٹ» ۱۹۸۱ء ص١٠.‏ 


١ 
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تشكل الشجرة (عنصرا هاما من عناصر الحياة لدى كافة الشعوب» فمنذ أن دبت الحياة 
البشرية فوق الأرضء كانت بين الإنسان والشجرة علاقة حميمة متينةء وما تزال هذه العلاقةء 
محافظة على متانتها إلى حد كبير» ومن هذه العلاقة تولدت لدى الإنسان نظرة تحمل الكثير من 
الاحترام» والتقديس للأشجارء التي كان يلفها الغموض).!(') 


قال حميد بن ثور الهلالي: 
ast Ls‏ نشت ف (GES SLi alts Gas acts‏ 


يرى الشاعر علاقة قوية بين الحية والشجرة كيف لا؟ وقد كانت شجرة الجنة نقطة 
تحول في حياة آدم وحواء وانتقالهما من العالم السماوي إلى العالم الأرضيء وذلك بتدخل الحية: 
هذا واعتقد (الشرقيون أن القمح كان شجرة معرفة الخالق والشيطان» وقد كانت في وسط جنة 
عدن» أخذت الحية منها وأعطت حواءء؛ وفي ذلك الوقت كانت حبّة القمح كبيرة مثلها مثل مر 
الخيار» وعندما طرد آدم من الجنة أرسل الله له حبوب القمح ملفوفة بسبع مناديل من الحريرء 
وزرعها آدم فأثمرت بحجمها الحالي) (').وقال جاهلي: 


خلقت لَهَازِمُهُ عزين ورأسُه كالقرص فلطح من دقيق شعير 
“pat‏ عَيْنا للوقاع كأنها سَمْراءً طاحت من نفيض بريرأ4) 


يقيم الشاعر علاقة بين الحية والنبات» فالشعير عنصر ضروري لحياة الحيوان الذي 
يمثل بدوره غذاءً رئيساً للإنسان» وكأن الشاعر عبر عن مضمون خفي بين الحية وسبب 
الخصب النباتي؛ فكلمات مثل الشعيرء سمراء؛ نفيض برير تظهر علاقة بين الحية وبين خصوبة 
الأرض. فالشاعر الجاهلي ربط بين أجزاء الحية والشعير من النبات» الأمر الذي يعكس بعداً لا 
شعورياً تجاه الحية وقوة إخصابها النباتي. (وتبدو الحية محاطة بكل رموز الخصب وخصوصا 
سنابل القمح؛ مما يدل على أنها كانت موضوع عبادة وتقديس باعتبارها تجلياً لقوى 


.۹٣ ديوانه» ص‎ (X) 
ales -5 الكتابات الفلكلورية» توفيق كنعان» ص5‎ (Y 
NVE/Y VAY - ۱۸۱/۶ الحیوان»‎ )٤( 


)١(‏ المعتقدات الشعبية في التراث العربي؛ حسن الباش» صس7717. 


\VY 
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الخصوية)!')؛ ومما يدلل على علاقة قديمة جدا بين الحية والشجرة. والعلاقة بين الحية وشجرة 
الحماطة تذكر القارئ بأسطورة الحية وشجرة الخلودء حيث سعى جلجامش إلى قتلها عندما 
سكنت أسفلهاء فهناك فرت الشيطانة ليليث إلى الأماكن المهجورة.(') ووجود الحية أسفل الشجرة 
يقربها من باطن الأرض الذي يعد مركز الخصب. فأغلب التصورات (عن الحية والعفاريت alg‏ 
الشعور والنداهات والهواتف والرؤى» منحدرة من أصول سومريةء منها سكنى العفاريت 
الخرائب التي كشف عنها النص السومري المعروف ب "جلجامش وأنكيدو وشجرة الصفافة'» 
ومنها أغلب الطلاسم والرقى والتعاويذ والمنفرات التي تستعمل لطرد الأوبئة مثل الحمى» ولدغ 
العقارب والحيات).( 


لم يكن ارتباط الحية بالشجرة عبثأء فشجرة النخيل مثلا (شجرة peal) je yy Sigal‏ 
للبابليين والأشوريين» وقد نقشت على الأدوات الفخارية للكنعانيين» وعلى عملات 
العبرانيين)!4). وكانت النخلة (إلهة عربية» وكانت تلقب ب "عثتر" أو ربما "عثير" وكانت رمزاً 
دينياً في الجزيرة العربية وشمال أفريقيا حتى قبل تدجينهاء وكانت روحها تسمى عشيرة "أي 


صديقة")(). 


وتظل الشجرة ركنا أساسيا في منظومة الحياة» هذه المنظومة التي ترتكز على أبعاد ثلاثية: 
call‏ الإنسان» الشجرة» ففكرة (شجرة الحياة ورمز الديمومة؛» وربما كانت أصل كل 
العادات والمعتقدات المعروفة» والممارسة في فلسطين» ويثبت ذلك الاعتقاد أن شجرة النخيل 
خلقت مما تبقى من طين بعد خلق أدم. فآدم كتب عليه الموت بعد سقوطه في الخطيئة. وإن 
أكل شجرة النخيل يبعث الحياة في امرأة عقيمةء وأغصان النخيل التي توضع على القبر 
تحفظه برهة من الزمان حتى ولو كان جسما ميتا. وفي المزارات نجد رمزين للحياة: شجرة 
النخيل والحية» فكلمة الحية مشتقة من الحياة).0') ويعني هذا استمرار أهمية الشجرة ومكانتها 
لدى بعض الشعوب التي رأت فيها لغز الحياة. قال تعالى: (فأَجاءهًا النْخاض إلى جذع 


AVA Ga لغز عشتار»‎ )١( 

Atara da 

(؟) عبد الحكيم» شوقي: الحكايات الشعبية العربية» Ada‏ دار ابن خلدون» بيروت: Aoga e VAA‏ 
(4) الكتابات الفلكلورية؛ توفيق كنعان» ص11- Aee‏ 

(6) إنجيل سومرء ص187. 

(1) الكتابات الفلكلورية»؛ ص54 - .٠٠١‏ 


YY 
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; 8 Dya E E E qe ee my ANE ale: 
مُنسياء فناداها من تحتها ألا تخزني قد جعل‎ Ld النخلة قالت يَا ليتني مت قبل هذا وكنت‎ 
ONG Gad ile is AG py a gy ta wt ربك‎ 


يكاد يكون أصل الشجر هدف الحية في الفكر الإنساني» حيث كانت في قاعدة شجرة 
الحلبوء وها هي في فكر الإسلاميين تستقر في قاع الشجرء وكذلك اعتقد الجاهليون (أن 
الأحراش والبقع الكثيفة النباتات كانت مسكونة بالأرواح الموجودة في شكل ثعابين)!"). (وتعد 
الأفعى بصفة عامة حيواناً قريبا من العالم الأرضيء ولذلك فإن قوى هذا العالم تقع في حوزتهاء 
وعلى هذا فهي تستطيع عن طريق عشب عجيب أن تهب الآخرين الحياة الأبدية). وكان أهل 
نجران (يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم وكان لها عيد كل سنة؛ إذا كان ذلك العيد علقوا عليها 
كل ثوب حسن وجدوه وحلي النساءء ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها يوما). فالنساء أو ممتلكاتهن 
والشجر والحيّة ثلاثة عناصر تلتقي في العبادة والتقدير والتقديس لدى الأمم» وإن اختلفت النسبة 


ومن معتقدات الجاهليين (أن الأرواح الشريرة تستقر في بعض أنواع الشجرء كالعٌشر 
التي تستوطنهاء وروح العزى استقرت في ثلاث سمرات ببطن نخلة:؛ واعتقدوا أن العمزى 
شيطانةء وربما تعبد العرب عند السمرات وتقربوا لها بالنذور والقرابينء لذلك بعث الرسول 
(ص) "خالد بن الوليد" لاجتثاثهاء فلما أتاهاء فإذا بحبشية نافثة شعرهاء وواضعة يديها على 
عاتقيهاء تصرف بأنيابهاء وخلفها سادنهاء فضربها خالدء ففلق رأسهاء فإذا هي حممة» ثم قطع 
الشجرة: وقتل السادن). “^ 


وما يدعم رمزية الحية وصلتها السرمدية لدى الجاهليين وغيرهم من الأمم حادثة إضرام 
حرب بن أمية ومرداس بن أبي عامر النار في بقعة أحراش» وهروب كائنات روحية على هيئة 
أفاع بيضاء» الأمر الذي أدى إلى موت ala gM‏ فموت الرجلين دليل على تخريبهما للعلاقة 
بين الحية والشجرة. 


.75-11 مريمء الآيات‎ )١( 

YEA ye الأساطير وعلم الأجناس»‎ )١( 

(۳) الحكايات الخرافية» ص۸۹. 

VUYO 1136 الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان» ط۲؛ دار صادرء بيروت»‎ )٤( 
.1١0/1 المفصل في تاريخ العرب»‎ )©( 

(1) المصدر نفسه» ص١١٠.‏ 

(0) الأساطير وعلم الأجناس» ص535١.‏ 


YE 
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عرفت شجرة النخل (بشجرة الحياة في الزخارف الرمزية التي شاع استعمالها في 
العراق القديم» خاصة في عهد الإمبراطورية الأشورية واتخذت الرمز نفسه في الشعر الجاهليء 
إذأ كثيراً ما يختار الشعراء لظعائنهم شبيهاً بالنخلة المحملة بالثمر الملون» ويشبهون أذنابها بقنو 
النخلة المتدلي» ويرمزون بذلك إلى الخصب واستمرار الحياة والتكاثرء لذلك كانت النخلة في 
الشعر الجاهلي متطاولة» سامقة؛ تأبّت على مريدهاء وارتفعت عن أيدي جناتهاء تبذل في حمايتها 
النفوس). وفي هذا قال المتقب العبدي عن النساء: 


Dh,‏ على الرّجائز واكنات قواتل كل أَشجَعَ سُستكين 
thg‏ على الظلام مُطلبات طويلات الذوائب والقرون!") 


تجتمع صفات مشتركة للحية في طولها ولونهاء وطول الذوائب والقرون للمرأق 
وللشجرة Cus‏ الخصب والحياة واستمراريتهاء وكلها صفات مادية تعكس خصبا في الحياة. 


وفي تفسير الأحلام التي تعكس اللاشعور الفردي والجماعي يظهر دور الحية في الحياةء 
فإذا ما رأى إنسان (بستانه مملوءا حياث ‏ فإن البستان ينمو).9) وكأن الحيات مطر يخصب 
IT 5 : t‏ ا ٤‏ 
الأرض بما فيها. ومن يرى في المنام تخطيه حيات تمطر السماء.() 


وقد ربط طرفة بن العبد بين الحية والشجر في قوله: 


تعمج شيطان بذي خرو ع قفر 


فمن معتقدات الجاهليين أن في الأشجار (قوئ روحية كامنة فيهاء وأن لهذه القوى أثرا 
فمن يين ان في 


خطيراً في حياتهم). وهذا يذكر القارئ بالحية التي استقرت أسفل شجرة (الحلبو) التي كانت 
ل (إنانا)» وقد سكنت الشيطانة (ليليث) وسطهاء التي فرت عندما قطع جلجامش الشجرة. !"ا 


AY foa دراسات في الشعر الجاهلي»ء‎ )١( 

ACV ya cAil ps3 (Y) 

(؟) رموز من عالم الحيوان» ص19. 

YAE colga (£) 

(5) شرح e hiy teta al gpa‏ الحيوان» .١77/4‏ 
(1) الطبيعة في الشعر الجاهلي» نوري القيسي» ص1۹. 
fulata (Y)‏ ملحمةء الرافدين» ص57. 
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و(ليليث) هي حواء الأولى لدى الساميين» وقد عادت بدورها فتوحدت بالحية لدى القبائل 
العبرية» فأصل الإنسان من الحية؛ والحية من الجن في التوراة.!' وكلمة (ليليث) تعني أنشى 

العفريت أو الريح» وصار اللفظ (ليل) وقد عرفت بالجنية ليل؛ وقد انتقلت حتى وصلت إلسى 
الأغاني الشعبية يا ليل يا عين. وغالباً (ما تصور شجرة الحياة حائلاً يمنع الحيوان المفقرس 
من الاقتراب من الحيوان الأليف الذي يستجير بالشجرة وينشد حماها) لذا قال أبو كبير 

الهذلي: 


أم من يُطالعه يقل لصحابه 6 aig Gals 205 Cas gall‏ )( 
ويؤلف الشاعر صورة تجمع بين المرأة والحية والخصب» وهذه العلاقة قائمة على 


الأركان الثلاثة منذ العهد الفردوسيء متقاطعاً معها الماء. وفي هذا قال المتنخل الهذلي واصفا 


امرأة: 


J shi 93 als‏ فا ال بَرْديّ تحت الخقاء المُغيل!*) 


AA ga iyo عبد الحكيم» شوقي: موسوعة الفلكلور والأساطير العربية» دار العودة؛‎ )١( 
(؟) موسوعة الفلكلور والأساطير العربية» ص515.‎ 

Aoa c agu chait (Y) 

)£( شرح ديوان الهذليين» ١١4/7‏ 

(©) ديوان الهذليين» "/5. 


۷٦ 
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الشر 


لو بدأنا بلفظ كلمة أفعى لتبين لنا مدى التأفف والتقزز من خلال حركة شفاهنا وزفيرنا 
المتمثل في دفع الهواء خارجاًء الأمر الذي يماثله على أرض الواقع حين رؤية أفعى» ومحاولة 
قتلهاء أو طردهاء وهذا يعكس بعد الشر الذي تتصف به (وفي هذه الحالة يكون للرمز علاقة 
داخلية للإحساس الذي يرمز إليه) '. 


حاول الإنسان أن يجد لفكرة الشر منذ ظهورها رمزأً ومعادلا طبيعياء فلم (يكن أمامه 
في هذه الخطوة مثل على الشر الخبيث الذي يضمر السوء ويتوارى عن النظر - أقرب إلى 
الحس والخيال - من الحية التي تزحف على التراب وتندس في الجحور كيدا وخديعة» وتمكنا 
من الدس والأذى فيما توهمه؛ ولم يكن في وسعه أن يتوهم شيئاً سواه ولهذا بقيت صورة الحية 
مقترنة بقوة الشر حقيقية أو رمزاً إلى أحدث العصور). فقد وصف يحيى بن زكريا عليه 
السلام المكذبين من بني إسرائيل بقوله: (يا نسل الأفاعي)7'؛ وذلك لمكرهم وخبثهم. 

فللحيوان (في NN AG Al aN eS‏ «ضوو نتحدة: فير يظون: توضففة حيوات] 
روحانيأء ومرة أخرى يكون عدوأ للإنسان» كأن يكون أفعى شريرة أو دودة شجرة الزيزفون؛ أو 


تجسيدا للشر بصفة عامة)(“. 


ومن الشعراء الذين تناولوا الحية وغدرها وشرها أمية بن أبي الصامت في قوله: 


من جُخرها أمنات الله وَالقَسَم 
ذات الإله بدا في مشيها )25 
قد كان ثبتها في جُحرها الحَمَمْ 
والخلق مختلف في القوّل والشيّم 
لنافث يعتريه الله والكلمٌ 


عرجاء fll‏ في أنيابها عَسَمْ 


gs a) SL te الذكن‎ Aas 
إذا دعا باسمها الإنسان أو سمعت‎ 
غير وادعة‎ US, Syne Oh 
E ers بأسماء‎ ied 13 


أو مکافة زب کان عذيهها 
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.١5 الحكايات والأساطير والأحلام مدخل إلى فهم لغة منسيةء ص‎ )١( 
.45 ١ص إبليس»‎ (Y) 

.1١ الحية في التراث العربي» ص‎ (Y) 

)٤(‏ الحكايات والخرافية» ص۸1. 


YY 


وقد بَلَتَهُ فذاقت بَعْضْ م مَصندقه فليس في سمْعهاء من رَهْبّة صَمَمْ 


فكيف يأمنها أم كيف تألقه ولیس Pray Yy u heis‏ 


يخبيء النص (تفافة ميثية مختزلة غير مصرح بها تنبثق من خلال قرائن تشير إلى 
زمن الخلق الأول من خلال ارتباط الحية بخروج آدم من الجنة)!؟)» خاصة أنها كانت المطية 
التي دخل بها الشيطان إلى الجنةء وأغرى حواءء وهذا بحد ذاته قمة الشرء وإلحاق الأذى 
بالإنسان إلى ما لا نهاية من الزمنء فالحية (شديدة الفساد تحرق كل ما مرت عليه ولا ينبت 
حول جحرها شيء من الزرع أصلأ وإذا حاذى مسكنها طائر سقط ولا يمر حيوان بقربها إلا 
هلك» وتقتل بصفيرها على علوة سهمء وضربها برمحه فارس فمات هو وفرسه) (). 


فاطلاع الشعراء الجاهليين على ثفافة الآخرين مكنتهم من صياغة أفكارهم ورؤاهم ذات 
الدلالات الرمزيةء فكما كانت الحية متعاونة مع إيليس لإغراء حواء كانت خير خادع للإنسان؛ 
خاصة أنها جميلة المنظرء ناعمة الملمسء لكنها تنذر بكارثة لمن يلمسهاء هذه هي صناتها لدى 
اليونانيين» فهي التي كانت سبب إغراء الملائكة للتمرد على أبي الآلهة لديهم!"). 


ومما جعل الحية حذرة حريصة ظالمة لا تعقد صلحا مع الإنسانء ولا تجد الأنن معه 
معصيتها لله: وهذا ما اضطر الإنسان أن يفكر في كيفية اثقاء شرهاء من خلال الرقى والعزائم 
والتعاويذء وذلك ظناً منه» واعتقاداً بفاعلية مثل هذه الممارسات في رد الخطر والشر. فكان 
الجاهلي (إذا خاف تأثيراً سيئاً من بعض القوى اللابشرية لجأ إلى التمائم» وهي أفضل وأنجع في 
نظره من وجود تماثيل في GLS‏ أو (sta‏ ) 


والإشارات في النص الشعري السابق (حافلةبإيحاءات رمزية وأسطورية .... تقود في 
الضرورة إلى اتجاه يتأكد فيه أن هذا الحوار لم يذر بين الحاوي والحيةء لأنه حوار مستحيل» 
ولكنه يشير إلى أن للحوار طرفاً HIG‏ مغيباً هو العامر الذي يسكن الحية) . 


.۱۸۸-١۱۸۷/٤ ديوانه» صض ۰۱۱۷-۱۱۹ وینظر» الحیوان»‎ )١( 

.٠١١ص التجليات الموضوعية والرمزية في نماذج من الشعر القديم»‎ )١( 

(۳) حیاة الحیوان الکبری» ۳۹۸/۱. 

VY Ge الحيات في العالم»‎ )٤( 

(©) في طريق الميثولوجيا عند العرب» ص57. 

(1) التجليات الموضوعية والرمزية للحية في نماذج من الشعر التدیم» ص7١‏ 1- VOT‏ 


YYA 
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ومما يثبت أن قراءة التعاويذ والرقى عادة قديمة جداء أنه حينما أرادت (إنانا) السومرية 
قطع شجرة الحولبو التي سكنتها الحية قرأت التعاويذ والرقى في سبيل السيطرة عليها!'). 


وكما للتعاويذ والرقي أثر في مواجهة شر الحية» فقد سبق العرب إلى ذلك الفراعنة 
حينما استعملت (إيزيس) السحر في تدمير (أبو فيس)". واستعمل الفراعنة كذلك الأناشيد 
السحرية توقياً من شر الحيات ذات القرون". 

ومن رموز الحية لدى الجاهليين الجوع» الذي هو أكبر أنواع الشرء خاصة أنه يهدد 
حياة الإنسان الجاهلي الذي كان يرحل من مكان لآخر طلباً للكلأ والماءء وتقوم المنازعات على 
الأرض الخصبة؛ لكن هذا الجوع يحدث ليس بسبب قلة الموارد أو الطعام؛ بل بسبب الحية التي 
تسمى الصفر التي تأخذ دورها في أمعاء الإنسان. 


يقول أبو خراش الهذلي مخاطبا زوجته: 
ارد شجاع البطن لو تعلمينه وأوثرُ غيري من عيالك بالطع( 


وقد عبر الشاعر الجاهلي عن شدة شر الحية وقسوتها وظلمها حين قال مضرس بن 


C ai Hi Í ؛ م‎ E إلى‎ es CE 3 إني‎ pal 
فالشاعر عد الحية أقصى درجات العداوة والشرء وذلك بناء على معتقدات لا شعورية‎ 
تختزنها ذاكرة الجماعة» بأن الحية هي الأقوى في الطبيعة.‎ 


وقد أوضح عدي بن زيد أبعاد شرها حين قال : 


Login 98 tl gf tal‏ وأُوْجدا الجُوع والأؤصاب والعللا"). 


)١(‏ إنجيل سومرء ص؟7؟7. 

VEY Gea وادي الملوك»‎ (Y) 

(؟) الطب والتحنيط في عبد الفراعنة» ص7/. 
(4) ديوان الهذليين: 178/7. 

VOV/E ceil gall (0) 


. ۱٦۰ص‎ ei) gpd (1) 


۷٩۹ 
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يعبر الشاعر عن تاريخية شر الحية منذ أن أغوت حواءء منذ تلك اللحظة والحية تعد 
رمزاً للشر والخديعة سواء كانت مطية الشيطان أم صاحبة المبادرة» فما كان من عقاب لآدم 
وحواء تمثل في الجوع والأمراض والشقاء إلا أثر من آثارها بسبب كون الحية الفاعل المركزي 
في الحدث. مما يؤكد أن الحية لم تكن حيواناً طبيعياء بقدر ما هو حيوان يتمتع بديمومة الشر. 


وقد عبر الشاعر الجاهلي عن قسوة الحية وظلمها وشرهاء في قول الأعشى: 
فلا تلمس الأفعى يداك تريدها وَدَغْها إذا ما حيّبتَها سفاتها(') 
فالتحذير من الأفعى» يرتد في ذاكرة الجماعة وفي مخزونهم اللاشعوري إلى قوة غير 


طبيعية تتمتع بها الأفعى» فهى صاحبة السيادة والقوة والبقاءء وغيرها هدف للأذى؛ وإلحاق 
الضرر به» وتهديد حياته وبقائه حيا. 


ولم يختلف ذو الإصبع العدواني عن غيره من الشعراء حين قال: 
Iie Gye Tall pte‏ ن كانوا حيّة الأرض/") 


فتهديد الشاعر عدوه بهذا السلاح الفتاك الذي لا يرحم إن أصابء يرتد تاريخيا إلى العهد 
للآلهة(". 


وفي هذا المعنى قال شاعر جاهلي: 


فابعث له في بعض أعراض اللمَمْ لميمة من حنش asad geod‏ 
ومن الأخبار التي تدلل على خوف الإنسان الجاهلي من الحية» أو الاقتراب من أماكن 
تواجدها أنه (لما تلاشى ملك الحبشة من اليمن؛ أقفر ما حول الكنيسة ولم يعمرها أحد» وكثرت 
حولها السباع والحيات؛ فكان العرب يتخوفون القرب منهاء ويزعمون أن من أخذ شيئا مسن 


)١(‏ ديوانهء ص۲۱۲. 

(۲) الأصمعیات» ص "لاء وينظرء الحيوان» 751/5. 

(؟) الحضارات السامية القديمة» ص۷۷ء وينظرء بخور الآلهة» ص۷٠۲.‏ 
(؛) الحيوان» .۲۸۲/٤‏ 


A 
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أنقاضها استهوته الحية» وقد بقيت حتى زمن أبي العباس حيث أرسل لها عامله على اليمن. 
فاستخرج ما كان فيهاء وخربها حتى عفا عن رسمها وانقطع خبرها)!'). وقد تطرق أكثر من 
شاعر جاهلي إلى صفات الحية التي تنبئ بالشر والسوء(). 


ومن الأمثال التي عاشت إلى جنب الأشعار الجاهلية (أظلم من أفعى)'ء وذلك لعدم 
استقرارها في جحر واحد» بل تعديها إلى جحور غيرها من الحيوانات وطردها منهاء فيمتد 
شرها إلى جحور العصافير وأعشاشها لتأكل فراخهاء أو لتبتلع بيضهاء حينئذ يأتي الأبوان ويقوم 
الصراخ من أجل إنقاذ العش من هذا الشر. 


وعن استعمال التمائم وحلي النساء في سبيل التصدي لشر الحيةء قال النابغة الذبياني:- 
يسهذ من Male pal I‏ أحلي النساء في يديه قعاقع!") 


فظاهرة تعليق حلي النساء في رقبة السليم ظاهره قديمة جداء لأنها تعكس بعداً فكريا 
لاشعورياً لدى الجماعةء فقد (قيل لبعض الأعراب: أتريدون سهرة؟ فقال: إن الحلي لا تسهرء 
ولكنها سنة ورثناها)!). 


وعلى مستوى الأحلام التي تظهر اللاشعور الإنساني؛ كان الجاهلي إذا رأى في منامه 
الحية (خرجت من دار خربت الدار ووقع الفناء بأهلها) . وفي هذا التأويل لم يبتعد العرب 
گرا عن م اة کی این الذين رأوا فيها شرا ودماراء حين دمرت مدينتهم: وتناقصت 
أعداد البشرية Chana‏ ومن (رأى حية ميتة فإنه عدو قد كفاه الله شره)(). 


.170-١74ص في طريق الميثولوجيا عند العرب»‎ )١( 


(؟) ديوان الهذليين» ١:177١ء‏ الحيوان» 2306:5 ديوان AY cb ie‏ 

(؟) جمهرة الأمثال» 75/7 وينظرء مجمع الأمثال» ”/ :56٠‏ حياة الحيوان الكبرى» .45:١‏ 
)٤(‏ الحيوان في الأدب العربي» ؟:3؟5. 

(©) شرح ديوانهء ص07. 

(1) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» 7١5/7‏ 

(۷) رموز من عالم الحيوان» ص11. 

VY O je مغامرة العقل الأولى»ء‎ )4( 

(9) حياة الحيوان الكبرى» 05/١‏ 5. 


18١ 
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وضرب المثل بالحية في أقوال بعض الأنبياء عليهم السلام لشدة شرهاء فقال المسيح 
عليه السلام لبني إسرائيل: (يا أولاد الأفاعي)'ء تعبيراً عن شدة لؤمهم وشرهم ومكرهم 
وخداعهم» وفي العقيدة الفارسية القديمة تشكل إله الشر (إهرمان) بهيئة الحية:؛ فصار يملا 
الوجود كله» ويرسل سمه في كل شيء» واستمر بذلك إلى أن هزمه إله الخير حين نزل من 
السماء إلى الأرض7). وتشهد الطبيعة بشر الحية وخداعها لدرجة أن الثعلب خير صديق لها(" 
الأمر الذي يعكس توافقا بينهما رغم اختلاف الشكل والفصيلة. 


وقد امتد التحذير من شر الحية إلى العلاقات الاجتماعية التي يفسدها النمام» وصاحب 
te gali‏ فقال عبده بن الطبيب:- 


واعصوا الذي يزجي النمائم بينكم متنصحاً ذاك السّمامٌ (Se‏ 


وذللك ely‏ على عداوة الحية للانسان» وما تنتصف به من صفات الخداع وملامسة الجلد وشر 
الفعل والمضمون. 


ويتخذ الشاعر معقل بن خويلد تهديد الحية معادلاً موضوعياً لذاته المتفوقة على 
خصمه("؛ الأمر الذي دعاه لأن يرى فيها مصدر القوة والحياة والموت» وهذا يؤكد أن (النظم 
الروحية في المجتمع الجاهلي تتألف من جانبين أساسيين هما: الجانب العقديء والجانب 
الطقسي)ء الأمر الذي أدى بالشعراء الجاهليين إلى إيمانهم (بكائنات أسطورية؛ وقوى روحية؛ 
وطقوس من التذلل والخضوع والاستعطاف؛ وممارسة السحر والشعوذة من أجل السيطرة على 
الطبيعة ودفع الأخطار المتوقعة؛ والسيطرة على القوى الخفية التي فيهاء ومن ثم إخضاعها 
للإرادة الإنسانية)ء قال عنترة: 


(1) الحية في التراث العربي» ص .۸٩‏ 

(۲) الأسطورة والتراث؛ ص" ه. 

ON LY og yall ol الحيوان في‎ )١( 

.٠1ص‎ ء1۹۷١ عبدة بن الطبيب: شعره» جمع وتحقيق د. يحيى الجبوري» دار التربية للطباعة والنشر والتوزيع»‎ )٤( 
.7١7/5 ديوان الهذليين» ”/ 215 وينظرء الحيوان»‎ )©( 

(1) دراسات في الشعر الجاهلي» ص٤۸.‏ 

(۷) المرجع نفسه» ص٤‏ ۸. 


VAY 
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إن الأفاعي وإن لانت ملامسهاء عند Cli‏ في أنيابها العطب() 


وهذا البيت يزخر برموز القوة والصلابة والتحدي» خاصة أن الحية قوية تحتمل 
الظروف القاسية والمواجهة الصعبة مع الخصم» فهي رمز القوة المعنوية للشاعر الذي وجد فيها 
مصدر الموت وسببه. قكما أن الحية مصدر تهديد حياة الأفراد في الدنياء وسبب إماتتهم» فكذلك 
هي سبب التعذيب في العالم الآخرء حيث رأى الفراعنة ذلك للإنسان الشرير.!' وكأن الإنسان 
الجاهلي استشرف دور الحية ما بعد الموت» خاصة أنه رأى فيها سبب الموت الذي هو نقيض 
الحياةء ورأى في الحية القوة التي تتغلب على الإنسان. ومن عادات العرب القدامى أنهم كانوا 
(يستعينون بأشخاص توارثوا امتلاك أجراس يحضر أحدهم ويقرع جرسه على مسمع من اللديغ 
ويوالي قرع الجرس» وما دام اللديغ يسمع قرع الجرس فلا خوف edale‏ وإن لم يسمع صوت 
الجرس فهو ميؤوس منه). وبهذا تفشل كل الأسباب المتبعة في سبيل الشخص» وكأن كل هذه 
السنن تقف عاجزة أمام قوة الحية المتمثلة في الإماتة. 


ومن رموز الحية لدى الشاعر الجاهلي الدمار والقتل والموت» فهذا عنترة الطائي يقول: 

ha gud حياة يا ابن بشر بن مسهر وقد علقت رجلاك في ناب‎ Pl 

فللحية سهام الموت التي لا تردء ولا تصدء حتى لو كانت هناك الرقى والعزائم؛ فهي 
عاجزة أمام قوة الموت المتمثلة في الحية. خاصة أن الإنسان الجاهلي أدرك (أن نيل الخلود 
أمنية بعيدة» وأن التمائم والرقى لا تدفع الموت القادم» فعاش حالة من التوتر بين الذات والوجود) 


0 


لكن رمزية الحية في قوة شرها ودمارها تقف عاجزة أمام قوة تدميرية أعظم منهاء هي 
الموت» فثعلبة بن عمرو يدلل على مدى قوة الحية ونفوذها في الفكر الجاهلي حين يقول: 


ولو كنت في عمدان يَحْرّس بَابَهُ أراجيل أُحْبُوش Gall Saf,‏ 


(۱) دیوانه» ص١٠١.‏ 

(۲) كتاب الطب والتحنيط في عهد الفراعنة» ص۷١١-‏ ۸ء وينظر كتاب الموتى الفرعوني» ص٠٠‏ 
Gall (1)‏ في حياتنا وتراثناء ص1۹-٠۷.‏ 

.7١08/5 الحيوانء‎ )٤( 

)0( دراسات في الشعر الجاهلي» ص١1.‏ 


AY 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


)١7فئاق كنت منيّتي يَخبُ بها هاد لإثْريَ‎ NY LY 
فرأى الشاعر في الحية الأسود تعويذة ضد الموت» ولكن التعاويذ لا تدفع قوة الموت‎ 
المحتوم"ء لأن الموت أقوى من الحية وغيرها من مظاهر الطبيعة بل هي أدوات الموت.‎ 


المصير بالنسبة للإنسان الجاهلي (مجهولء؛ وأن العالم عبث» وأنه عاجز عن السيطرة 
على الموت؛ فخضع لسلطانه؛ وأمر بحكمه في بعض الأحيان؛ وأن الحجارة الصم والجبال 
الثابتة تستعصي على الموتء فأحس الفجيعة والألم وهو يرى حياة أوليائه تتهدم وتفنى)!". ومن 
معتقدات الجاهليين (أن في الحيات نوعاً يسمى الناظرء إذا وقع بصره على عين إنسان مات من 
ساعته). ومن رموزها القيامةء وذلك لنزع جلدها كل سنةا“. 


ومن رموز الحية لدى الجاهليين الخراب والدمار والموت الذي حل بديار الأحبة عند 


بشر بن خازم الأسدي: 
وإذا نظرت إلى الثرى بعراصهم قلت: الشجاغٌ ثوى فيها والأرقه(") 


فالأطلال لدى الشاعر الجاهلي تمثل رمز انهزام مبدأ الحياة أمام قوى الموت والدمار 
والخراب المتمثلة بفعل الزمنء والذي رمز إليها الشاعر بالحية؛ فعمد إلى تلازمية الحية بالزمن 
والموت» لذلك كان الشاعر قاصداً أن يجعل (من الأطلال نموذجاً أعلى للخراب والموات اللذين 
يوديان بحياة الإنسان» ومن الحيوان على اختلافه حيوانا أسطوريا في جماله وحركته وقوته)". 
فالوقوف على الأطلال ووصفه؛ ووصف L)‏ يحوي يعبر عن أبعاد نفسية وزمنية ومكانية 
عميقة» تتعدى مسألة التقليد أو الصنعة)7). وبذلك يمثلٍ الطلل (تيار الزمن؛ الممثل في إظهار 


)١(‏ المفضليات» ص787. 

(۲) شعرنا القديم والنقد الجديد» صس١58.‏ 

.5١ص دراسات في الشعر الجاهليء»‎ )١( 

.117/١ الحيوان الكبرى»‎ tle (£) 

5) رموز من عالم الحيوان» ص5١.‏ 

(1) الحيوان» ١71/5‏ والبيت ليس موجودا في ديوانه. 

(۷) التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي» ص4 .١7‏ 

(۸) عبد الحافظء صلاح: الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره» دراسة نقدية وفنية» دار المعارف» 
الإسكندرية» 51/7. 


A 
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Coals g allail y o ÈT‏ فالحية عدوة قوية ومتجددة بما يجعل صفاتها قريبة من صفات 
stat‏ 


ويربط الشاعر بين وجود الحية في الأطلال ورحيل أهلها بما فيهم المرأة التي كانت 
aa‏ للحية في الجنة حين أغوتهاء وكانت سببأ في طردها من النعيم إلى الشقاء وهذا ما دعا 
الشاعر إلى أن يربط بين الخراب ووجود آثار الحية في الديار التي كانت عامرة بوجود المرأة 
صاحبة الخصوبة والحياة» وصارت خربة. 


قال ثمامة الكلبي: 
ies Tel ciate Sis‏ حَدُودٌ رصائع جُدلت Pulg‏ 


فتحمل المرأة الشاعر الجاهلي (على ملاحظة ما أصاب هذه الديار من موات وخراب 
لرحيلها عنهاء ورحيل هذه المحبوبة هو الذي يحمل الشاعر على رصد ذكرياته الماضية معهاء 
وهذه الذكريات هي التي تضطره. إذا ما تأزمت نفسيته وأطبقت عليه هموم الحياة» إلى الرحيل 
في أثرها واصفاً الظعائن وصفاً إنسانيا مؤترأء على راحلة يبالغ عادة في تشخيص قوتها وشدتها 
وقدرتها على المضي baer‏ عن هذه الأطلال التي تثير في نفسه عناصر شتى من الخوف والقلق 
والحسرة؛ أو فلتقل من الصراعات التي يشخصها بديعاً في قصص الصيد المعروفة حيناء 
ووصف مظاهر الطبيعة» من الأمطار والسيول والحيوانات في صورتها العنيفة)!؛). 


وإذا انتقلنا إلى العهد الإسلامي الذي يعني تغيرا جذرياً في حياة المجتمع العربي؛ 
وعلاقتهم بمن حولهم في الطبيعة» فإننا نجد نظرة خاصة إلى الحية في الدنيا والآخرة؛ فقد حذر 
الرسول (ص) منهاء لأنها تسبب الموت للأجنة في بطون أمهاتهم: فقال: "اقتلوا الحيات وذا 
الطفيتين والأبتر فإنهما يسقطان الحبالى ويلتمسان البصر"“. 


)١(‏ الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره؛ ؟/57. 
(۲) أخبار الزمان» ص؟لا. 

.١75/4 colgat (Y) 

(4) التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي» ص4 .١7‏ 

)°( صحيح البخاري» OLJE‏ 
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"المقدمة" 


تعود فكرة المعجم الشعري هذا إلى الدكتور إحسان الديك» الذي سلط الأضواء على 
طريقة إعداده. فعمدت إلى قراءة الأشعار من دواوين الشعراء» ومن المصادر الشعريةء 
والمصادر الأدبيةء وذلك في حالة عدم وجود ديوان مطبوع لشاعر معين» وقمت بجمعهاء معتمدا 
في ترتيب المعجم الترتيب الأبتثي للقوافي؛ ثم الترتيب حسب الحركات في القافية الواحدة بدءا 
بالقافية المضمومة:؛ فالمفتوحة؛ فالمكسورة؛ فالساكنةء فالقافية المزيدة المرتبة كذلك. 


وعمدت في توثيق الأشعار من مصدر واحدء وأحيانا من مصدرين أو أكثرء» وذلك 
للتيسير على القارئ أو الباحث عملية الرجوع إليها. وتكمن أهمية هذا المعجم الشعري في أنه 
يحوي الأشعار التي تناولت الحية كلهاء وبذلك يضاف إلى المكتبة العربية معجم شعري 
متخصص في الشعر الجاهلي» خاصة أن عملية البحث عن بعض الأشعار الجاهلية منفردة تشكل 


وأرجو من الله أن يحقق هذا المعجم الفائدة الأدبية لدارسي اللغة العربية. 


YAY 
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"قافية الهمزة" 


قال ضرار بن الخطاب الفهري: 


إل مرق اون Sil‏ ن سكوتاً كالحية الصّماء(") 
"قافية الباء" 


قال الزبير بن عبد المطلب: 


GLE afai L Cuas‏ إلى الثعبان وهي لها اضطراب 
وقد كانت تكون لها كشيش Gy La o9 Wal,‏ 
إذا قُمنا إلى التأسيس شدّت ا الا وف نياب 
فلما أن خشيّنا الزجرَ جاءت (iii ts OL‏ انصباب 


فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس لها حجابْ 


فقا خان الى تان Cl pall» aed gill ats Ll‏ 
غداة يُرفع التأسيس منه وليس على مساوينا تياب 
أعزً به المليك بني لؤي فليس لأصله منهم ذهاب 
وقد حشدت هناك بنو عدي وَمّرّة قد تقدمها كلاب 


a ale E, E ARR أن‎ 


قال أمية بن أبي الصلت: 


كذى الأفعى تَرَيّبّها لديْه وذي الجّني أرسلها (stud‏ 


Cd cal Call Vy فلا رب البرية يَأمننها‎ 





. ٤° ديوانه» ص‎ G) 
.541/١ (؟) السيرة النبوية»‎ 
؟.‎ ١ ص‎ rail gd (Y) 


AA 
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Gaahl Ais dnd نيس‎ 


coi إيطّ الششمائل‎ ist 
٩ عند القلب في أنيانيا ل‎ 


وفي pLi Cya si} al‏ يسيب (؟) 


جوفاء jai‏ عن مرجوها السببْ 
مرت عليه حديدُ الناب معتصبٌ 
ما إن له غير إزراء به نشب 
دلوي فجاء على أعوادها يثبْ 
كالحبل أسود يعلو لوتة شَهُبْ 


53 فوقه أتيّ الحوض يضطرب 9 


فیا خير مسلوب ويا شن سالب 


نیوب أساوید وشول عقارب( 


لأقطع دَابرَ العيش الحبّاب(' 


قال عبيد بن الأبرص: 

IALA فلم‎ el coe al, 
وأبو الفراخ على خشاش هشيمة‎ 
قال عنترة العيسي:‎ 

إن الأفاعي؛ وإن لانت Gada‏ 
قال شاعر: 

Cal‏ سَلْمَى في اللمام ولا تُرى 
كال اموي القند 

أرسلت دلوي في حافات مظلمة 
ليلاً فجاءت بماء من معوّرة 
أعمى أصم له رقشاع ails‏ 
رأي الخزاية أن تجتر مفعمة 
غضبان في نابه الحوباء عاجلة 
أهويت سؤطي له لما برزت به 
قال V3 dads‏ 

سَلَبْت سلاحي Lath‏ وشتمتني 


فان أك لم أخضبك فيها فإنها 


قال معقل بن خويلد الهذلي في سيفه: 


وما عَرئيْت ذا الحَيّات إلا 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


.؟١ ديوانهء ص‎ )١( 
„AY ga cail ga (Y) 
.١75/4 (؟) الحيوان‎ 
VV spa VAAL ديوانه» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط؛» دار المعارف»ء القاهرة»‎ )4( 
شعرهء صص/الا.‎ (0) 


۸۹ 


Pi 1 So , ; 5‏ 
أسقيهمٌ طرق ole‏ غير شروب 


تاب بأسفل ساق أو بعغرقوب ) 


إلى جَدث يُوزَى له بالأهاضب 
تنمّى بها سق المّنا والجوالب 


منيقّه جمع الرقى والطبائب O‏ 


عزيزاً علينا كالحُباب المُسيّب ©) 


(e) 


2? 


igs ie Ghiy lal gts Gas 


في الناس ألأم منكم حَسَبا 


إن الدواهي تطلعٌ الحدبا 


قال حريز بن نشبة: 

كأتني حينَ أحبُو جعفرا مدحي 
ولو أخاصم أفعى نابا لثق 
لكنتمُ معها إلباء وكان لها 

قال صخر الغي: 

لعمر' أبي عَمرو لقد ساقه المَنا 
Te a]‏ 
أخي لا أخا لي بعده سبقت به 
قال علقمة بن عبدة: 

وراح يباري في الجناب Line gli‏ 
قال أبو قيس صيفي بن الأسلت: 
JS,‏ سلَهبَة كالأيم ماضية 

قال المرار بن سعيد الفقعسي: 


كأنّ لدى ميسورها ån (ia‏ 


قال أوس بن حجر: 
اک انق لد اج لها 


وأحق أن يُرْمَى بداهية 


وإذا تسوئل عن محايدكم لم توجدوا رأساأ ولا NES‏ 





(1) تاج العروس من جواهر القاموس» مادة "حيى". 

YJE echsa (Y) 

)1( ديوان الهذليين» ؟/57-21. 

(؟) ديوانهة» ص١١‏ . 

)°( ديوانه» تحقيق د. حسن محمد باجورة» مكتبة دار التراث؛ القاهرة» ص .7١‏ 
)١(‏ ابن قتيبة» كتاب المعاني الكبيرء دار المكتبة العلمية» بيروت» 201585 7/ 575. 


V4. 
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قال مالك بن حريم على لسان الهاتف: 


يا أيها القوم لا ماء أمامَتكم حت قسواموا المطايا يؤطها التعبًا 
ثم اعدلوا شامة فالماء عن كشب عو واب EEE‏ 
کت اذا ها اض منه ركم فاسقوا المطايا ومنه فامادوا القربا!") 


قال عبيد بن الأبرص على لسان الهاتف: 


بااسباخت النكن المخل عذعية دونك هذا البكر منا فاركبه 
as‏ ال کرای غ وأقبل الصبحٌ 5 ASS ZY‏ 


فحط عنه رحلة O‏ 
"قافية التاء" 


قال حاتم الطائي: 


لما رأيت الناس هرت C5 yas (gs‏ بسيفي تاق (t) a .: i aye‏ 
قال صحير بن عمير: 

'وكشة الأفعى ونفح (gy yy‏ 

قال الأعشى: 

قلا تلمش الأفعى .يداك تريدها e MES‏ 

قال خالد بن زهير بن محرث: 

ولا تبعت الأفعى tee Lala) Si, Laig yi‏ مقافي( 





(۱) دیوانه» ص٤‏ . 

(۲) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» .۳٠۲/۲‏ 
(۳) المصدر نفسه»ء ؟/ه90؟. 

)£( ديوانه» ص1۷. 

YY الأصمعيات»‎ )©( 

(1) دیوانه» ص7١5»‏ وينظرء الحيوان» .١185/5‏ 


11١ 
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قال أبو ذؤيب الهذلي: 
فلا تتبع الأفعى يديك تنوشها ودَعْهَا إذا ما غيّبتها سفاتها 


وأ و رك زلا تف مخضا لنار العداة أن (Yas hubs‏ 
"قافية الجيم" 
قال الشماخ: 


وكنت إذا لاقيتُها كان سرنا نا بَيّننا مثل الشواء الم هوج 

لكنت as oly its iy‏ بحاجتها إن تُخطئ النَفْسَ تمرح 7 
"قافية الحاء" 

قال جران العود: 

ألا لا تغرنٌ امرأ توقليَة على الرأس منهاء والترائب a's‏ 

ولا فاحمٌ يُسْقَى الدّهان كأنة أساود o f dial lata ja‏ 

ومما نسب إلى آدم قوله حين قتل ابنه قابيل هابيل: 

i bia gaY aai تغيرت البلاد ومن عليها‎ 

تغيّرَ كل ذي لون aah‏ وقل بشاشة iall áa l‏ 

وجاورتا عدر لیس Hh‏ لَعينُ لا يموت فنستريح 

أهابل إن قتلت فإِنٌ قلبي عليك اليوم مُكتئب قريح!!( 

فما كان من عدوه اللدود إبليس إلا أن أجابه:- 

تَنَحّ عن البلاد وساكنيها فقذ في الخلد ضاق بك الفسيح 


وكنت بها وزوجك في رخاء وقلبُك من أذى الدنيا مُريح 





.1577/١ ديوان الهذليين»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» .۱١۳/١‏ 

(۳) دیوانه» ص٤۳.‏ 

YEE colga (£) 

(5) جمهرة أشعار العربء: 215٠ /١‏ وينظرء إين كثيرء أبو الفداء إسماعيل: قصص الأنبياء» المكتبة التوفيقية» القاهرة» 
ص45 وينظرء نهاية الأرب في فنون TY fT cod)‏ 


Vay 
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إلى أن فاتك الثمن الربييح 


بكفك من جنان الخلد ريخ!!(". 


فقالوا: الجن قلت: عموا صباحاً 
رأيت الليل قد نشر الجناحا 


تلاقي المرء ae‏ أو رواحا )*( 


"قافية الدال" 


Xu ga LaS Aail وحفيف‎ 


Dagi ay hial e Y 


وَسَاوّرتي الموجع ISSN‏ 


فما برخت مکايدتي ومکري 


ولولا رحمة الرحمن أمسى 


قال جدع بن سنان: 
أتوا ناري فقلت: منون أنتم؟ 
نزلت بشعب وادي الجن لما 


, sil 


گال خم بن ر2 
من دون سباك لون لَيلٍ pls‏ 
stall y‏ فندك fella Sguf fie‏ 


قال عمرو بن معد يكرب الزبيدي 


أرقت Yy ttl‏ أرقدُ 


ذْرَى عقدات الأجرع المتفاود 
2s é -‏ 
cs jal a Cy ete‏ عل ashy‏ 


y‏ كانَ مخلوطاً بسُمٌ الأساودا") 


على الإنسان تطلع كل تجد 


يقر لعيني أن أرى لمكانه 
GLa at of‏ الذي شربّت به 


وألصق أحشائي ببرد ترابه 


قال أبو خراش الهذلي: 


ميرك والمكانا خالنتات 


AEN JA جمهرة أشعار العرب»‎ )١( 

(۲) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» .٠۲/۲‏ 
(۳) الحیوان» .۲٤٦/٤‏ 

(؟) دیوانه» ص18. 

(5) شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام» ص٣۷‏ 
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على الأصحاب Bla‏ بعد ققد )١(‏ 


إذا تَفصدن من حر" الصتياخيد 


كحيّة الطؤد ولى غير مطرود (" 


C asad g ZAN cig elli Fas 


sag al Ga Ele Bb على‎ 
لَمْ أشهد‎ ete, Me 


Oygul aia ta aii le مج‎ 


إلى الأمر المُفارق للرّشاد 
نیت لهم بداهية نآد 
Gum aed ells‏ الأيادي 


بَني غوف بحيّة بَطن واد (*) 


في رملة ذات كدكاد وأعقاد 


ia cchi ai‏ بطن أنف 


خوص العيون تبَارَى في أزمّتها 


وكلهن يُباري ثني مُطرد 
وقال: 


ت of‏ م s - f‏ 
لا تحسبني وإن كنت امرا غمرا 


قال الشنفرى: 

JL Gof pineal‏ ق وا 
فإن تطعنوا الشَيْحَ الذي لم تفوقوا 
فطَعْنَة خلس منكم كذ تركتها 


ناف ما تزال 445 Soh‏ 
إذا ما عاتبتك بنو pala‏ 
وقد ale‏ المَعَاشرٌ من pals‏ 


فأورد يا خقَاف فقد بُليتم 
قال عبيد بن الأبرص على لسان هاتف: 
أنا الشجاغ الذي ألفيتة رمضا 


ت اا و حا 


.1۹/۲١ وينظرء الأغاني»‎ 2١7١/7 ديوان الهذلبيين»‎ )١( 


(۲) دیوانه» ص۳٤‏ . 
(Y)‏ المصدر نفسه» ص٥٤‏ . 


(؟) ديوانه» ص٥٤‏ . 


)°( ديوانه» تحقيق يحيى الجبوري» طاء مؤسسة الرسالة» بيروت» OY ya NIIN‏ وينظرء العباس بن مرداس السلمي 


شاعر الفخر والحمأاسةء ص۸٤‏ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


هذا جزاؤك مني لا امن به فارجعَ حميدا رعاك الله من غاد 
الخيرٌ يبقى وإن طال الزمان به Spall‏ أخبث ما أوؤعيت Maj o‏ 
وقال: 

فقد أورتت في القلب sy all Ba AUS lake yey Lede‏ )"( 
قال مزرد بن ضرار الذبياني: 


تأوهُ شيخ قاعد وعجوزه حريبين الح عاد ذات الأساود OY‏ 


قال الممزق العبدي: 

تلاقي من cll di SS‏ كما il‏ اللي من العداد) 
قال النابغة الذبياني: 

أهاجك من سُعداك مغنى المعاهد بروضة نعمي فذات الأساودا*) 
قال أوس بن حجر: 

فَمُندَقَعٌ الغلان غلان قي َك الغراب خطية فأساو د 
قال عنترة الطائي: 

أترجُو حياة يا ابن بشر بن مسهر وقد علقت رجلاك في ناب أسودا 
صم جباليٌ إذا عض iias‏ رال عدا ا 
Like aly‏ لم يَبْدْ للشمس قَبَلّها إذا ها رآه صاحب اليّمّ أرعدا 
لهُ ربَفَةٌ في عنقه من قميصه وسائره عن مُتنه قد تَقَدَدا 


tf Se A T کک ات کان ا‎ 


„Yoo |۲ وينظر» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب»‎ ء۸١‎ /١ جمهرة أشعار العرب»‎ )١( 


Aga ala (Y) 

(؟) المفضليات» ص "-الا. 

(4) الأصمعيات» VUE Gye‏ وينظرء الحيوان» 759/4. 
(5) ديوانه» ص5 ؟. 


»( دیوانه» ص٤‏ ۲. 
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يفيت النفوس قبل أن يقعَ الرُقى 20 وإن أبْرق الحاوي عليه Mire fs‏ 

قال طرفة بن العبد: 

أنا الرجل الضترب الذي تخرفوتة خشاش كرأس الحية ag fall‏ 
"قافية الراء' 

قال أعشى باهلة: 


ر 2 ° Js ٠ > ‘ rie a‏ 
لا يغمر الساق من أينء ومن وصب ولا يعض على شرسوفه الصتفر' (") 


وقال: 
طاوي المصير على العَزّاء مُتَجَرِدٌ بالقوم» ليلة Dai Yy FL Y‏ 
لا يتأرّى لما في AB Sal‏ ولا يعض على شرسوفه الصتّفر' © 


قال عمرو بن شاس: 


إيالك» إباك أن تمنى بداهية رقشاء ليس لها jaag Ty aa‏ 

لا ينبت العشب في واد تكون به ولا رها حجن ولا قر 
خشناءء شائكة الأنياب ذابلة ينبو من البّس» عن يافوخها الحجر 

لو مرجت lena La sailh‏ بلل ولو تكتفها الحاوون ما قدروا 

قد جاوروهاء فما قام الرقاة cel‏ اوها cl gd Led‏ لارا 

يكبو لها الورل العاديُ إذا نفخت << جنباً ويهرب منها الحية (YAN‏ 


قال تعلية بن صعير : 


تضنحي إذا دق المطي كأنها فدن ابن حية شادَهُ بالآجر O‏ 


TALE coh gall (1) 

Y ya cil ga (Y) 

(؟) الأصمعيات» ص١5.‏ 

YAA JY eydi جمهرة لأشعار‎ (£) 

.۳۸۷/١ الحيوان في الأدب العربي»‎ bay oF 4/ egy gall (0) 
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قال الحطيئة: 

(0 من حسها الأفعى إلى الوزر‎ Mee La’ Lie ينا 5 شايَت‎ us ca 
قال خداش بن زهير:‎ 

وان ا إذا لحقت خيل بفرسانها تجري 


Makatea e a ولوا‎ 


قال الحكم بن عمرو البهراني: 
والوزغ الرقط على ذلها تطاعمٌ الحيّات في الجُخرا؛) 


قال طرفة بن العبد: 


تلاعب مثنى حضرمي كأنه تعمج شيطان بذي خروع قفرأ“ 
قال قيس بخ الحطيم: 

متى تلقوا رجال الأوس تلقوا لباس أساود وجلود نمر 

قال أبو كبير الهذلي: 

من يأته منهم يَؤبا AA ja‏ تجلاء تغل متل Faad e‏ 
أم من يُطالعة يقل لصحابه إن الغريف تجن ذات القنطر !"ا 


قال المنخل اليشكري: 


يَْكفن مل أساود ال تنو لم 5 تعكف لزور 0 


(۱) المفضلیات» ص۲۹١‏ . 

„AA a cil go (Y) 

»057/١ adl lal seen (1)‏ وينظرء البغدادي» عبد القادر بن عمرء خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق 
محمد نبيل طريفيء ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۹۸ء المجاد العاشر: EVY‏ 

T A (؛) الحيوان»‎ 

(©) شرح ديوانه» ص7 2١5‏ وينظرء الحيوان» 1717/54. 

(1) ديوانه» تحقيق ناصر الدين الأسدء ط7ء دار صادرء بيروت» NAY ja VV‏ 


aye Ey ديوان الهذليين»‎ (Y) 
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كحية منطو من بين أحجار 7") 


من حبكم والخطب غير كبير 
كالقرص قَلْطِحَ من طحين شعير 
سَمْراءُ طاحت من نفيض برير 
ملقاك كفة مُنخل مأطور 


شقا جوز iaia‏ لطهور D‏ 


فحيح الأفاعي أعجلت أن (H aas‏ 
طرق من قر از 


كأنما قد ذهبت بها الفكر 
)°( 


تفتر عن عوج حداد كالإبر 


ےھ ا 1 
ولا ذبيحة تشريق وتنحار “° 


و افحت کون اة دار 


قال ابن هند: 


أودى بأم سُليمى لا طيء لبد 


قال جاهلي: 

قد كاد يقتلني dial‏ مُركقش 
خلقت لَهَازِمُهُ عزين ورأسّه 
ويدير عينا للوقاع كأنها 
وكأن ملقاه بكل تنوفة 

Aad OLS‏ إذا استعرضته 
قال النابغة بن الجعدي: 
فأرسل في دهم كأن حنينها 
قال النابغة الذبياني: 

صل صفا لا تنطوي من القصر 
داهية قد صغرت من الكبر 
مهروتة الشدقين حولاء النظر 
قال شاعر: 

ولم أكن كقتيل العين وسطكم 
وقال النابغة الذبياني: 


وإني لألقى من ذوي الضغن pels‏ 


Ve (ye الأصمعيات»‎ )1( 

VU JO الزركلي» خير الدين: الأعلام» القاهرةء 4۹۷۷ء‎ )١( 
.187-141/4 ۲۱٤/۲ الحیوانء‎ )۳( 

.785 جمهرة أشعار العرب» ؟/‎ )٤( 

Toe ilg (°) 

YOA fY aad الأرب في معرفة أحوال‎ È gh (1) 


1۹۸ 
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Gis Cuil LS‏ الصفا من حليفها وما انفكت الأمثال في الناس سائره 
فقالت له: أدعوك للعقل واففراً ولا تغشيني منك بالظلم بادره 
فواتفها بالله حينَ تراضيا فكانت تريه المال ot by Lie‏ 
فلمَا توفى العقل إلا أله وجارت به تَفْسٌ عن الخير جائره 
ك أ يكل اة goiat‏ ذا مال ويقتل واقتره 
لا رای أن ر اة اة وال و ووا و ماق 
كبا على فأس يُحدُ غرابّها مذكرة من المعاول باتسره 
فقامٌ لها من فوق Lae ak‏ ليقتلها أو يخطئ الكف بادره 
فلما وقاها اللة ضربة فأسه Sully‏ عين لا تغَض ناظره 
فقال تعالي نجعل اللة بيننا غل مالفا او iG joke‏ الوه 
فقالت يمين الله أفعل إتني زاك ةا وت فاه 
ابي لي قبن لا يزال مقابلسي وضربة فأس فوق رأسي فاقره (^ 
قالت امرأة جاهلية: 
يده بالكعبة المستوره ودعوات ابن أبي مخدوره 
وها لا شط طن تور oy fide td‏ 

وإني بعيشه مسروره 7" 

"قافية السين" 

قال مضرس بن لقيط: 
dss qual 4) gl el yan‏ ی تسن ا اس نيس 


)1( ديوانه» ص١٤‏ . 
(۲) أخبار مكة» ص١/١١.‏ 
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قال الأخنس بن شهاب التغلبي: 
أبيت إذا نام الخلي كأنني سليم أفاع لا يلاقي له أنسا (") 


قال عبيد بن الأبرص: 
ites) eae‏ دوذاءتها العكدهنا tal‏ 


فا ارد و اق و Saaly clea‏ لا يستطيع لهن الناس تماسا O‏ 


"قافية الصاد' 
قال الأعشى: 

يراك الأعادي على رغمهم: ee agile Jat‏ عويصاء 
كحية سلع من القاتلات 46 alie: Lal juall‏ اق 


"قافية الضاد" 


عذير الحيّ من عذوا ن كانوا حيّة الأرض “ا 
dusts!‏ الطاء" 
JU‏ اتانس 
إنى كساني FAS ye a geld gel‏ كأنها سخ أبكار المخاريط 
٠. - oe. 3‏ 4 
مشيوكة يذيكت متها نانا من التق أو ميق فاخن الطوفة 


.٠١١/٤ الحيوانء‎ )١( 

(۲) الحماسةء البحتري؛» ص19١.‏ 

(۳) دیوانه» ص۸۱. 

(4) ديوانه» ص5١1١.‏ 

.777/4 الأصمعیات» ص"لاء وينظرء الحيوان»‎ )٥( 
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كأنما لونهاء والصبح منقشع قبل الغزالة ألوان الحماطيط ٠‏ 


قال المتنخل الهذلي: 


گان مر احف الحزاك فيها OLEA ET hall Ua‏ 
"قافية العين" 


i‏ و x‏ ا و 
وأوصاني الحريم بعز جاري وأمنعة وليس به امتناع 
وأدفعٌ ضَيْمَة وأذبا عتة وأمنعة إذا مّنع المتاغ7) 


قال عبيد بن العزى السلمي: 

يزجين بكرا BOI je‏ مشيها كما مار ثعبان الفضا المتدافع!؛) 
قال ربيعة بن مقروم: 

فصبح من بني جلان صلا عطيفته وأسهمه المتاع (° 

قال عبده بن الطبيب:- 

واعصوا الذي يزجي النمائم بينكم ‏ متنصحا ذاك السسمامٌ المتقع )١(‏ 


قال النابغة الذبياني: 


فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها al‏ ناقع 
يسهذ من ليل التمام سليمها لحلي النساء في يديه قعاققفع 
تناذرها الراقون من سوء سمعها تطلقة طرا وطّؤرا تراجع7") 


.118-1١5ص ديوانهء‎ )١( 

)۲( ديوان الهذليين» 15/7: وينظرء الحيوان» 175/4؛ وينظرء جمهرة أشعار العرب» /١‏ 107. 
(۳) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» YAY AY‏ 

(4) الجبوري» يحيى: قصائد جاهلية نادرة» طاء مؤسسة الرسالة» بيروت» طاء 21347 ص177. 
(5) المفصليات» ص1۱۸۹. 


)1( الجبوري» يحيى: شعر عبدة بن الطبيب» دار التربية للطباعة والنشر والتوزيع» AY‏ ص٦٤‏ . 


Ye) 
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قال السفاح بن بكير اليرعوبي: 

قوال معروق وفعاله lic‏ مثنى أمهات الرباع 
يَجْمَعْ حلمَا وأناة معأ Elst £65 Cod‏ الشجا ع" 
قال الشماخ بن ضرار: 


ترى قطعا من الأحناش فيه Geel‏ كالخشل النزيء(") 


قال المعطل الهذلي: 


() Loyal ca gall إذا اما ضتركح‎ Lita نای قل حولي‎ Le 13) fal ge 


قال أسباط الهذلي: 


أرقت فلم تَظْعَمْ لي al‏ مَهْجَعَا وبت كما بات السليم Gii‏ 


)* حلي النساء مُرَصَّعَا‎ ahs us حيّة‎ dis alu wha ls 
قال تأبط شراً:‎ 


قليل ادخار الزاد إلا تعلة اق ت aay a‏ الا 
'قافية الفاء" 


قال تعلبة بن عمرو: 
ولو كنت في غمدانَ يَحْرس بَابَهُ أراجيل أحبُوش call Sul‏ 


اذا لأتتنبي» حَيّثْ كنت Bis‏ كعد RENG‏ 


. ٥۳ص ديوانه»‎ )١( 

(۲) الشيباني» أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد: شرح المفضليات للتبريزي» تحقيق علي محمد البجاوي» دار نهضة 
مصر للطبع والنشر» القاهرة» ۱۹۹۷ء 1170/8. 

.۲۸۲/٥ وینظر» الحیوان»‎ Av cya cAil gaa (1) 

(؟) ديوان الهذليين» ؟/ .4١‏ 

YEA JE colga (e) 


)1( شعره» ص۹1۸ . 
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قال الشنفرى: 

فيك de‏ الذزاعين جا كما يَتَطوى الأرقمُ alata‏ 
وقال: 

وواد بعيد العْمْقَ ضتنك جْمَاعْهُ Sf Lolly‏ قانت sah od‏ 
قال عنترة الطائي: 

عساك dd‏ من أراقم أرأضنا بأرقم ahia S oa all pii‏ )£( 
ولقد وردت الماءَ لم يشرب به بين الربيع إلى شهور Gall‏ 
$i ps Ei alle sige)‏ بالليل مؤرة أَيْمَ متغضتف O)‏ 


"قافية القاف " 


قال الحطيئة في رثاء قيس بن زهير: 
i 3 o‏ کان t Ng tij , ay‏ 1 )5 
شام نارا باللوى اقتدحت وشجاع البطن يُختدق 


1 8 ie 2 È * ءام و‎ a 
"3 ربا حر ثوبة خلق‎ Aa Y في دريس‎ 


قال كعب بن زهير: 


لقد كنتم با! هل والحزن حيّة إذا لدغت لم تشف لدغتها الرّقى (") 





)١(‏ المفضليات» ص۲۸۲۳. 

OT ya iil go (Y) 

(؟) المصدر نفسه» ص06. 

(4) الحيوان» 5”04/5. 

)0( ديوان الهذليين» ؟/5 .٠١‏ 

(1) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» 7/ 4١51؛‏ ولم أجدها في ديوانه. 
VV je l go (Y)‏ 
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قال تأبط شرا: 


يسري على الأيّن والحيّات محتفياً تفسي فذاؤك من سار على ساق( 


قال الشماخ يمدح عرابة الأوسي: 


ماذا يَهِيِجّْكَ من ذكر ابنة الراقي إذ لا تزال على هَمّ وإشفاق؟ 
قامت تريك أثيث الننت مُنسدلاً مثل الأساود قد متخن بالفاق 
ale G‏ لا تسلى مُذكر هأ ولا تجو بموعود لمشتاق(") 


قال المهلهل بن ربيعة التغلبي: 


"قافية الكاف" 


قال تأبط شرا: 


كأنّ به في البرد أثناء حية os sill hb hall Si‏ والمسالك(*) 
قال لبيد بن أبي ربيعة: 

أبا مالك إني لحُكمك فاركٌ وَرَبَانَ كد امس لحك فارع 

هم حية الوادي فإن كنت راقياً فدونك أدرك ما ازْدَهوا من فنائكا © 


.774/4 وينظرء الحيوان»‎ :٠١ شعرهء ص4‎ )١( 
دیوانه» ص۱۰۱.‎ )۲( 

(") شرح ديوان امرئ القيس» ص5 77. 

(É)‏ شعرهء ص4 ؟. 

AV ua شعره»‎ )5( 


.١ Yoja ل( ديوانه,»‎ 
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"قافية اللام 


2 5 مام‎ E 
)"( رق أفعى ينفث السمّ صل‎ 
(re ode qe oe Jets 
رق افعي ينفث السم صل‎ 
ate das رجا فَلَجأء بعد ابن‎ 


فما إن بها إلا التعاجٌ المَطافل7©) 


M pba aui iati 


فمرًا بنا لولا Cagis‏ رل e‏ 


قال تأبط شرا: 

iets petty Gk‏ كما أط 
قال الشنفرى: 

Li LS ys Ae مُطرق‎ 
قال زيد الخيل:‎ 

فإ امراً منكم؛ معاشر طيء 
وقال: 

فبرقة أفعى قد تقادم عهذها 
قال الشنفرى: 

فإما تَرَيّني كابتة الرّمل ضاحياً 
وقال: 

وَيَوم من الشغرى يَدُوب Atal‏ 
قال كعب بن زهير: 

les lave Mey telat Hs 


)١(‏ شعرهء ص۰۱1۳ وينظرء الحيوان» 74/5؟. 
)١(‏ المصدر نفسه» AS ya‏ 

(؟) المصدر نفسه» ص55 .١‏ 

(؟) المصدر نفسه» ص١1١.‏ 

. دیوانه» ص1۸‎ )٥( 

(1) دیوانه» ص۷۱. 


(۷) المصدر نفسه» ص٤٤‏ . 
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M JS Lg tary 4 glad AS ريّان القرون‎ aul, 
وقال:‎ 

ات ذا ما هر مارت شرا كما مار (JOH gall Slat th Gls‏ 
قال زيد الخيل: 

ثم يكون العقل منكم صحيقة كما علقت على اليم الجلاجل( 
قال النضر بن شميل: 


فك كي اليد كلمن سليمٌ نفى عنه الرقاد الجلاجل() 


وقال أبو خراش الهذلي: 


افد أطلعة كبحن طمن أن علق الأبحات اقا داكا كل 
فنا ee‏ عدوا بين بضر ال PN foe AS le‏ 


قال امرؤ القيس: 


`s na ey 8‏ : 2 ` 8 : ‘ 1 
أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب Mh seh‏ 

وقال: 
بدلت من وائل وکندة عَذ وان وفهما صمي ابنة الجبل!") 


قال أبو ذؤيب الهذلي: 
eG EEE‏ وأقطاع طفي قد عقت في المعاقل (*) 


.٠؟ص المفضليات»‎ )١( 

Aiga dadi المصدر‎ (Y) 

VEY (ya o y (Y) 

Tee JY معرفة أحوال العرب»‎ i o i ah (£) 
.5 58/١ معجم البلدان»‎ )5( 

(1) شرح دیوانه» ص77١‏ 

AAY Ga tg شرح‎ )۷( 

) 


4) ديوان الهذليين» 5٠/١‏ ١ء‏ وينظرء الحيوان» 05/:4”. 
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بقاع فَيْحانَ إِجِلاً بعد آجال 


O Je Ji يهوي إلى قنة في‎ 
SE 


جذ مثل الرّجل التذل 
ذوي الإنعام والفضل 
ءَ كالحية في الجذل 
MJD gyi cti;‏ 


ا 
في التماس Gla Gan‏ الجبل 
ليس من حيات حجر والقلل 


ونفئ الحَيّات عن بيض الحجل ©) 


M jist Gla eal <li 


قال الشمّاخ: 

على طريق كظهر الام مطرد 
قال المتنخل الهذلي: 

كالأيم ذي الطرّة أو ناشئ ال 
قال المهلهل بن ربيعة: 


وليس الرجل الما 
في كان كلف من 
لقد جئتم بها دَهما 
وقد جئتم بها شعوا 
قال النابغة الذبياني: 


مأذا ونا يه من أحية ذكر 


قال الشاعر: 
عل زيداً أن يُلاقى By‏ 


طرد الأروى فما تقربة 


وقال شاعر: 


pls Ludis Ly Little‏ كيل 


VV oe cal ges (1) 

(۲) ديوان الهذليين» .5/١‏ 

(؟) شرح ديوان امرئ القيس» ص۲۸۸. 
alg (£)‏ ص15. 


.٤۹۷/٤ الحيوانء‎ )٥( 
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قال الحطيئة: 


يَظل الرداءً العصنب فوق جبينه يقي حاجبيه ما تثير قنابلة 


Maka cul ia دارهم فلم يبق إلا‎ Si Gye “pall نفيت الجعاد‎ 


قال النابغة الذبيانى: 


وكا فاو ن د ا مذاكي الأفاعي وأطفالها©) 


وكان آخرها أن صر D513‏ 
Aa g all og J a‏ 
من شجر is‏ أن cust shoe‏ 
كما ترى ناقة في الخلق أو جملا 
ab‏ حواءً لم تأخذ له الغلا 
من OS ALS oll Gy‏ غز لا 
طول الليالي ولَمْ يَجْعَل لها أجلا 
ie hy Wy alg Ca,‏ 
وأواجدا الجُوْعَ والأؤصاب والعللا 


قوق Bal‏ أرزباباً كما Oyi‏ 


قال عدي بن زيد العبادي: 


5 


دَعَاهُ آدَمّ صوتا فاستجاب لَه 

Wai Util ورت‎ ces 

لم ينه رب He be‏ واحدة 

calls 5) الرقشَاء‎ F فكاتت‎ 

كلاهما خاط إِذْ بز لَبُوسَهُما 

قلاطها الله إذ أغوت خليقته 

تمشي على بطنها في الذفر ما عَمرّت 
Littl‏ أبوانا في حياتهما 

وأوتيا altel‏ والإنجيل تقرؤةهُ 


من غير ما حاجة إلا لِيَجْعلّنا 


)‘( الحيوان» JE‏ ¥ 
tai yo (Y)‏ صه2١.‏ 
(Y)‏ الحيوان» 1/4 والبيت ليس موجودا في ديوانه. 


)£( ديوانه» ص 3ه ,.1١1.-1١‏ 


۰۸ 
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قافية المي" 
قال أمية بن أبي الصلت: 

alll ال اغ خر كا من جُخرها أُمتات الله‎ ea aaa, 
إذا دعا باسمها الإنسان أ معت ذات الإله بدا في مشيها رزَمْ‎ 
من خَلفها حَمّةَ لولا الذي سمعت قد كان ثبتها في جُحرها الحمَمْ‎ 
ناب حديد وكف غير وادعَة والخلق مختلف في القول والشيم‎ 
إذا ذعين بأسماء أُجَبْنَ لها لنافث يعتريه اللة والكلم‎ 
Ke لولا مخافة ربا كان عَدَبَهَا 2 عرجاء تَظلَعُ في أنيايها‎ 


فكيف يأمنها أُمْ كيف تألفة ولیس بينهما قربى ولا sy‏ 


قال بشر بن bal‏ خازم الأسدي: 
وإذا نظرت إلى الثرى بعراصهم 2 قلت: الشجاغٌ ثوى فيها والأرقم ١‏ 
قال الحارث بن ظالم: 
علوت بذي الحيّات مفرق رأسه وهل يرْكُبْ المكروة إلا الأكارمٌ ١‏ 
قال المرقش الأصغر: 
. . 005 5 : 
ان فخا خضت لذا كنا يتسل من خرشائه الأرقة 4) 
قال مالك على لسان الهاتف: 
pte Ile‏ جزاك dil‏ ضالحة هذا وداعٌ لكم مني وتسليم 
لا تزهدن في اصطناع الخير مَعْ أحد إن الذي يَخْرمٌ المعروف محرومٌ 


.117-11١هص ديوانه»‎ )١( 


("') المفضليات» ص١١5.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص ١٠٤۲ء‏ وينظر؛ الحيوانء 750/5. 
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من يفعل الخير لا يعدم مَعْبَثَهُ ما عاش والكفرٌ بعد الغبّ مذمومٌ 

أنا الشجاع الذي aa‏ من رهق is YSN gf alld Gs ct‏ 1 
قال المتلمس: 
فاطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغاً لنابيه الشجاغ (Micrel‏ 


قال اوس بن حجر : 


يرى الناسُ منا Yal ala‏ ستالخ وفروة ضرغام من الأسد ضيعم 9) 


ولقد دافعت علقمة ن عرو Gul sla’‏ مُجْتمعَ الخصوم 


(E لم أضعة وإذ أرقيهمًا كرقى‎ Ay cla yada 


وقال: 


لمن التيارٌ غشيّتها بالأنعم ذو مَعَالِمُها كلون الأرقم (*) 


قال جابر بن حني التغلبي: 
وقيظ العراق من أفاح وغدّة ورغي إذا ما أكلؤوا مُتوخم 
tye jan!‏ أرتماكنا : Ai jl‏ أبو حنش عن ظهر شقاءَ صلدم 


D iya iI a p'a Eis مالغ‎ Sigal ala Che Galil os 


قال أبو خراش الهذلي: 


ارذ شجاع البَطن قذ تَعلّمينه وأوثرٌ غيري من عيالك بالطعم7"ا 


.577/7 بلوغ الآرب في معرفة أحوال العرب»‎ )١( 


(۲) دیوانه» ص47 cl‏ وينظرء الأصمعيات» ص48 7. 
(۳) دیوانه» ص٤۱۲‏ . 

(4) ديوانهء صض۲۱۹. 

(©) المصدر نفسه» ص۸۹٠.‏ 

)1( المفضليات: ص١١717-51.‏ 


Y1 
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قال دريد بن الصمة: 


وأصبحن قد جاوزن أسفل ذي حسا ١‏ وآثارْها فوق المّصيخ كالرّقما") 


قال عنترة ١‏ لعبسى يضم مهرة: 


وتصنهل خوفاً heal gi Ley‏ إليها وتنسّل انسلال الأراقه(") 
وقال: 

i ta ee : ag gor 
(eM cals يحمي كتيبتة ويسعى خلفها يفري عواقبها‎ 


قال معقل بن خويلد: 


أبا مَعْقل لا توطتنك بَعَْاضْتي رؤوس الأفاعي في مَراصدها العْرء!*ا 


قال بعض الجاهليين: 


فيا ليت إن الجن جاوا جمالتسي 22 gi CTR,‏ ما عناني من السقم 
ويا ليتهم قالوا أنطنا كل ما ya‏ يمينك في حرب غماس وفي سلم 
أعلل قلبي بالذي يعمو ۀ فيا ليتني عوفيت في ذلك الزعم!") 


قال المرقش الأصغر: 


aa‏ طولّها حتى انقَضَت كلو ها بعدما نام اللي( 


قال جاهلي: 


لا هم إن كان أبو عمرو ظلم وخانني في علمه وقد علم 


)١(‏ ديوان الهذليين» ؟”/178. 

AY oga ilga (Y) 

(؟) ديوانه» ص177. 

(4) جمهرة أشعار العرب» ص777ء ولم أجده في ديوانه» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طا AAA‏ 
)0( ديوان الهذليين» ؟'/15ء وينظرء الحيوان» YATE‏ 

(1) المصدر نفسه» .٠١۹/۲‏ 

(۷) المفضلیات» ص۹٤۲.‏ 


Yid 
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فابعث له في بعض أعراض اللْمَهْ لميمة من حتش أعمى mal‏ 


paul‏ زحافاً من الرقط العرم قد عاش حتى لو لم يمشي بدم 

فكلما أقصد منه الجوعٌ شم el peal ake‏ عدون وله 

یمس منه مضض ولا سقم ali‏ وود بعدها أن لم يقم 

ولم LY ab‏ ولا غنم ولا لخوف راع ولا لهم 

حتى دنا من رأس نضناض أصم فخاضة بين الشراك والقدم 

بمذرب أخرجة من جوف كم 2 كأن وخ نابه إذا انتم 
)0 


وخزة إشفى في عطوف من أدم 


قال أبو زبيد (المنذر بن حرملة) من طيء وهو مخضرم: 


(VAS بمذرّب أخرجَهُ من جوف‎ “pally oll All بين‎ Malai 
قال شاعر:‎ 

قالوا وقد طال عنائي والسقم أل إل ال نجنا لاك وكيم 
فقد فعلت والسقام لم يرمي فبالذي يَمْلكُ برئي Maraisi‏ 


قال عمرو بن كلثوم: 


(ug f atl coh Y tei Whee هلكت وأفلكت العشيرة كلها‎ 


قال حميد بن ثور الهلالي: 


بغير حيا جاءت به أرحبيّة أطال بها عام النتائج وأعظما !“ا 
قال المتلمس: 


.585-185/4 الحيوان»‎ )١( 

(۲) المصدر تفسه .۲۸٤/٤‏ 

(۳) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» ۲/ YO‏ 

(؟) ديوان عمرو بن كلثوم» ط: »١‏ دار صادر» بیروت» ٦۱۹۹ء‏ ص۸٤‏ . 


)£( ديوانه» ص۹۲ . 
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فأطرق إطراق الشجاع» ولو يّرى مساغا لنابَيْه الشجاغ cael‏ 


قال کعب بن ز هیر : 


2 s 
يُبل سليمُها‎ Y celal eles تساقوا بماء من بلاد كأنة‎ 
وهميمُها!")‎ bal gas Beat Las مُجاجات حيات إذا شربوا بها‎ 


قال المثقب العبدي: 


Sint cad‏ الركبتين إلى الحشا كأني زاقي حيّة أو سليمُها "ا 


قال عمرو بن كلثوم: 


(us f at gly 35 ays هلكت وأهلكت العشيرة كلها‎ 


قال حميد بن ثور الهلالي: 


فلما أتته أنشبت في خشاشه Lae ALLA Sls Lakes‏ 
شديداً توقيه الزّمام كأنما بُراها أعضت بالخشاشة sf‏ 


قال ثمامة الكلبي: 


Uag aatas اها‎ a کا‎ 


.١ دیوانه» ص57‎ )۱( 
. ديوانه» ص۱۱۹‎ )١( 
.ل١ص شرح دیوانه»‎ )۳( 
EA a Ail go (E) 

AY ye cil gua (2) 


VVOfE col galt (1) 
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"قافية النون" 
قال مرة بن خليف يرثي تأبط شرا: 


١ 7 7 a f ho» E 5‏ 
وليلة راس افعاها إلى جحر ويوم أو ھن اوو رتا 


قال المهلهل بن ربيعة التغلبي يخاطب ابن عنق الحية» ويصف له شجاعة قومه في 
حروبهم» أيام الكلاب والسلان وغيرهما: 


لو كان ناه لابن حية زاجرا لنهاه ذا عن وقعة السّلان(") 


قالت الخنساء: 


فهن قب كحيات الأباء به Oates‏ نياً Ous oi Yy‏ 
"قافية الهاء" 


قال الحطيئة: 


wa‏ سيو ست دنا 
كأنني ساورتني ذات سم Ooi, Gadd Y ad‏ 


"قافية الو او" 


قال عمرو بن معد يكرب: 


OO gh الخيّل‎ Ld shih فلقيت مني عربدا‎ 


(۱) دیوان تأبط شراء تحقیق طلال حرب؛ دار صيداء بيروت» 13197: ص177. 
(۲) شرح دیوان امرئ القيس» ص‌۲۹۷. 

Ye Toa heila (Y) 

(4) ديوانه» ص5 .1١‏ 


EVE/V col gall (0) 


515 
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1d Jats قال‎ 


وإذا تجيء تجيء شحب خلفهًا كالأيم أصعد في Bp GES‏ ) 


قال عبيد بن الأبرص: 
يا عمرو ماراح من قوم ولا ابتكروا إلا وللمؤت في آثارهم حادي 


(gall ES Ua sl iby فان رأيّت بواد حيّة 1983 فامض‎ 


قال امرؤ القيس بن عدي الكلبي: 


أبلغ أبا أفعى عدي بن معقل وقد كنت مَشول الرّمح Y‏ غاب O g pice‏ 


قال عبيد بن الأبرص على لسان الهاتف: 
يا صاحب SA‏ قد أنجيت من كرب ومن فياف تضل المدلج الهادي 
هلا بدأت لنا خلقاً لتعرف من (عليك) قد جاء بالنخماء في الوادي 


ارْجع حميدا فقد بلغت حاجتنا بورکت من ذي سنام رائح غسادي 


فأجابه: 
أنا الشجاع الذي أرويتني ظمأ في صحصح حصب عن أهله صادي 
وجدت بالماء لما عو مَطَلَبْهُ نصف النهار على الرمضاء في الوادي 
هذا جزاؤك منا لايس به ف انين Lg Life‏ ا 
الخير يبقى وإن طال الزمان به والثشر أقبح ما أوعيت من زاد 9( 


قالت جنوب أخت عمرو ذي الكلب: 
وليلة يصطلي بالفرث جازرها يختص بالنفر المثرين داعيها 


.١١4ص شعرهء‎ )١( 
. ٦٣ص ديوانه»‎ (Y) 
شرح ديوان امرئ القيس»ء صه50.‎ (Y) 


(4) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب؛ ؟١/‏ 705-564, أكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان» ص177. 


Yio 
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Meret og pad Vy eLtell Gs غير واحدة‎ Led Gust eag Y 

قال الحطيئة: 

جرت عَليْها بأذيال لها صف قَأصبَحت مثل oh) Ga‏ عافيها 
z pet z we- fia E. a ji 2‏ . 0 

كأنني ساورتني يوم أسالها عَوْدٌ من الرقش ما تصلغي لراقيها 

حتى إذا ما انجلت عني قعدت على حراف نَهالَك في بيد Neal‏ 
قال خداش بن زهير: 

فإن يك أوسْ حيّة» مستميتة عن واوا إن aati‏ 
قالت ريطة بنت عاصية: 


وليلة يصطلي بالفرث جازرها حيرى جمادية قد بت تسريها 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة من القريس ولا تسري أفاعيها!') 


قالت صفية الباهلية: 
وليلة يصطلي بالفرث جازرها يختص بالنفر المثرين داعيها 


لا يَنبحٌ الكلب Lad‏ غير واحدة حتى الصباح ولا تسري أفاعيها(“ 


قال طرفة بن العبد: 


eg 1 <3‏ ف ل لكل ا 3 E ia‏ 5 
من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تومن أفاعيه 


قال عنترة العبسي: 


حلفنا لهم والخيل ترأدي بنا معا نزايلهُم حتى يَهّروا العواليا 


NYT Gy ديوان الهذليين» القسم الثالثء‎ )١( 


(۲) دیوانه» ص۲۲۲. 

.°٤١/١ ابن قتيبة» محمد بن عبد الله بن مسلم: الشعر والشعراءء دار الثقافة» بيروت» د. ت.»‎ (Y) 
شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام» _ص177.‎ )4( 

NOV sea المصدر نفسه»‎ )5( 

(1) شرح ديوانهء ص۱۹۱. 


۲1٦ 
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oy ya‏ الكلاب يتقين الأفاعي(“ 


s oe 8‏ 
وأغدو على هَمّي وإن بت MU sla‏ 


عوالي زرقا من رماح ردي 


a 4 - 3 ٤ 
أبيت كما بات الشجاع إلى الذرى‎ 


(1) دیوانه» ص۸۱. 


AYE colat (Y) 
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الخاتمة 


يتبين لنا مما تقدم أن الحية احتلت مكانة عالية cla‏ لدى الأمم القديمةء كالسومريين 
والبابليين والآشوريين والكنعانيين» فنظروا إليها نظرة ملؤها التقديس والرهبة والرغبة:؛ لما 
رأوا فيها من رموز للخير والخصب والنماء» والتجدد والخلود. وعلى مستوى الديانات فقد 
اعتبرتها اليهودية سبب إغراء حواء والسقوط من الفردوس إلى العالم الأرضيء وفي 
المسيحية تأثر النصارى باليهود» فرأوا فيها رمز الخلاصء وواهبة الحياة. 

وأما العرب» فلم يختلفوا كثيراً عن الأمم السابقة» فسموا أبناءهم بأسماء الحية:؛ ورأوا 
فيها بنت الجن الأمر الذي جعلهم أكثر الحيوانات ورودا في القصص والحكايات المروية عن 
الجن. 

وتظهر علاقة الحية بالحياة من خلال اسمهاء هذا الاسم الذي تعددت دلالاته؛ مما 
جعل بعضها الأكثر وروداً عند الشعراء الجاهليين. وتركز اهتمام الشعراء على أجزاء الحية 
sill‏ رأوا فيها وظائف مادية» ودلائل معنوية تمثل الحياة والموت. 

ولأهمية الحية في الفكر الجاهلي» تعددت مواضع ورودها في الشعرء فكانت ملازمة 
للمرأة في جوانب حياتها شكلاً ومضمونأء وذلك على المستوى الفني» وبقيت للحية علاقة قوية 
بالنبات» هذه العلاقة التي تمتد جذورها منذ العهد الفردوسي حتى الآن» وللحية علاقة مميزة 
بالجن» الذي توحد معهاء فبقيت علاقتهما وطيدة» وظهرت هذه العلاقة واضحة في الشضعر 
الجاهلي؛ الأمر الذي دعا الإنسان الجاهلي dad‏ عن وسائل للسيطرة على الحيةء فلم يجد إلا 
الرقيةء التي بقيت آثارها حتى عصور متأخرة. وامتلكت الإنسان الجاهلي مخاوف عدة من 
الاقتراب من ينابيع الماءء لأنه أدرك أنه وجد الماء وجدت الحيةء لأن فيه الخصوبة والنماء 
والحياة» لكن ذلك لم يمنعها من التواجد في كل أجزاء الأرض من وديان وجبال وصحاري 
ies,‏ ۰ 

وللحية دلائل ورموز تعود إلى الجنةء يوم كانت حارستهاء فأغوت حواء بالأكل من 
الشجرة المحرمة؛ فكانت مسؤولة عن تحولها من النعيم إلى الشقاءء فبقيت علاقة العداء بين 
الفريقين قائمة إلى يوم الدين» فخلدت الأساطير والأشعار الجاهلية والآيات والأحاديث هذه 
العلاقةء ودخلت عالم القصص والحكايات والأمثالء الأمر الذي جعل الشاعر الجاهلي يرى 
فيها رمزا للحياة والخلودء هذه الحياة التي تمتلئ بالخصب والنماء والتجددء لكن هناك المقابل 
الذي يمثل الشر والدهاء والفتك والموت للآخرين: فكما كانت باعثة الحياة الأولى» فهي تمثل 
الموت» وبهذا تكتمل دائرة الطبيعة بكل عناصرها. 


YA 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 








1500201 5159111 JO 1921113 - UepIOL“ JO AVISIOATUL) JO ATeIQIT - poArosoy siysry [TV 


الأم الكونية الأولى 
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المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
الكتاب المقدس› العهد القديم, ترجمة فائدايك والبستاني» 11 . 
الأثرى» دار الكتب العلميةء بيروت» د.ت. 
الأبشيهي» شهاب الدين بن محمد: المستطرف في كل فن مستظرف, دار إحياء الترات 
العربي» د. تا. 
cron}‏ سامي الأحمد: ملحمة جلجامش› دار الجليل» بيروت؛ د.ت. 
أحمد» محمد عبد الفتاح: المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهليء. طاء دار 
المناهل» بيروت؛ 5/81 .١‏ 
أدزارد: قاموس الآلهة والأساطيرء ترجمة محمد وحيد خياطةء ط١ء‏ دار مكتبة سومرء 
حلب ۱۹۸۷. 
أرمان» ادولف: ديانة مصر القديمة (نشاتها وتطورها ونهايتها في أربعة آلاف (iiu‏ 
ترجمة عبد المنعم أبو بكر» ومحمد أبو شكري» طاء مكتبة مدبولي› القاهرة ه115١‏ . 
الأزرقيء أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمدء أخبار مكة» تحقيق رشدي الصالح 
ملحس» ‘Vb‏ دار الأندلس» بيروت» AAY‏ 
إسماعيل» قباري محمد: إميل دوركايم؛ منشأة معارف» الإسكندرية؛» 5/ا191. 
الأصفهاني» أبو الفرج: الأغاني, شرح سمير (Yb cla‏ دار الفكر» بيروت. 
الأصمعي؛ أبو سعيد عبد الملك بن قريب: الأصمعيات» تحقيق أحمد محمد شاكر» عبد 


السلام هارون» طق دار المعارف» مصر› ATTE‏ 


الأعشى ميمون بن قيس: ديوانه» تحقيق فوزي عطوان الشركة اللبنانية للكتاب» 


AATA بيروت؛:‎ 


الألبانى» محمد ناصر الدين: صحيح الجامع الصغير وزيادته 'الفتح الكبيسر"“ (Th‏ 
المكتب الإسلامي؛ بيروت» المكتب bata‏ دمشق» ASIAA‏ 


امرؤ القيس: شرح ديوانه؛: تحفيق حسين السندوبي» المكتبة التفافي» 639 AAY‏ 
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امرؤ القفيسء ديوانه» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط٤‏ دار المعارف»› القاهرة, 
NIAE‏ 


أمية بن أبي الصلت: ديوانهء تحقيق سجيع جميل الجبيلي» Ah‏ دار صادرء بيسروت› 
AAA‏ 

أمين؛ أحمد: فجر الإسلام» ط١١‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» .٠۹۷١‏ 

أوس بن حجر: ديوانه» تحفيق محمد يوسف نجمء دار صادر» بيروت» ATY‏ 

بارندرء جفري: المعتقدات الدينية لدى الشعوب» ترجمة إمام عبد الفقتاح إمامء Yh‏ 
مكتبة مدبولي للنشر والتوزيع» القاهرة» NAA‏ 


الباش» حسن» المعتقدات الشعبية في التراث العربي (دراسة في الجذور الأسطورية 
والدينية والمسلكية والاجتماعية)» دار الجليل» 23.3 


باقرء طه: ملحمة جلجامش» ط٤»‏ دار الحرية للطباعة» ۱۹۸۰. 

بدح» والسى: كتاب الموتى الفرعوني» ترجمة عريب فيليب حتى»ء طا مكتبة مدبولي» 
AAA ball‏ 

البستاني» كرم: أساطير شرقية» دار مارون عبود» .٠۹۸۰‏ 

البكريء أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز: معجم ما استعجم من أسماء البلاد 


والمواضع» تحقيق مصطفى السقاء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القساهرة. 
۷ 


بسبح» أحمد حسن: العباس بن مرداس egaladi‏ طا دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
4 1. 

بشر بن أبي خازم: دیوانه» تحقیق عزت حسن»› دار الشروق؛ بیروٽت»› VAVO‏ 
البغدادي, عبد القادر بن عمر:خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق محمد نيبيل 
طريفي» طا دار الكتب العلمية» بيروت» AAAA‏ 


بلفينش» توماس: عصر الأساطير» ترجمة رشدي السيسي» دار النهضة العربية 
AATA Galil‏ 


تابط شرا: شعره» تحقيق سليمان القرغولي» جبار جاسم ط١‏ مطبعة الآداب؛ النبجف 
الأشرف» .٠۹۷۳‏ 
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تونج» أريك هور: وادي الملوك (أفق الأبدية- العالم الآخر لدى قدماء المصريين).؛ 
ترجمة محمد العزب موسى» طا مكتبة مدبولي» القاهرة. VAAT‏ 


الثعالبي» عبد الملك محمد: التمثيل والمحاضرة تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء دار 
إحياء الكتب Ags yall‏ القاهرة “YAN‏ 

محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارفء YANO co yall‏ 

الثعالبي» أبو منصور محمد بن إسماعيل: فقه اللغة وسر العربية» تحقيق مصطفى 
السقاء إبراهيم الأبياري؛ عبد الحفيظ شلبي» Wh‏ دار الفكرء د.ٿت. 

عرائس المجالس› المكتبة التفافية بيروت»؛ د.ث. 

الحاحظ أبو عمرو بن بحر: الحيوان » تحقيق عبد السلام محمد هاوونء» دار الجيل» 
بیروت»› AIAT‏ | 

الجبوري» يحيى: قصائد جاهلية نادرة» طا١اء‏ موؤسسة الرسالة؛ بيروت» AAAY Ab‏ 
جيان يوليوس. كتاب الطب والتحنيط في عهد الفراعنةء تعريب أنطون زكري» مكتبة 
مدبولي»› القاهرة» AAT‏ 

حاتم» عماد: أساطير اليونان؛ الدار العربية للكتابة» الجمهورية العربية الليبية الشعبية 
N4QAA cc galiall AS) sity‏ 


حتىء فيليب: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين؛ ترجمة جورج حدادء عبد الكريم رافق؛ 
دار الثقافة, yu‏ 639 مه .١‏ 1 


حسان بن ثابت: ديوانه» شرح eye ciu g‏ ط١.»‏ دار الجيل» بيروت» VAY‏ 
الحطيئة: شرح ديوانه. يوسف عید» ط۱ دار الجيل» بيروت»؛ AAAY‏ 


الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان» ط؟؛ دار صادرء 
بيروث» 6٥‏ . 


حميد بن ثور الهلالي: دیوانه› تحقيق محمد يوسف cass‏ طا دار صادر» بيروت» 
A440‏ 
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ca gall‏ محمود سليم: في طريق الميثولوجيا عند العرب. (YL‏ دار النهار للنشرء 


AAY بیروت»›‎ 


الخازن» نسيب: أوغاريت "أجيال» أديان» aada‏ دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت› 
AATA‏ 


AAYY Batil Ah العربية قبل الإسلام‎ ablayi محمد عبد المعيد:‎ coa 

أبن خلدون: مقدمة ابن fb ogy gal‏ دار القلم» بيروث» ۱۹۸۱. 

الخنساء: ديوانهاء تحقيق أنور أبو babs gus‏ طا دار عمار للنشرء عمان» ۱۹۸۸. 
خورشيدء فاروق: alle‏ من الأدب الشعبي» الهلالء القاهرة» .٠۹۸۸‏ 

دالي» ستيفاني» من بلاد ما بين النهرين (الخليقةء الطوفان› جلجامش وغيرها), نقلتها 
إلى العربية نجوى نصرء ط١ء‏ بيسان للنشر والتوزيع والإعلام» بيروت» ۱۹۹۷. 
الدباغ» مصطفى مراد: بلادنا فلسطين» طبعة جديدة دار الهدى, كفر قرع؛ .١ 11١‏ 
ابن gl caja‏ بكر محمد بن الحسن: الاشتقاق» تحقيق عبد السلام هارون؛ Yh‏ 
منشورات مكتبة المثنىء بغدادء» AAYA‏ 

دريد بن الصمة: ديوانه» تحقيق عمر عبد الرسولء دار المعارفء القاهرة. 

دغيم» سميح: موسوعة الأديان السماوية والوضعية (أديان ومعتقدات العرب قبل 
الإسلام)» طاء دار الفكر اللبناني» AIO igya‏ 

الدميري» كمال الدين محمد بن موسى: حياة الحيوان الكبرى»› darks‏ مصطفى البابي 
الحلبىء القاهرة د.ت. 

دير لاين» فردريش فون: الحكاية الخرافية, ترجمة نبيلة caus] ol‏ طا دار القلمء 
بیروت» ۱۹۲۷۲. 

ديورانت» ول: قصة ó juai‏ ترجمة à‏ زكي نجيب محفوظء Vh‏ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرةء AATA‏ 

الرباعي» عبد القادر : الصورة الفنية في النقد الشعري» ‘Yb‏ دار مكتبة الكتاني› اربد» 
440 


رومية» وهب أحمد: شعرنا القديم والنقد الجديد» سلسلة عالم المعرفةء المجلس الوطني 
للثقافة والفنون clay‏ الكويت» ۹۹٦‏ 1. 
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الزبيدي» محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر 
القاموس» دراسة وتحقيق علي شيري»› دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع› بيروت. 
الزركليء خير الدين: الأعلام القاهرة» .٠۹۷۷‏ 


زكي» أحمد كمال: الأساطيرء دراسة حضارية مقارنة»› (Yb‏ دار العودة بیسروت» 
AAYA‏ 


زكي» أحمد كمال: دراسات في النقد الأدبي» طاء مكتبة لبنان ناشرونء الشركة 
uj‏ الخيل: شعره» تحقيق أحمد مختار البزرة طا دار gaa‏ للتراث» ١13584‏ . 


زيغور» علي: الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم»› طا دار الطليعة sg‏ 
YY‏ 


سرحان» نمر : موسوعة الفلكلور الفلسطيني› AAAA egle ch‏ 

سعفان» کامل» معتقدات آسيوية(العراق» فارس» الهند, الصين› اليابان)› طق دار 
الندى)» 15595. 

سليم» أحمد أمين: تاريخ العراق» إيران» آسيا الصغرىء دار المعرفة الجامعية» AAV‏ 


السواح؛ فراس: الأسطورة والمعنى (دراسات في المثيولوجياء والديانات المشرقية). 


طا دار علاء الدين» دمشق» 4Y‏ 
السواح» فراس: جلجامش ملحمة الرافدین» ط۱ دار علاء الدین» دمشق»› AIAT‏ 


السواح» فراس: لغز عشتار (الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة)» طا دار 
ee‏ الدين» دمشق»› .۱۹٩۹٩‏ 


السواح» فراس» مغامرة العقل الأولی» ط۱۱ دار AAT ead eall ede‏ 


bab gus‏ أنور: دراسات os‏ الشعر الجاهلي, طا دار ys ehall‏ 9 )6 دار júce‏ عمان» 
JAY‏ . 


ابن سیده؛ أبو الحسن علي إسماعيل: المخصص» تحفيق لجنة إحياء التراث العربي؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت؛ د.ت. 


ابن سيرين»؛ محمد: تفسير الأحلام الكبير» دار الفكر. بیروت» IAA‏ 
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ابن سيناء أبو علي الحسين بن علي: القانون في الطبء تحقيق سعيد اللحام؛ دار الفكرء 


بيروت» د.ءت. 


شاكرء شاكر هادي: الحيوان في الأدب العربي؛ طا مكتبة النهضة العربية» بيروت. 
A٥‏ 1. 


الشبليء بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله: آكام المرجان في غرائب الأخبار 
وأحكام الجان» تحقيق ايمن البحيري» طاء مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروتء. لبنان» 
6٥‏ . 


الشماخ بن ضرار الذبياني: cAi) gad‏ شرح وتقديم قدري مانو Ah‏ دار الكتاب العربي» 
بيروت » VAIE‏ 

الشنفرى: ديوانه. تحفيق اميل بديع يعقوب» طق دار الكتاب العربي» بيروت» 1010 
محمد البجاوي» دار نهضة مصر للطبع والنشر› القاهرة, AAY‏ 

صالح» عبد العزیز» الشرق الأدنى القديم(مصر والعراق)» د. AAA aa ch‏ 
الضبي» المفضل: المفضليات؛ تحقيق أحمد شاكر» وعبد السلام هارون» ط۳ القاهرة 


دار المعارف» 1554. 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري).؛ المجلد 
الأول» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بیروت»› AAAY‏ 


ت 


طرفة بن العبد: ديوانه» تحقيق رحاب خضر عكاوي» طا دار الفكر العربي» بيروت» 
VAY‏ 


الطفيل الغنوي: ديوانه» تحقيق محمد عبد القادر أحمد» دار الكتاب الجديد., بيروت› 
ATA‏ 


عباس» فؤاد إبراهيم. شاهين» أحمد عمر: معجم الأمثال الفلسطينية» ط١‏ دار الجليلء 
عمان» 1449 
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عباس بن مرداس: دیوانه» تحقيق يحيى الجيوري» AL‏ مؤسسة الرسالة بيروت» 
۱ . 


عبد الحافظ صلاح: الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره. 
دراسة نقدية وفنية؛ دار المعارف» الإسكندرية IAY‏ 

عبد الحكيم» شوقي: الحكايات الشعبية العربية, طا دار أبن خلدون» بیروت» ۱۹۸۰. 
عبد الحكيم» شوقي: موسوعة الفلكلور والأساطير العربية؛ دار العودة» AAAY‏ 

.1555 عبد السلام هارون» دار الكتاب العربي. القاهرۃ‎ cs uA 

عبد الملك» أبو سعيد عبد الملك بن قريب: الأصمعيات» تحتيق أحمد محمد شاكر» عبد 
السلام هارون» ‘WL‏ دار المعارف» مصر 6 Ay‏ 

عبدة بن الطبيب: شعره» جمع وتحقيق. د. يحيى الجبوري» دار التربية للطباعة والنشر 
والتوزيع» EVAN A‏ 

عبيد بن الأبرص: دیوانه» دار صادر؛ بيروت» د. ت. 

عجينة» محمد: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها. ط١‏ العربية للنشر 
والتوزيع؛ تونس» 15955. 

عدي بن زيد العبادي: ديوانه» تحقيق محمد جبار المعيبد» شركة دار الجمهورية للنشر 
والطبعء بغداد» د. ت. 

ANE ea زان‎ EGS 

عصفور» محمد أبو المحاسن: alles‏ من حضارات الشرق الأدنى القديم» دار النهضة 
العربيةء بيروت» .١۹۸۷‏ 

العقادء محمود عباس: إبليس› القاهرة 100٥‏ 1. 

AI بيروت»‎ cala دار‎ AL شرح سعید نسیب مکارم: دیوانه‎ caile 


علي» جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» Yb‏ دار العلم للملايين» بیسروت» 
اة ندا ۹ 
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علي» رمضان عبده: تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضارته إلى مجيء حملة الإسكندر 
الأكبر (إيران - الأناضول).؛ دار نهضة الشرقء جامعة القاهرة. د.ت. 

علي» فاضل عبد الواحد: عشتار ومأساة تموزء دار الشؤون الثقافية العامة؛ بغداد 
AIAT‏ 


عمرو بن کلثوم: ديوانه, oleh‏ دار صادر»› بيروت» NAVA‏ 


ع ن ف رع روات تق غد الك خد ارو ف ي ا وار ات 
العلميةء بیروت»› .١158٠‏ 


LAVA عبد القادر: الحية في حياتنا وتراثناء دير الزور» سورياء‎ üe 

فاضلء صلاح: نظرية البنائية في النقد العربي؛ مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة؛ 
AVA‏ 

فخر الدين» محمد الرازي: تفسير الفخر الرازي»› ط۳ دار الفكر» بيروت؛ VIA‏ 
فروم» إريش: الحكايات والأساطير والأحلام مدخل إلى فهم لغة منسيه. ترجمة صلاح 
حاتم؛ط ١»دار‏ الحوار للنشر والتوزيع» سورياء TT‏ 


فرويد» سيجموند: الطوطم والتابوء ترجمة بوعلي gial‏ طا دار الحوار للنشر 
والتوزيع» سورياء Ai‏ 
فريزرء جيمس: أدونيس أو تموزء ترجمة جبرا إيراهيم جبراء المؤسسة العربية 


للدراسات والنشرء بيروت.» AAYA‏ 


ابن قَتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم: عيون الأخبار» شرح يوسف علي طويلء دار 
الكتب العلميةء بیروت» l NAGA‏ 


أبن قتيبة» محمد ac‏ الله بن مسلم: المعارف› ch‏ دار المعارف» كورنيش النيل»› 
١‏ . 


ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم: المعاني الكبيسرء طاء مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهندء .١5155‏ 

القرشي» أبو زيد محمد بن أبي الخطاب: جمهرة أشعار العرب» تحقيق محمد علي 
الهاشمي»› ط"؛ دار القلم» دمشق» .١395‏ 
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دار الآفاق الجديدة بيروت» YAAN‏ 

قطب» سید: في ظلال القرآن» دار الشروق» القاهرة es a AAAY‏ 

القمني» سيد الأسطورة والتراث» ط“» المركز المصري لبحوت الحضارة القاهرة 
.١ 646‏ 

أبو قيس صيفي بن الأسلت: ديوانه» تحقيق» حسن محمد باجورة» مكتبة دار التسراث› 
القاهرة د. ت. 

القيسي» نوري: الأساطير وعلم الأجناس» جامعة بغدادء AAV caa‏ 

القيسي» نوري: الطبيعة في الشعر الجاهلي. طا دار الإرشادء بيروت» 1/٠‏ 15. 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل: قصص الأنبياءء, المكتبة التوفيقيةء القاهرة» د.ت. 


الحوت» محمود سليم: في طريق الميثولوجيا to cb co peal} sic‏ النهار للنشرء 


VAY بیروت»›‎ 

كريمر» صمويل نوح: أساطير العالم القديم» ترجمة أحمد عبد الحميد يوسف» مطبعة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة AAYY‏ 

الكسائي» محمد بن عبد الله: قصص الأنبياء» طبعة أيزن ‘oe‏ بريل لدين» AYY‏ 
كعب بن زهير: ديوانه» شرح نخبة من الأدباء دار الفكر للجميع» بيروت» 86 .١‏ 
كنعان» توفيق: الكتابات الفلكلورية؛ ترجمة موسى علوشء» ط١‏ دار علوش للطباعة 
كورتل» آرثر: قاموس أساطير العالم» ترجمة سهى الطريحي؛ طا المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 639 AAY‏ 

لايات» وينيه: التشخيص والإنذار في الطب الأكدي» ترجمة عبد اللطيف البدريء 
منشورات المجمع العلمي العراقي» YAY cola‏ 

لبيد بن ربيعة: ديوانه» دار صادرء بيروت. 

ليان» جورج: الحيات في العالم (بحث تاريخي, فني, عملي)» مطبعة الضاد - حلب. 
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الماجديء خزعل: إنجيل بابل» ط١ء‏ منشورات الأهلية» عمان1554. 

الماجدي» خزعل: إنجيل سومرء ط١.ء‏ منشورات الأهلية» عمان» .٠۹۹۸‏ 

الماجدي» خزعل: بخور الالهة» (دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين). طا 
منشورات الأهلية- عمان» ۱۹۹۸. 

الماجدي»› خزعل: متون سومر»› (الكتاب الأول- تاريخ- الميثولوجيا- اللافوت- 
الطقوس)» طا منشورات الأهلية- NAVA cole‏ 

المتلمس: ديوانه» تحقيق محمد التونجي» طاء دار صادرء بيروت» AAAA‏ 

المثقب العبدى: شرح Ail gad‏ تحقيق حسن حمد؛ طا دار صادرء بيروت» 1555. 
المسعودي› أبو الحسن علي بن الحسين بن علي: TIJ‏ الذهب ومعادن الجواهر› 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» ط٤ء‏ مطبعة السعادة» مصر NAVE‏ 

مصطفى» إبراهيم, وآخرون: المعجم الوسيط, دار المعارف» 1A۹‏ . 

المعري» أيو العلاء: رسالة الغفران» تحقيق عائشة عبد الرحمن» (WL‏ دار المعارف» 
القاهرة, VAY‏ 

AAYA أحمد: تفسير الأحلام, دار مكتبة الهلالء بيروت»‎ (iita 

ابن منظور»› لسان العرب» أبو las dhail‏ الدين محمد بن مكرم»› lb‏ دار t jla‏ 
بيروت؛» د.ت. 

مهران» محمد بيومي: gu‏ إسرائيل (الحضارة الدينية والاجتماعية والسياسية 
والإقتصادية والقضايا العسكرية), دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية 48 . 
موسكاتي» سبتينو: الحضارات السامية القديمةء ترجمة يعقوب بكرء دار الرقيء 
بيروت» VIAN‏ 

الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري: مجمع الأمثال» تعليق سعيد 
محمد salaili‏ دار الفكر» بيروت» ۱۹۹۲. 

النابغة الذبياني: ديوانه؛ تحقيق سيف الكاتب» أحمد عصام الكاتب» دار مكتبة الحياةة. 
بيروت» AAAA‏ 


النعيمي» أحمد إسماعيل: الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام» ط١ء‏ سينا للنتشرء 
القأهرة» VAIO‏ 
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النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب» مطبعة دار 
الكتب المصرية القاهرة: NAVA‏ 

نيلسن» ديتلف وآخرون: التاريخ العربي القديم؛ ترجمة حسنين علي؛ مكتبة النهضة 
المصرية القاهرة, LIOA‏ 

الهذليين: الديوان» الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة .١3556‏ 

ابن calis‏ أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف ابن أحمد بن عبد الله: أوضسح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ دار الفكرء د. ت. 

المعرفة؛» بيروت» 5/ا5١.‏ 

هوك» صموئيل هنري: منعطف المخيلة البشرية ( بحث في الأساطير)؛ dla Vb‏ 
0 

يموت» بشير: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام؛ تحقيق عبد القادر محمد مايوء 
طا دار القلم العربيء سورياء ۱۹۹۸. 


يونس» عبد الحميد: الحكاية الشعبية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة .۱۹۸١‏ 
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الدوريات 


)١‏ الأحمدء سامي سعيد: أسطورة إيتانا والنسرء التراث الشعبي» السنة الحادية ob phe‏ العدد 
السابع» دار الجاحظ بغداد, .٠۱۹۸۰‏ 

.٠۹۸۹ الأحمد؛ سامي سعيد: رموز من عالم الحيوان» مجلة التراث الشعبي» العدد الثاني»‎ )١ 

۳) هادي» ميسلون: أساطير الهنود الحمر: مجلة التراث الشعبيء العدد الثاني عشر. السنة 
الثانية عشرء كانون أول V4AY‏ دار الجاحظ للنشرء وزارة التفافة والإعلام» بغدادء كانون 
أول» ۱۹۸۱. 

؛) بدوي» حسني محمد: الثعابين حيوانات أنيقة تبدل جلودها كالإنسان مع ملابسه. مجلة 
الكويت» العدد التاسع والثلاثون» السنة السادسة» AAO‏ 

0( بلاكرء كارمن: المرأة الأفعى في الأساطير والخرافات اليابانية؛ ترجمة لطفي الخوري. 
مجلة التراث الشعبي» العددان السادس والسابعء السنة الثالثة عشرة حزيران- تموز› 


-VAA\ 
السنة الأولى» كانون‎ aed) Gl Lapel الحلي» صباح محمود: التنين في المصادر‎ )٦ 
AATA أول‎ 


sss) (Y‏ حفيظة: التجليات الموضوعاتية والرمزية للحية في نماذج الشعر القديم مجلة 
التواصلء جامعة عناية الجزائرء العدد الرابع» حزيران» AAAA‏ 

۸) رضوان» سعد: أهل الطب وللأفعى حكايات . طبيبك الخاص» العدد 8/الا, دار DL gl‏ 
حزيران» Vere‏ 

1) زكي» أحمد كمال: التفسير الأسطوري للشعر القديم» مجلة فصولء المجلد الأول؛ العدد 
الثالث؛: VAAL chy gl‏ 

)٠‏ زكيء احمد: الثعابين مخلوقات من أعجب «cals‏ في سبيل موسوعة علمية:؛ Yh‏ دار 
الشروق»› .٠۹۷۷‏ 

)١‏ سكر» إبر اهيم: الأساطير الإغريقية » تراث الإنسانيةء المجلد الخامس» دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر. 

؟١)‏ عبد الرحمن» إبراهيم» التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي؛ مجلة فصولء. المجلد الأول؛ 
العدد التالت» إبریل» .٠۹۸۱١‏ 

۳ ) القيسي» زهير أحمد: الحيوانات والأشعرة» مجلة التراث الشعبي» العددان الثالث cal lly‏ 
السنة الثانية عشرة» وزارة الثقافة والإعلام؛ دار الجاحظ للنشرء .٠۹۸۱١‏ 


Yer 
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Abstract 


The pre-Islam poetry (Aljahilt) was being composed in the Arabs 
dewans; and it reflected their national identity .Through the lines of poetry, 
the nations’ life was reflected . I was eager to investigate the life of the 
Arabs, taking into account the fact that the other writers were unjust in 
dealing with them. They considered them ignorant, and their poetry was 
simple and mere shepherds’ poetry. Because of this, I chose my subject 
“Alhieh (the snake) in the Jahili (pre-Islam) poetry, because this animal 
(the snake) is present in the myths, tales and religions. 


One reason for this research is that what exists in the Arab literature 
does not exceed the traditional look, considering the snake as a normal 
animal, and the lack of a specialized study in this concern. 


This research is distinguished from other researches in the fact that it 
talks about Alhieh (the snake) in detail in Aljahili (pre-Islam) poetry. 


This research depended mainly on the ancient Arab references such 
as Lisan Al-Arab, Alhaiwan, Hayat Alhaiwan Alkubra and other 
references, both ancient and modern. 


My research is divided into a preface, four chapters, photograph 
album, verse dictionary and a conclusion. 


The first chapter talks about Alhieh (the snake) in the past. I talked in 
it about the presence of Alhieh (the snake) and its positions in the religion 
of the old, and its beliefs, habits and cermonies. I began with Sumerian, 
Babylon, Canaanites, Greek and Hebrews. I also talked about Alhieh in the 
Arab life and their look towards it. I talked about the role of Alhieh in the 
tales and stories of the Arabs and adventures of the pre-Islam and the value 
of the snake in life, sickness, cure and the way of treating the bitten by it. 


It becomes clear that the snake had a high position in the life of these 
nations. They sacrificed it. It was considered as a symbol of faith, fertility, 
growth, renewal and eternity .The Jewish religion considered it the reason 
of seducing eve, and the cause of her fall from the paradise (heaven) to 
earth. Christians were mainly affected by the Jews and considered it a 
symbol of rescue and wisdom. 


The Arabs named their children after the names of Alhieh. They 
believed it to be the daughter of fairy, and so it was widely mentioned in 
their tales and stories about fairy. The second chapter was devoted to talk 
about the life of Alhieh . I talked about the meaning of Alhieh and its 
names, which were ordered alphabetically. It has more than thirty names. I, 
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also, talked about its colors and their relationship with the natural 
surroundings. | also talked about its body from head to tail . I also reflected 
the poets’ attitudes towards the parts of its body , such as head, tongue, 
tusks, eyes ...etc. 


The name of Alhteh (the snake) is closely connected with the word 
Alhaya (The life). 


The poets concentrated on the parts of the body of the snake which 
symbolized life and death. 


In the third chapter, I talked about Alhieh ( the snake) in Aljahli (pre- 


Islam) poetry.I talked about Alhieh and the woman. I also talked about the . 


relationship between Alhieh and the plants and its relationship with Aljin 
(fairy). I talked about Alhieh and water and about the places of its existence 
on earth. 


There was close relationship of mentioning Alhieh and woman, 
Alhieh and plants. This relationship is deeply rooted in the history. It was 
clearly concluded that Alhieh and Aljin (fairy) are closely related; so 
people began to think of ways to beat it and the best solution for them was 
to say prayers. The people of Aljahilieh were afraid of coming close to 
water resources feeling that Alhieh was there. 


Finally, the fourth chapter was devoted to four subjects: sin and vile, 
eternity and life, fertility and evil. I concluded that Alhieh had very old 
symbols (since the paradisiacal stage) in which it stood for the guard of the 
paradise.It seduced Eve of eating from the forbidden tree, and was 
considered responsible for Eve’s sin and fall from heaven to earth. The 
feeling of enmity between Alhieh and women is eternal. 


The myths, poems, the verses of holy Quran and the sayings of 
prophet Mohammad reinforced this kind of relationship. The Jahili poets 
saw in Alhieh a symbol of strength, renewal, life and eternity, on the other 
hand it symbolizes evil, treachery killing, death for others. As it was 
considered life giving, it was considered life taking. In this way the cycle of 
nature is completed with all its elements. 
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